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»جدري القرود« يصل إلى باكستان والسويد

في العدد

الهجوم 
الأوكراني 

حسابات 
الطرفين

الهجوم الأوكراني 
المباغت على منطقة 
كورسك الروسية أكمل 

يومه الـ12. ما حصل بحد 
ذاته »كبير«، وستكون 

له تداعيات عسكرية 
وسياسية، لصالح هذا 

الطرف أو ذاك، وفق سير 
المعارك.

6ـ7
نازحون روس في كورسك يتلقون مساعدات، 14 أغسطس 2024 )تاتيانا ماكييفا/فرانس برس(

أمـــس  الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة،  الـــصـــحـــة  وزارة  كــشــفــت 
ــى بــفــيــروس  ــ ــدت إصـــابـــة أول ـــهـــا رصــ

ّ
الــجــمــعــة، أن

الــقــرود »إم بوكس« لــدى مسافر وصل  جــدري 
ــارات،  ــ ــــة الإمـ إلـــى مــطــار بــيــشــاور أخــيــراً مــن دول
فيما أكدت وسائل إعلام محلية تسجيل ثلاث 
الثانية  الــدولــة  تــعــدّ باكستان  إصــابــات. وبــذلــك، 
الــقــارة الأفريقية،  الــتــي تسجّل إصــابــات خـــارج 
بعد السويد التي أعلنت، مساء الخميس، رصد 
إصابة بالمرض الذي كان يُعرف باسم »جدري 
القرود« قبل أن تستبدله منظمة الصحة العالمية 
الثاني  تشرين  نوفمبر/  في  بوكس«  »إم  باسم 

إقليم  فـــي  الــعــامــة  الــصــحــة  مــديــر  2022. وأكــــد 
المصاب  أنّ  روغــانــي،  إرشــاد  بختونخوا،  خيبر 
العمر 34 سنة، وهــو يعاني من  رجــل يبلغ مــن 
ى العلاج حالياً، موضحاً 

ّ
أعراض خفيفة، ويتلق

رسلت إلى العاصمة إسلام أباد من 
ُ
أ أن عيّنات 

وتابع  للفيروس.  الجيني  التسلسل  إجــراء  أجل 
روغاني أنّ الجهات الصحية بدأت تتبّع مخالطي 
لتحليلها.  منهم  عيّنات  وجمْع  المــصــاب،  الرجل 
وحسب منظمة الصحة العالمية، فإنّ الحمّى وآلام 
العضلات والطفح الجلدي المؤلم والإعياء الشديد 
م في الغدد الليمفاوية من أبرز أعراض 

ّ
والتضخ

الصحة  منظمة  أعلنت  الأربـــعـــاء،  ويـــوم  المـــرض. 
الــعــالمــيــة فــيــروس جـــدري الــقــرود »حــالــة طـــوارئ 
صحية ذات أهمية دولية«، وهو ينتقل في الغالب 
عن طريق الاتصال الجنسي، والتلامس الجلدي، 

وكذلك مشاركة الفراش والمناشف والملابس.
التنفيذية  الــرئــيــســة  ــدت  أكــ فـــي ســيــاق مــتــصــل، 
)غافي(  والتحصين  للقاحات  العالمي  للتحالف 
التحالف ما  أنّ لدى  )الــصــورة(،  سانيا نيشتار 
أجل  أميركي من  مليون دولار  إلــى 500  يصل 
توفير لقاحات مضادة لجدري »إم بوكس« في 
رصد فيها بؤر للفيروس. 

ُ
الدول الأفريقية التي ت

الــدول التي تفتقر إلى  ويساعد تحالف »غافي« 
المــوارد في شــراء لقاحات للوقاية من الأمــراض 
نــطــاق جــهــوده منذ جائحة  ه وسّـــع 

ّ
المــعــديــة، لكن

كورونا. وقالت نيشتار إنّ تحالف غافي يجري 
مـــحـــادثـــات، فـــي مـــراحـــل مـــبـــكـــرة، مـــع شــركــتــي 
بيولوجيكس«،  إم  و»كــيــه  نـــورديـــك«  »بــافــاريــان 
»إم  جــدري  مــن  الوقاية  لقاحي  تنتجان  واللتين 
ــع، وإنّ  ــ بـــوكـــس« المــســتــخــدمــين عــلــى نــطــاق واسـ
اعتماد  بعد  تقديمها  يمكن  الرسمية  الطلبات 

اللقاحين.
)فرانس برس، رويترز(

الحدث

السبت 17 أغسطس/ آب 2024 م  13  صفر 1446 هـ  □  العدد 3638  السنة العاشرة

Saturday 17 August 2024

جورج قرم المؤمن بتقارب الضفّتين
رحل المفكّر السياسي الاقتصادي المثقّف اللبناني جورج قرم عن 84 عاماً، تاركاً 

إرثاً حاجج في كثير منه بإمكان التقارب الذهني بين ضفّتي المتوسّط. ]24ـ25[

تهتم دول أوروبية بأنبوب 
»ساوث كوريدور 2« الذي 

سينقل الهيدروجين الأخضر 
الجزائري إليها، وسيحد من 

تبعيتها للغاز الروسي.
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سياسة

صحة

تحقيقات

مجتمع

ميديا

موجة غضب 
عالمية من جرائم 
المستوطنين في 

الضفة

شبه تعادل بين 
هاريس وترامب 

الذي لا يحترم 
»المرشحة 
الشيوعية«

وفاة ألف غزّي 
في 100 يوم 
بانتظار العلاج 

في الخارج

أعوام من إهمال 
آثار قبرص 

الإسلامية

13 نوعاً من 
الأطعمة تحسّن 
إنتاج الكولاجين 

المفيد للبشرة

موجة إعلانات 
تروّج لـ»معجزات« 
الذكاء الاصطناعي
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    بيان الوسطاء: 
قدمنا اقتراحاً للطرفين 
وسنجتمع في القاهرة 

قبل نهاية الأسبوع المقبل

    تقدم في بندَي 
الأسرى و»فيلادلفيا«... 

والانسحاب من محور 
نتساريم بعهدة بايدن

    قيادي في 
»حماس« لـ»رويترز«: 

ما أبُلغنا به لا يتضمن 
الالتزام باتفاق 2 يوليو

    يديعوت: إسرائيل 
تسلمت المقترح وهو 

غير مقبول لنتنياهو 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

مفاوضات غزة: تقدم ولا اتفاق



حققت قطر ومصر وأميركا تقدماً في مفاوضات وقف إطلاق النار 
في غزة، لكن من دون التوصل إلى اتفاق نهائي، فيما يستعد وزير 
وإتمام  للضغط  غداً  إسرائيل  لزيارة  بلينكن  أنتوني  الأميركي  الخارجية 

التفاهمات

23
سياسة

إسرائيل تأتي في إطار زيارة إقليمية تشمل 
الضغط  مواصلة  إلــى  وتهدف  وقطر،  مصر 

من أجل التوصل إلى اتفاق بغزة.
وكشف مصدر مطلع على أجواء المفاوضات، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »المــــحــــادثــــات بين  لــــ
الــوســطــاء الــثــاثــة )الــولايــات المــتــحــدة وقطر 
ومــصــر( والــوفــد الإســرائــيــلــي، بلغت مرحلة 
لكن لا  بلغتها سابقاً،  أن  لم يسبق  متقدمة 
اتــفــاق بــعــد«. وأوضـــح المــصــدر أن المواضيع 
ــم حــل  ــة، تــ ــقـــة، وهـــــي ثــــاثــ ــالـ الأســـاســـيـــة الـــعـ
الأكثر  النقطة  أمــا  أولـــي،  بشكل  منها  اثنين 
الإسرائيلي  الاحــتــال  إصـــرار  تعقيداً، وهــي 
عــلــى الــبــقــاء فـــي مــحــور نــتــســاريــم لتفتيش 
الــفــلــســطــيــنــيــين الــعــائــديــن إلــــى شـــمـــال غـــزة، 
فقد تعهّد الوفد الأميركي المفاوض برئاسة 
مدير الاستخبارات المركزية وليام بيرنز بأن 
ها الرئيس بايدن مباشرة مع نتنياهو، 

ّ
يحل

لأن الوفد الإسرائيلي المفاوض أبدى رفضاً 
قـــاطـــعـــاً لـــانـــســـحـــاب مــــن مـــحـــور نــتــســاريــم. 
وأوضــــــح المـــصـــدر أن الأمــيــركــيــين بـــــدوا في 
جــولــتــي المــفــاوضــات أكــثــر نــشــاطــاً وضغطاً 
ــك لقناعتهم  الـــطـــرف الإســرائــيــلــي وذلــ عــلــى 
بـــأن اتــفــاقــاً لــوقــف الـــنـــار فـــي غـــزة مـــن شــأنــه 
أن يــحــول دون حــصــول ردّ إيــرانــي عسكري 
بأن  تفيد معلومات  ما  إسرائيل، وهــو  ضد 
طهران موافقة عليه أيضاً. وفي هذا السياق، 
التوافقات  إيصال  على  اتفقوا  الوسطاء  إن 
الأولــيــة إلــى حــركــة حــمــاس لمعرفة ردّهـــا، ثم 
ــفـــاوض قــبــل نــهــايــة الأســـبـــوع  ــتـ مـــواصـــلـــة الـ
المقبل في القاهرة. كما يرجح أن يحصل غداً 
الأحد اجتماع طابعه عسكري )بين الجيشين 
الإســرائــيــلــي والمــصــري بشكل أســاســي( في 
الــقــاهــرة، خـــاص بــآلــيــات وأمـــاكـــن انــســحــاب 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي مــن مــحــور فيادلفيا 
ــذا الإطــــــــار، كــشــف  ــ ــــي هـ بـــاتـــجـــاه الــــشــــرق. وفـ
المــصــدر عــن وجــــود اقـــتـــراح مــصــري بــإجــراء 
السلطة  بــين  فلسطيني  ـ  فلسطيني  حــــوار 
الــفــلــســطــيــنــيــة وحـــركـــة حــمــاس فـــي الــقــاهــرة 
الوفاق  يناقش  المقبلة، لا  القريبة  الأيــام  في 
ــنـــي ولا حـــكـــومـــة وحــــــدة فــلــســطــيــنــيــة،  الـــوطـ
بـــل حــصــراً لــاتــفــاق عــلــى طــــرف فلسطيني 

الاقـــتـــراح على  هـــذا  »يــبــنــي  ــابـــع:  2735«. وتـ
نــقــاط الاتــفــاق الــتــي تحققت خــال الأســبــوع 
بالطريقة  المتبقية  الفجوات  ويسد  الماضي، 
الـــتـــي تــســمــح بــالــتــنــفــيــذ الـــســـريـــع لــاتــفــاق. 
الأيــام  خــال  العمل  الفنية  الــفــرق  ستواصل 
ذلك  فــي  بما  التنفيذ،  تفاصيل  على  المقبلة 
الــتــرتــيــبــات لــتــنــفــيــذ الـــجـــزئـــيّـــات الإنــســانــيــة 
الجزئيّات  إلــى  بالإضافة  لاتفاق،  الشاملة 
وأضــاف:  والمحتجزين«.  بالرهائن  المتعلقة 
مــن حكوماتنا  المــســؤولــين  كــبــار  »سيجتمع 
القاهرة قبل نهاية الأسبوع  مــرة أخــرى في 
المـــقـــبـــل، آمــــلــــين الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق وفــقــاً 
لــلــشــروط المــطــروحــة الــيــوم. وكــمــا ذكـــر قــادة 
الدول الثاث الأسبوع الماضي، لم يعد هناك 
من  تقبل  أن  يمكن  أعــــذار  ولا  وقـــت نضيعه 
التأخير. لقد حان  أي طــرف تبرر مزيداً من 
الوقت لإطــاق ســراح الرهائن والمحتجزين، 
ــيـــذ هـــذا  ــفـ ــنـ ــار، وتـ ــ ــنــ ــ ــ وبــــــــدء وقــــــف إطــــــــاق ال
الاتفاق«. وختم البيان: »الآن أصبح الطريق 
ــقــــاذ  ــذه الـــنـــتـــيـــجـــة، وإنــ ــ مـــمـــهـــداً لــتــحــقــيــق هــ
الأرواح، وتقديم الإغاثة لشعب غزة، وتهدئة 

التوترات الإقليمية«.
مــن جــهــتــه، أعــلــن الــبــيــت الأبـــيـــض، فــي بيان 
ــن قــــدمــــت فــي  ــطــ ــنــ أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، أن واشــ
محادثات الدوحة اقتراحاً »يقلص الفجوات« 
بــين »حـــمـــاس« وإســـرائـــيـــل. وقــــال إنـــه سيتم 
استئناف المفاوضات الهادفة لهدنة في غزة 
بعدما عرضت  القاهرة  فــي  المقبل  الأســبــوع 
)الهوة(  تجسير«  »اقتراح  المتحدة  الولايات 
لإسرائيل وحركة حماس في الدوحة لإبرام 
ــعــه الوسيطان 

ّ
اتــفــاق. وأضـــاف، فــي بيان وق

الــقــطــري والمــصــري، أن »هـــذا الاقــتــراح يبني 
على مجالات الاتفاق خال الأسبوع الماضي، 
ويـــســـد الـــفـــجـــوات المــتــبــقــيــة بــالــطــريــقــة الــتــي 
ويأتي  لــاتــفــاق«.  الــســريــع  بالتنفيذ  تسمح 
الأميركي،  المصري  القطري  الثاثي،  البيان 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــــول وزيـ قــبــل ســـاعـــات مـــن وصـ
الأمـــيـــركـــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن إلــــى إســرائــيــل 
الحكومة  رئيس  الأحـــد، حيث سيلتقي  غــداً 
الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الاثنين المقبل. 
وذكــر موقع إكسيوس أن زيــارة بلينكن إلى 

الفلسطينية،  الــجــهــة  مـــن  رفـــح  مــعــبــر  يــديــر 
ذلـــك أن المــفــاوضــين المــصــريــين أصـــــرّوا على 
أن يــعــود المــراقــبــون الأوروبـــيـــون إلــى المعبر، 
وأن تــســتــلــمــه الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وهــو 
بشكل  الإسرائيليون  المــفــاوضــون  رفضه  مــا 
حــاســم. وســيــكــون الاتــفــاق عــلــى طـــرف يدير 
الفلسطينية، في حال  الجهة  معبر رفح من 
حصوله، مــؤشــراً مهماً إلــى مــن يــديــر قطاع 
غــزة فــي مــا يسمى »الــيــوم الــتــالــي«، أي بعد 
انتهاء الحرب، لذلك فإن الاجتماع والاتفاق 

لو حصا، فسيكونان شديدي الأهمية.
ــقـــات الأولــــيــــة فــــي يــومــي  ــتـــوافـ ــار الـ ــ ــــي إطــ وفـ
مـــفـــاوضـــات الــــدوحــــة، فــقــد تـــم الاتـــفـــاق على 
إدخـــال 600 طــن مــســاعــدات يومياً إلــى غــزة، 
وعــلــى إنــشــاء ثــاثــة مــكــاتــب ارتــبــاط لتنفيذ 
بــروتــوكــول المــســاعــدات المــدنــيــة فــي عــواصــم 
الــبــلــدان الوسيطة فــي المــفــاوضــات )الــدوحــة 
والقاهرة وواشنطن(. أما بخصوص الفيتو 
ــلـــي عــلــى الأســــــرى الــفــلــســطــيــنــيــين  ــيـ الإســـرائـ
ــد يــشــمــلــهــم إطــــــاق الـــــســـــراح، فــقــد  ــن قــ ــذيــ الــ

»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  كــشــف المـــصـــدر نــفــســه لــــ
ــــدد الــــذيــــن تــرفــض  أن إســـرائـــيـــل خــفــضــت عـ
الإفراج عنهم من 120 إلى 65. وفي ما يتعلق 
بــمــدى تأثير اتــفــاق محتمل حــول غــزة على 
 
ّ
الـــردّ الإيــرانــي العسكري ضــد إســرائــيــل، فــإن

الأميركيين مقتنعون بأن طهران لن تردّ في 
حال تم التوصل إلى اتفاق. وفي هذا الإطار، 
ــوزراء  رجــحــت مــعــلــومــات أن يـــزور رئــيــس الــ
بن  محمد  الشيخ  الــقــطــري  الخارجية  وزيـــر 
عبد الرحمن آل ثاني، إيران في الأيام المقبلة، 
لــوضــعــهــا فـــي أجـــــواء المـــفـــاوضـــات الــجــاريــة 
حول غزة، بما أنها قد تؤثر بشكل فعال على 
طهران  امتنعت  حــال  فــي  الإقليمي  الــوضــع 

عن الردّ عسكرياً إن حصل اتفاق غزة.
من جهته، قال عضو المكتب السياسي لحركة 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  حــمــاس عـــزت الـــرشـــق، لـــ
بــنــتــائــج مــفــاوضــات  الــوســطــاء  »تبلغنا مــن 
الدوحة لوقف إطاق النار ومغادرة الوفود«، 
مضيفاً أن »الــطــرف )الإســرائــيــلــي( لــم يلتزم 
الثاني من يوليو/ بما تم الاتفاق عليه في 

تموز الماضي«، موضحاً أن »نتنياهو تراجع 
حتى عما ورد في الورقة )الإسرائيلية( في 
27 مــايــو/أيــار« الماضي. كما قــال قيادي في 
»حــمــاس« لوكالة رويــتــرز، لم تكشف اسمه، 
بلغت به الحركة اليوم )أمس( حول 

ُ
إن »ما أ

نتائج اجتماعات الدوحة لوقف إطاق النار 
ــزام بــمــا تـــم الاتــــفــــاق عليه  ــتــ لا يــتــضــمــن الالــ
السياق،  الماضي. وفي  2 يوليو/تموز«  يوم 
نــقــلــت الــقــنــاة 13 الإســرائــيــلــيــة عـــن مــســؤول 
ومن  تقلصت  »الفجوات  إن  قوله  إسرائيلي 
المتوقع إحراز تقدم الأسبوع المقبل بواسطة 
ــاف أن »الأمـــيـــركـــيـــين  ــ ــ المـــتـــخـــصـــصـــين«. وأضـ
طرحوا صيغة تتعلق بالبنود المتفق عليها، 
مــن دون أي تطرق إلــى )مــحــوري( نتساريم 
وفيادلفيا اللذين ما زالت الفجوات تتعلق 
ــن مـــصـــدر  ــ ــع والـــــــــاه عـ ــوقــ ــل مــ ــقــ ــا«. ونــ ــمــ ــهــ بــ
ــــرز خــال  ــــذي أحـ مــطــلــع قـــولـــه إن »الـــتـــقـــدم الـ
الــيــومــين المــاضــيــين أكــبــر مـــن كـــل مـــا تحقق 
نقلت  المقابل،  في  الماضية«.  الأسابيع  خال 
صــحــيــفــة يــديــعــوت أحـــرونـــوت عـــن مــســؤول 

أمني إسرائيلي لم تسمه، قوله إن إسرائيل 
مقبول  غير  وهــو  الأميركي  المقترح  تسلمت 

تماما بالنسبة لنتنياهو.
»العربي الجديد«،  ووفق معلومات توفرت لـ
وا فكرة 

ّ
فإن المسؤولين في مصر »لطالما تبن

التفاوض  استكمال  ثــم  الآن  المــطــروح  قــبــول 
ـــذ وفــــاوض«. 

ُ
لاحــقــاً فــي مــا يُــعــرف بــمــبــدأ خ

ــارت المــعــلــومــات إلـــى أن هــنــاك »رهــانــاً  ــ وأشــ
مــواقــف بعض مكونات  مصرياً على تحول 
ــرام  ــاه إبــ حــكــومــة الاحــــتــــال لــلــدفــع فـــي اتـــجـ
اتـــفـــاق، عــلــى عــكــس رغــبــة نتنياهو الــــذي لا 
ــــول جــولــة  ــــزال يــعــرقــل تــلــك الـــخـــطـــوة«. وحـ يـ
المــفــاوضــات الــتــي انتهت فــي الــدوحــة، أكــدت 
المــعــلــومــات أن »هــنــاك اخــتــراقــاً عــلــى صعيد 
ــيـــة بــشــأن  ــلـ ــيـ ــة الإســـرائـ ــريـ ــات المـــصـ ــادثــ ــحــ المــ
ــيـــادة جيش  مـــحـــور فــيــادلــفــيــا، بــانــحــيــاز قـ
الاحــتــال خـــال الاتـــصـــالات الأخــيــرة لموقف 
قادة الأجهزة الأمنية بشأن انسحاب القوات 
مقابل ترتيبات أمنية جديدة، إلا أن نتنياهو 
هو الذي يمنع تلك الخطوة ويتمسك ببقاء 
قــوات الجيش في الممر رغــم توصيات وزير 
الأمن وقادة الأجهزة الأمنية في هذا الصدد 
مصرية  واتصالات  اجتماعات  سلسلة  بعد 

إسرائيلية أميركية«. 
وكــــــان الـــعـــديـــد مــــن الـــتـــقـــاريـــر والــتــحــلــيــات 
لتناول  الجمعة،  أمــس  مــال،  قــد  الإسرائيلية 
جولة محادثات وقف إطاق النار في غزة في 
التشاؤم، وذهــب بعضها  الدوحة بشيء من 
إلى تحميل نتنياهو مسؤولية الفشل إن وقع، 
ت، واتباع المماطلة نهجاً، 

ّ
متهماً إياه بالتعن

المحتجزين  حــيــاة  عــلــى  مصالحه  وتفضيل 
الإســرائــيــلــيــين فـــي غــــزة، فــيــمــا قـــــدّرت أخـــرى 
أنــه يواصل محاولاته جــرّ الــولايــات المتحدة 
إلــى حــرب ضــد إيـــران، وهــو مــا يحلم بــه منذ 
سنوات. ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت 
إنــه يجب  قوله  أمني إسرائيلي  عن مسؤول 
تقدّم  التي تفيد بحدوث  المعلومات  تخفيف 
كبير في المفاوضات نفسها، ذلك أن أعضاء 
فــريــق الــتــفــاوض الإســرائــيــلــي تــوجّــهــوا إلــى 
القليل جـــداً« مــن الصاحيات،  الــدوحــة »مــع 
وأنه »لا تفويض واسعاً لديهم على الإطاق، 
ولا يعتقد أي منهم أن التفويض الممنوح لهم 
سيكون كافياً، حتى لو ادّعى رئيس الموساد 
ــام أطـــــراف  ــ ــ )ديـــفـــيـــد بـــرنـــيـــع( شـــيـــئـــاً آخـــــر أمـ

خارجية«. وتابع: »في الواقع، الحدث برمته 
عـــبـــارة عـــن مــقــتــرح وســـاطـــة أمـــيـــركـــي، جــرى 
تــســلــيــم تــفــاصــيــلــه إلــــى إســـرائـــيـــل. وبــحــســب 
الــتــي جـــرت مــع نتنياهو اتضح  المــحــادثــات 
ــه لــيــس حــقــاً مــقــبــولًا لـــديـــه. لــــدى الــجــمــيــع  أنــ
مــصــلــحــة فــــي الـــظـــهـــور بــمــظــهــر أن الـــوضـــع 
ــؤســــف تــصــديــر  ــن المــ جـــيـــد، لـــكـــن ســـيـــكـــون مــ
الأوهـــــــام لــلــجــمــهــور. لـــن أبـــالـــغ فـــي الــتــفــاؤل 
بشأن المفاوضات. في النهاية، سيكون حجم 
خــيــبــات الأمــــل عــلــى قـــدر الــتــوقــعــات، خاصة 
)المحتجزين  المختطفين  لــعــائــات  بالنسبة 
الإسرائيليين في قطاع غزة( الذين ستتحطم 

قلوبهم مرة أخرى«.
وفــي ظــل الــتــوتــر الــحــاصــل فــي المنطقة، بين 
ــــزب الـــلـــه الــلــبــنــانــي  إســـرائـــيـــل مـــن جـــهـــة، وحـ
ــران مــن جــهــة أخــــرى، وحــالــة الــتــرقــب لما  ــ وإيـ
ــار الــصــحــافــي  ــؤول إلــيــه الأوضــــــاع، أشــ قـــد تــ
إلى  برنيع،  ناحوم  »يديعوت«  في  والكاتب 
قوتها  استثمار  إلى  أميركا  قادتا  »مهمتين 
الــعــســكــريــة والــدبــلــومــاســيــة فـــي الـــدفـــاع عن 
إسرائيل. الأولى لردع إيران، والثانية إحباط 
عــمــلــيّــة مــتــســرّعــة مــن جــانــب إســرائــيــل«. في 
صحيفة  فــي  العسكري  ق 

ّ
المعل كتب  المقابل، 

ــيــــل أن نــتــنــيــاهــو  ــامـــــوس هــــارئــ ــ ــآرتـــــس عـ ــ هـ
»يـــواصـــل الــتــصــرف بــأســلــوب الــتــقــريــب بيد 
والإبعاد بالأخرى، وكعادته مهتم بالدرجة 
ــــى بــكــســب الـــوقـــت. ومـــن الــصــعــب رؤيـــة  الأولـ
كيف أن صفقة من شأنها أن تعرّض استقرار 
حكومته للخطر، وقد تسرّع انسحاب حزبي 
أولوياته«.  ضمن  ستكون  المتطرف،  اليمين 
وأضـــاف: »مــن ناحية أخـــرى، هناك ضغوط 
أميركية متزايدة، ربما لم يسبق لها مثيل، 
لإبــــــــرام صـــفـــقـــة، ومـــعـــهـــا الـــخـــطـــر الــحــقــيــقــي 
ــل فــي احــتــمــال انــــدلاع حـــرب إقليمية، 

ّ
المــتــمــث

والتي سوف تشمل أيضاً إيــران وحــزب الله 
بشكل كامل. إن الصدام بين هذه الاعتبارات 
هـــو الــــذي ســيــقــرر مــوقــف نــتــنــيــاهــو«. وقـــال 
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، 
ــاء لـــقـــائـــه نــظــيــريــه الـــفـــرنـــســـي ســتــيــفــان  ــنــ أثــ
ســيــجــورنــيــه، والــبــريــطــانــي ديــفــيــد لامـــي، إن 
إسرائيل تتوقع من حلفائها مساندتها في 
»مهاجمة أهــداف مهمة« في إيــران في حال 

تعرضها لهجوم من طهران. 
ميدانياً، أصدر جيش الاحتال الإسرائيلي، 
أمس الجمعة، أوامر إخاء جديدة تستهدف 
جـــــــزءاً مـــمـــا يـــســـمـــيـــه »المـــنـــطـــقـــة الإنـــســـانـــيـــة 
ــزة، بــزعــم  الآمـــنـــة« وســـط وجــنــوبــي قــطــاع غــ
»اســـتـــغـــالـــهـــا لأعـــــمـــــال إرهــــابــــيــــة وإطــــــاق 
رصد أية أعمال 

ُ
صواريخ«. يشار إلى أنه لم ت

للفصائل  أخـــرى  نــشــاطــات  أي  أو  للمقاومة 
في المناطق الإنسانية، بعكس مزاعم جيش 
ــررة، وآخــــــر عــمــلــيــة إطــــاق  ــكــ ــتــ ــــال المــ ــتـ ــ الاحـ
لــلــصــواريــخ اســتــهــدفــت تـــل أبــيــب كــانــت من 
المــنــاطــق الــشــرقــيــة لمــديــنــة خــانــيــونــس على 
ــود قـــوات  بــعــد مــئــات الأمـــتـــار مـــن مــكــان وجــ
ــتـــي تــنــفــذ عــمــلــيــة  ــلـــي الـ ــيـ ــتــــال الإســـرائـ الاحــ
بــريــة فـــي المــنــطــقــة. وتــحــت عـــنـــوان »تــحــذيــر 
وألقت  بياناً  الاحــتــال  جيش  نشر  خطير«، 
المناطق  على  مــنــشــورات  بالتزامن  طــائــراتــه 
المــســتــهــدفــة لـــدعـــوة كـــل الــســكــان والــاجــئــين 
الموجودين إلى الإخاء، وهي مناطق تشمل 
حارات شرقي دير البلح، والمناطق الشمالية 
ــرارة،  ــقـ الــغــربــيــة لمــديــنــة خــانــيــونــس وهــــي الـ
والمواصي، والجاء، ومدينة حمد والنصر. 
ــتـــال  ــذا الـــتـــحـــذيـــر جـــيـــش الاحـ ــهـ ويـــقـــلـــص بـ
المــنــطــقــة الإنــســانــيــة الــتــي تــضــم مــئــات آلاف 
الــفــلــســطــيــنــيــين الــاجــئــين مـــن كـــل مـــكـــان في 

القطاع المدمر.

مفاوضات غزة: 
تقدم ولا اتفاق

تواصلت مسيرات الأردنيين تضامناً مع 
أمس  مسيرة،  خرجت  إذ  غزة،  قطاع 
البلد  وســط  منطقة  في  الجمعة، 
المئات.  بالعاصمة عمّان، شارك فيها 
ــوة من  ــدع وانــطــلــقــت الــمــســيــرة ب
المقاومة،  لدعم  الوطني  الملتقى 
وصولاً  الحسيني  المسجد  أمــام  من 
إلى ساحة النخيل، على طول كيلومتر 
وذلك  البلد،  وسط  بمنطقة  واحــد، 
الصمود  أيقونة  »أسرانا  شعار:  تحت 
ورفع  والتحرير«.  النصر  طريق  على 
»أسرانا  بينها  من  لافتات،  المشاركون 

نجوم في سماء مسرانا«.

مسيرة في الأردن
الحدث

حيفا ـ نايف زيداني
الدوحة، القاهرة ـ العربي الجديد

وأميركا  ومــصــر  قطر  استطاعت 
إحــــــــــداث خـــــــرق فـــــي جـــــــــدار أزمـــــة 
التوصل إلى اتفاق لوقف العدوان 
عــلــى قــطــاع غـــزة، وتــقــديــم اقــتــراح لإســرائــيــل 
وحــركــة حــمــاس »يــقــلــص الــفــجــوات المتبقية 
بــالــطــريــقــة الــتــي تــســمــح بــالــتــنــفــيــذ الــســريــع 
لـــاتـــفـــاق«، فــيــمــا كــشــف مــصــدر مــطــلــع على 
أجواء المفاوضات في الدوحة أن »المحادثات 
ــاء الـــثـــاثـــة المـــعـــنـــيـــين بـــاتـــفـــاق  ــطــ بــــين الــــوســ
وقــف إطـــاق الــنــار فــي غــزة بلغت مــع الوفد 
الإســرائــيــلــي مــرحــلــة مــتــقــدمــة لـــم يــســبــق أن 

بلغتها سابقاً، لكن لا اتفاق بعد«. 
وأصـــــــــــدرت قـــطـــر ومــــصــــر وأمــــيــــركــــا بــيــانــاً 
جولة  انتهاء  عقب  الجمعة،  أمــس  مشتركاً، 

بايدن سيحل مع نتنياهو 
موضوع التمسك 

بالبقاء في نتساريم

خفضت إسرائيل عدد 
الأسرى الذين ترفض 

الإفراج عنهم إلى 65

أصدر الاحتلال أوامر 
إخلاء جديدة من دير البلح 

وخانيونس

توافق على اثنتين من العقد الثلاث
المــفــاوضــات فــي الــدوحــة على مـــدار اليومين 
الماضيين، بشأن السعي لاتفاق وقف إطاق 
الــنــار فــي غـــزة، وصــفــقــة تــبــادل الأســــرى بين 
ــال  ــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وقــ ــاومــ ــقــ الاحــــتــــال والمــ
الـــ 48 ساعة الماضية  البيان إنــه »على مــدى 
ــة، انـــخـــرط كـــبـــار المـــســـؤولـــين من  ــدوحــ فـــي الــ
مكثفة كوسطاء  مــحــادثــات  فــي  حــكــومــاتــنــا 
بهدف إبرام اتفاق لوقف إطاق النار في غزة 
والإفـــــراج عــن الــرهــائــن والمــحــتــجــزيــن. كانت 
جــريــت في 

ُ
هــذه المــحــادثــات جـــادة وبــنــاءة وأ

أجــواء إيجابية«. وأضــاف: »فــي وقــت سابق 
الــيــوم )أمــــس( فــي الـــدوحـــة، قــدمــت الــولايــات 
ــة قــطــر وجــمــهــوريــة  ــ المــتــحــدة بـــدعـــم مـــن دولـ
مصر لكا الطرفين اقتراحاً يقلص الفجوات 
بــــين الـــطـــرفـــين ويـــتـــوافـــق مــــع المــــبــــادئ الــتــي 
بايدن في  )الأميركي جو(  الرئيس  وضعها 
31 مايو/أيار 2024 وقرار مجلس الأمن رقم 

فلسطينيون يخلون أماكن سكنهم في خانيونس أمس بعد أوامر إسرائيلية )عبد الرحيم خطيب/الأناضول(
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أن  الجمعة،  أمس  معاريف  صحيفة  نشرته  للرأي،  استطلاع  أظهر 
)الصورة(،  نتنياهو  بنيامين  الوزراء  رئيس  أن  يرون  الإسرائيليين  من   %40
الحكومة،  لرئاسة  الأنــســب  هــو 
مقابل 39% يؤيدون الوزير السابق 
ذاتـــه،  للمنصب  غــانــتــس،  بــنــي 
على  لنتنياهو  تقدم  ثاني  في 
على  الحرب  بداية  منذ  غانتس 
ذكرت،  الصحيفة  وكانت  غــزة. 
من   %42 أن  الماضي،  الأســبــوع 
نتنياهو  ــدون  ــؤي ي الإسرائيليين 
 %40 مقابل  الحكومة،  لرئاسة 

يؤيدون غانتس.

تقدم نتنياهو على غانتس

جرائم المستوطنين تفجّر غضباً دولياً»حزب الله« يكشف »عماد 4«: جاهزون للحرب

بيروت ــ ريتا الجمّال

بــالــتــزامــن مــع الــعــدّ العكسي لانــجــاء صــورة 
ــفـــاوضـــات فـــي المــنــطــقــة الـــرامـــيـــة إلــــى وقــف  المـ
ــا حـــــــزب الـــلـــه  إطـــــــــاق الـــــنـــــار فـــــي غـــــــــزة، خــــطــ
في  إضافية  الجمعة، خطوة  أمــس  اللبناني، 
ــردع لإســـرائـــيـــل،  ــ ــائـــل الــ مـــحـــاولـــة تــوجــيــه رسـ
على  ردّه  بــمــوعــد  التكهنات  اســتــمــرار  وســـط 
ــتــــال لــلــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة  اســـتـــهـــداف الاحــ
لــبــيــروت أواخـــر شهر يــولــيــو/تــمــوز المــاضــي، 
الحزب،  في  الكبير  العسكري  المــســؤول  وقتل 
فــؤاد شكر. ونشر »حــزب الله« أمــس، في هذا 
الإطار، فيديو يظهر منشأة عسكرية ضخمة 
لــه تــحــت الأرض، مــجــهــزة لإطـــاق صــواريــخ، 
وتــســمــح بــعــبــور الــشــاحــنــات فــيــهــا، فــي وقــت 
الدولية  الدبلوماسية  الحركة  تهدأ  لم  أيضاً 
أمس  استقبلت  التي  بــيــروت،  العربية في  أو 
وزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري بــدر عبد العاطي، 
الــذي دان الاعــتــداء الإسرائيلي على ضاحية 
ــيـــروت.  ونــشــر الإعــــام الــحــربــي فــي »حــزب  بـ
بــعــنــوان »جبالنا  فــيــديــو  أمـــس، مقطع  الــلــه« 
خزائننا«، يظهر منشأة أسلحة باسم »عماد 
المــدى تحت الأرض، تحتوي على  4« واسعة 
ــمـــات صــاروخــيــة وتــجــهــيــزات عــســكــريــة،  راجـ
بــأن »المــقــاومــة جاهزة  موجهاً رســالــة للعدو 
ــمـــالات«. وقــــال مــصــدر نــيــابــي في  ــتـ لــكــل الاحـ
ــربـــي الــــجــــديــــد«، إن »هــــذه  ــعـ »الـ ـــ ــه لـ ــلـ ــــزب الـ حـ
بشرياً  شــيء  بكل  مجهزة  العسكرية  المنشأة 
وعـــســـكـــريـــاً ولـــوجـــســـتـــيـــاً وهــــــي واحـــــــــدة مــن 
يمتلكها  الــتــي  الــعــديــدة  العسكرية  المــنــشــآت 

رام الله، حيفا ـ العربي الجديد

في  الفلسطينيون  عاشها  دامــيــة  ليلة  بعد 
قــريــة جــيــت شــرقــي قــلــقــيــلــيــة، خــــال هــجــوم 
لــعــشــرات المــســتــوطــنــين بــالأســلــحــة الــنــاريــة 
والـــحـــجـــارة والـــقـــنـــابـــل الـــحـــارقـــة، مـــا أســفــر 
الــقــريــة، إلــى  عـــن اســتــشــهــاد فلسطيني مـــن 
ــوالــــت،  ــــات، تــ ــبـ ــ ــــركـ ــــازل ومـ ــنـ ــ ــانــــب حــــــرق مـ جــ
ــــس الـــجـــمـــعـــة، الإدانـــــــــات الـــدولـــيـــة لــعــنــف  أمـ
المــســتــوطــنــين، مــن بينها تــلــك الـــصـــادرة عن 
البيت الأبيض والاتحاد الأوروبي. وسارع، 
الــعــادة، أمــس الجمعة، مسؤولون  على غير 
إسرائيليون من بينهم الرئيس الإسرائيلي 
إسحق هرتسوغ، ورئيس الحكومة بنيامين 
نتنياهو، إلى استنكار الهجوم، إلا أن وزير 
إيتمار  المتطرف  الإسرائيلي  القومي  الأمــن 
بن غفير، غــرّد وحيداً خــارج الــســرب، داعياً 
إلـــى إطـــاق الــنــار عــلــى كــل مــن يــرمــي حجراً 
ــم أن جــيــش  ــلـ ــعـ مــــن الــفــلــســطــيــنــيــين. مــــع الـ
أشعلوا، وفق هيئة  والمستوطنين  الاحتال 
الفلسطينية،  والاستيطان  الــجــدار  مقاومة 
273 حــريــقــاً اســتــهــدفــت أراضـــــي المــواطــنــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين ومــمــتــلــكــاتــهــم مــنــذ الــســابــع 
مـــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المـــاضـــي، فيما 
ــاريـــخ، 18  ــتـ ـــك الـ قــتــل المــســتــوطــنــون مــنــذ ذلـ
فلسطينياً برصاصهم، من بين 633 شهيداً 

في الضفة الغربية المحتلة.
ــــال قــريــة  ــتـ ــ ووســـــــط مـــحـــاصـــرة جـــيـــش الاحـ
جــيــت، مــســاء أمــــس الأول الــخــمــيــس، هــاجــم 
عــشــرات المــســتــوطــنــين، يـــرتـــدون زيـــاً مــوحــداً، 

حـــزب الــلــه تــحــت الأرض، وهـــي تــظــهــر جـــزءاً 
من قدراته العسكرية وترسانته الصاروخية 
ــقـــادرة عــلــى الـــوصـــول إلـــى جــمــيــع الأهــــداف  الـ
 »الرسالة 

ّ
الإسرائيلية«. وأشار المصدر إلى أن

الــتــي يــريــد الـــحـــزب إيــصــالــهــا مـــن خـــال هــذا 
الفيديو واضحة، وتؤكد للعدو أننا جاهزون 
لكل الاحتمالات والسيناريوهات ولا نخشى 
الحرب والمواجهة حتى لو أننا لا نحبّذ هذا 
الاتــــجــــاه، لــكــن إذا فــرضــت عــلــيــنــا فــنــحــن في 
أعلى الجهوزية للدفاع عن أرضنا«، لافتاً إلى 
التي  تلك  وتــفــوق  كبيرة  المقاومة  »قـــدرات   

ّ
أن

كانت تمتلكها في حرب يوليو/تموز 2006، 
والعدو يعلم ذلك جيداً«.

على  لبنان  في  الإيرانية  السفارة  قت 
ّ
عل كما 

الفيديو بالقول باللغة الفارسية: »نطلق على 
المنشآت الصاروخية الموجودة تحت الأرض 
وداخل الصخور والجبال »مدن الصواريخ«. 
هــذه المـــدن الــصــاروخــيــة مــوجــودة فــي جميع 
أنــحــاء جــغــرافــيــة إيــــران الــعــزيــزة، وهـــي تــزرع 

ــة والــــحــــجــــارة  ــ ــاريـ ــ ــنـ ــ ــة الـ ــلــــحــ الــــقــــريــــة بــــالأســ
والقنابل الحارقة، وأفاد الأهالي بأن الجيش 
ر الحماية للمستوطنين ومنع 

ّ
الإسرائيلي وف

الدفاع المدني من دخول القرية. وذكرت وكالة 
الأنــبــاء الفلسطينية )وفـــا(، أن أكثر مــن 100 
مــســتــوطــن، مـــن بــيــنــهــم مــســلــحــون، هــاجــمــوا 
الــشــاب رشيد  إلــى استشهاد  جــيــت، مــا أدى 
مــحــمــود عــبــد الــقــادر ســـدة )23 عــامــاً(، الــذي 
آخرين  وإصــابــة  أمـــس،  ــيّــع جثمانه، ظهر 

ُ
ش

إلى جانب حرق أربعة منازل وست مركبات 
للفلسطينيين.

وبينما اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، 
في بيان أمــس، أن الهجوم على جيت يشكل 
»إرهـــــــاب دولـــــة مــنــظــمــاً«، قــــال رئـــيـــس هيئة 
الفلسطينية،  والاســتــيــطــان  الــجــدار  مــقــاومــة 
الـــوزيـــر مــؤيــد شــعــبــان، فـــي بــيــان أمــــس، إنــه 
بعد السابع من أكتوبر الماضي، سبّب جيش 
الاحـــتـــال والمــســتــوطــنــين »مـــا مــجــمــوعــه 273 
حريقاً في ممتلكات المواطنين وحقولهم، كان 
قرية جيت«.  والاعــتــداء على  الحريق  آخرها 
الأكــبــر  الــجــزء  ــذوا 

ّ
نــف »المستعمرين  إن  ــال  وقـ

من هــذه الحرائق بـــ208 حــرائــق«، محذراً من 
»إمعان الجهات المختلفة في دولــة الاحتال 
بتكرار هذه الحرائق في قرى وبلدات ومدن 
الطوارئ  وقوانين  الحرب  بغطاء  فلسطينية 
هــــذه الأيــــــــام«. وقـــــال إن »الأرقــــــــام الـــتـــي يتم 
 لاعتداءات 

ً
التعاطي معها هذه الأيام نتيجة

ــابـــع مــن  مــلــيــشــيــات المــســتــعــمــريــن بـــعـــد الـــسـ
ــي، بــاســتــشــهــاد 18 مــواطــنــاً  ــاضــ أكـــتـــوبـــر المــ
برصاص مستعمرين وإصابة أكثر من 785 
تظهر  بــدويــاً،  تجمعاً   26 وتهجير  بــجــروح 
الإرهابية  للجماعات  الممنوحة  الصاحيات 
التي تتلقى دعماً رسمياً«. وأضاف: »لا يمكن 
الــنــظــر إلــيــهــا إلا فـــي كــونــهــا تــشــكــل تــحــديــاً 

صارخاً للمواقف والشرائع الدولية«.
وعــلــى صــعــيــد ردود الــفــعــل قــالــت المــتــحــدثــة 
بــاســم مــكــتــب حــقــوق الإنـــســـان الــتــابــع للأمم 
المتحدة، رافينا شامداساني، أمس، إن هجوم 
المستوطنين »كان مروّعاً. الأمر الافت والذي 
فــي جيت  القتل  أن عملية  تــذكــره هــو  يتعيّن 
بــالأمــس لــم تــكــن عــبــارة عــن هــجــوم مــنــعــزل، 

جــــرى فـــي جــيــت »عـــلـــى مــحــمــل الــــجــــد«، وإن 
إجرامية  أعمالًا  ارتكبوا  الذين  الإسرائيليين 
الإرهــاب  يــحــارب  »مــن  سيحاكمون، مضيفاً: 
هم الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن، وليس 
أي أحد آخر«. بدوره أدان هرتسوغ الهجوم، 
واصفاً إياه بأنه »مذبحة مدبرة«، كما اعتبر 
ــن الإســرائــيــلــي يــــوآف غـــالانـــت، أن  ــر الأمــ وزيــ
المــســتــوطــنــين »هـــاجـــمـــوا أبـــــريـــــاء«، مــضــيــفــاً 
ورفض  المستوطنين.  قيم«  يمثلون  »لا  أنهم 
المــتــطــرف بتسلئيل  الــيــمــيــنــي  المــالــيــة  ــر  ــ وزيـ
سموتريتش »أي تعبير عن العنف الإجرامي 
الــفــوضــوي الــــذي لا عــاقــة لـــه بــحــب الأرض 
والرغبة في الاستقرار فيها«. في المقابل كتب 
بــن غفير على »إكـــس«، عقب الــهــجــوم: »قلت 
مساء اليوم )الخميس( لرئيس هيئة الأركان 
ــم الــجــنــود  ــ ــــدم دعـ )هـــرتـــســـي هـــالـــيـــفـــي( إن عـ
بــإطــاق الــنــار على كــل مــخــرب يــرمــي حجراً، 
يقود إلى أحداث كتلك التي وقعت«، مضيفاً: 
»مــــن يــتــوجــب عــلــيــه الــتــعــامــل مـــع الإرهـــــاب 
والردع، بما في ذلك ضد الإرهابيين من قرية 

جيت، هو الجيش الإسرائيلي«.
ــي مـــــــــــــــوازاة ذلـــــــــك تـــــواصـــــلـــــت اعــــــــتــــــــداءات  ــ ــ فـ
المـــســـتـــوطـــنـــين أمـــــــس، إذ شــــــرع عــــــدد مــنــهــم 
ـــفــــريــــات بـــــجـــــوار مـــــدرســـــة عــــرب  بـــتـــنـــفـــيـــذ حـ
الــكــعــابــنــة الأســاســيــة فــي منطقة المــعــرجــات، 
بناء استيطاني  أريــحــا تمهيداً لإقــامــة  قــرب 
ــــق تـــصـــريـــح صــحــافــي  جـــديـــد بــــجــــوارهــــا، وفـ
لــلــمــشــرف الـــعـــام لمــنــظــمــة الــبــيــدر لــلــدفــاع عن 
حقوق البدو حسن مليحات. إلى ذلك، ذكرت 
»العربي الجديد«، أن قوات  مصادر محلية لـ
الاحتال قمعت المسيرة الأسبوعية الرافضة 
لاستيطان وإقامة بؤرة أفيتار الاستيطانية 
عــلــى جــبــل صــبــيــح فـــي بـــلـــدة بــيــتــا جــنــوبــي 
الجمعة في  إقامة صــاة  نابلس، وذلــك بعد 
محيط الجبل. وفي الأثناء قال الهال الأحمر 
مع  أمـــس،  تعاملت،  طواقمه  إن  الفلسطيني 
 13 العمر  يبلغ من  لفتى  بالرصاص  إصابة 
عــامــاً، خـــال مــواجــهــات فــي بــلــدة كــفــر قــدوم 
تفريق  عقب  اندلعت  والتي  قلقيلية،  شرقي 
عقب  بالاستيطان  مــنــددة  مسيرة  الاحــتــال 

صاة الجمعة. بوحبيب )يمين( وعبد العاطي في بيروت، أمس )أنور عمرو/فرانس برس(

من الأضرار التي خلفّها هجوم المستوطنين على جيت أمس )عصام الريماوي/الأناضول(

شخص  استشهاد  اللبنانية،  الصحة  وزارة 
ــر بـــغـــارة إســرائــيــلــيــة عــلــى بــلــدة  وإصـــابـــة آخــ

 له.
ً
عيترون، علماً أن »حزب الله« نعى مقاتا

ــه« إن عــنــاصــره  ــلــ مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال »حــــــزب الــ
استهدفوا انتشاراً لجنود  الاحتال في محيط 
مــوقــع جـــل الـــديـــر  بــصــواريــخ فــلــق، وانــتــشــاراً 
ــات  بـــالأســـلـــحـــة  ــتـ ــيـ ــــي مـــحـــيـــط ثـــكـــنـــة مـ آخــــــر فـ
 عن دشمة يتموضع فيها 

ً
الصاروخية، فضا

 جــنــود الاحــتــال فــي مــوقــع بــركــة ريــشــا، فيما 
عن  الخاصة،  الإسرائيلية   12 القناة  تحدثت 
»رصد إطاق خمسة صواريخ باتجاه نطوعة 
في الجليل الغربي«، مضيفة أنه جرى أيضاً 

»اعتراض صاروخ فوق زرعيت«.
ــلــــت أمــــــس حـــركـــة  ــواصــ فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، تــ
الزيارات الدبلوماسية إلى لبنان في محاولة 
يـــوم مــن زيــــارة وزيــر  للجم التصعيد. وبــعــد 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســي ســتــيــفــان ســيــجــورنــيــه 
إلى بيروت )قبله المبعوث الأميركي عاموس 
هـــوكـــشـــتـــايـــن(، قــــام أمـــــس، وزيـــــر الــخــارجــيــة 

الــرعــب فــي قــلــوب أعـــداء إيــــران. بإمكاننا، إذا 
الــعــدو مــن أي نقطة في  ــر، مهاجمة  لـــزم الأمــ

الجمهورية الإسامية الإيرانية«.
ميدانياً أيضاً، تواصل أمس تبادل النيران بين 
 
ً
جيش الاحتال وحزب الله الذي نعى مقاتا
لــه »عــلــى طــريــق الـــقـــدس«. واســتــهــدفــت قــوات 
الاحتال أمس، بالقصف المدفعي الفوسفوري 
الأطـــــــراف الــجــنــوبــيــة الــشــرقــيــة لــبــلــدة ميس 
الجبل الــحــدوديــة، ما أدّى إلــى انــدلاع حريق، 
ــراف بلدة  كــمــا اســتــهــدف قــصــف الاحـــتـــال أطــ
وأعلنت  الجنوبيتين.  الضهيرة  وبلدة  شبعا 

ــــدر عـــبـــد الـــعـــاطـــي، بـــجـــولـــة أيــضــاً  المــــصــــري بـ
عــلــى المــســؤولــين الــلــبــنــانــيــين، الــتــقــى خالها 
ــال نــجــيــب  ــ ــمـ ــ رئــــيــــس حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـ
بــري، ووزيــر  نبيه  البرلمان  ميقاتي، ورئــيــس 
ــدّد  الــخــارجــيــة عــبــدالــلــه بــوحــبــيــب، حــيــث شـ
المـــســـؤولـــون الــلــبــنــانــيــون عــلــى أهــمــيــة وقــف 
الــنــار فــي غـــزة، والــتــطــبــيــق الــكــامــل والــشــامــل 
بالوضع  المتعلق   1701 الأمـــن  مجلس  لــقــرار 
الــوزيــر المصري  دان  لبنان، فيما  فــي جــنــوب 
الــهــجــوم الإســرائــيــلــي عــلــى الــضــاحــيــة. ودعــا 
عــبــد الــعــاطــي، أمــــس، مــن بـــيـــروت، إلـــى »منع 
ــدم انـــجـــرار المــنــطــقــة إلـــى أتـــون  الــتــصــعــيــد وعــ
حـــــرب إقـــلـــيـــمـــيـــة«، وقــــــال بـــعـــد لـــقـــائـــه رئــيــس 
البرلمان اللبناني نبيه بري، إن القاهرة »تبذل 
 الجهد الممكن لوقف التصعيد والعمل قدر 

ّ
كل

الإمــكــان وبــأســرع وقـــتٍ مــمــكــنٍ لــلــوصــول إلــى 
وقـــف فــــوري لإطــــاق الــنــار فــي غــــزة«. وأشـــار 
إلـــى »إدانــــة مــصــر الــكــامــلــة لــكــافــة السياسات 
ــة بــمــا فـــي ذلــــك انـــتـــهـــاك ســيــادة  ــزازيـ ــفـ ــتـ الاسـ
ــم مــصــر الــكــامــل لــوحــدة  لــبــنــان«، مـــؤكـــداً »دعــ
أراضــيــه وســيــادتــه«، معتبراً  لبنان وســامــة 
 
ٌ
مــدان أمــر  اللبنانية  للسيادة  انتهاك  »أي  أن 

ــعـــدوان عــلــى الــضــاحــيــة الجنوبية  تــمــامــاً والـ
ــاه بــشــدّة  ــ ــ

ّ
لــبــيــروت أمـــر مــرفــوض تــمــامــاً وأدن

وأيضاً سياسة الاغتيالات مرفوضة تماماً«.
»العربي الجديد«،  وقال مصدرٌ مقرّب من بري لـ
إن رئيس البرلمان أكد أمام زائره »التزام لبنان 
بالقرارات الدولية ومنها القرار 1701 بعكس 
شــدّد  كما  خروقاتها،  تــواصــل  التي  إسرائيل 
على حق لبنان في الدفاع عن أرضه ومواجهة 
جرائم العدو«، مؤكداً أيضاً »أهمية أن تصبّ 
العدوان على غزة،  الدولية في وقف  الجهود 
السراي  وفــي  لبنان«.  ينعكس على جبهة  ما 
الحكومي، شدّد ميقاتي أمام الوزير المصري 
ــزام لــبــنــان بتطبيق الـــقـــرار الــدولــي  ــتـ عــلــى »الـ
على  الضغط  والمطلوب  بالكامل،   1701 الرقم 
إسرائيل لتطبيق القرار ووقف عدوانها على 
اللبناني  الخارجية  وزيــر  رأى  فيما  لــبــنــان«، 
الــهــدوء لا تقتصر فقط على وقف  أن »عـــودة 
العدوان وإنما على تطبيق القرار 1701 بشكل 

شامل وكامل«.

السفارة الإيرانية: بإمكاننا 
مهاجمة العدو من أي 

نقطة بإيران

ــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة«.  ــكـــومـ بـــعـــض أعــــضــــاء الـــحـ
ــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي  ــ ــال وزيـ مـــن جــهــتــه قــ
ستيفان سيجورنيه، خال مؤتمر صحافي 
مـــع نــظــيــريــه الإســرائــيــلــي يــســرائــيــل كــاتــس، 
والبريطاني ديفيد لامي، في القدس المحتلة 
ــزعـــزع  يـ أن  ــه  ــأنــ شــ ــــن  مـ ــل  ــمـ عـ أي  »إن  أمــــــس 
ــرام اتــفــاق، لا  اســتــقــرار عملية الــتــفــاوض وإبــ
سيما بشأن وقف إطاق النار« في قطاع غزة 
»أمر غير مقبول«. أما لامي فاعتبر »مشاهد 
الحارقة  القنابل  وإلــقــاء   

ً
ليا الأبنية  إحـــراق 

على السيارات. ومطاردة الناس من منازلهم، 
بــغــيــضــة«. كــذلــك قــالــت الــخــارجــيــة الألمــانــيــة، 
على »إكس«، إنه »على إسرائيل التزام حماية 
الفلسطينيين في الضفة الغربية، ووضع حد 
وكان  مرتكبيها«.  ومحاكمة  الهجمات  لهذه 
مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، قد 
مــن جانب  »الهجمات  أن  الأول،  أمــس  اعتبر 
مستوطنين عنيفين ضد مدنيين فلسطينيين 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة غــيــر مقبولة ويــجــب أن 

تتوقف«.
وفـــي إســرائــيــل، قـــال نــتــنــيــاهــو إنـــه يــأخــذ ما 

الاستيطان  لسياسة  مــبــاشــرة  نتيجة  وهــي 
الإســرائــيــلــيــة فـــي الـــضـــفـــة«. وأضــــافــــت: »إلـــى 
ــاب« فــي  ــقــ ــعــ ــــن الــ ــاً مـ ــ ــــاتـ ــر، نــــــرى إفـ ــيـ ــبـ ــــد كـ حـ
الشؤون  مسؤول  أدان  كما  مماثلة.  هجمات 
ــاد الأوروبــــــي جــوزيــب  الــخــارجــيــة فـــي الاتـــحـ
بـــوريـــل، عــلــى مــنــصــة إكـــس أمــــس، »هــجــمــات 
المــســتــوطــنــين فــي جــيــت الــرامــيــة إلـــى ترهيب 
»على  أن  مضيفاً  الــفــلــســطــيــنــيــين«،  المــدنــيــين 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة وقــــف هــــذه الأعــمــال 
غير المقبولة فــوراً«. وأكــد عزمه على »تقديم 
ــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي  مـــقـــتـــرح لـــعـــقـــوبـــات مــ
ضــد مــن يفسحون المــجــال أمــام المستوطنين 
ــنـــف، بـــمـــن فــيــهــم  الــــذيــــن يـــرتـــكـــبـــون أعــــمــــال عـ

سيجورنيه: أي عمل 
يؤثر على مفاوضات غزة 

هو غير مقبول

كشف »حزب الله« اللبناني، 
أمس الجمعة، عن منشأة 

عسكرية له تحت الأرض، 
في وقت تتكثف الحركة 

الدبلوماسية باتجاه لبنان 
لمنع التصعيد

دفع الهجوم المسلح 
لمستوطنين على قرية 

جيت شرقي قلقيلية، 
حيث سقط شهيد، إلى 

موجة إدانات دولية، 
واستنكار إسرائيلي نادر



فساد الأجهزة 
الأمنية في سورية 

قديم، أحد أشكاله 
تقاضي ضباط 

رفيعي المستوى 
رشاوى لتسهيل 

خروج مطلوبين 
أو مدانين بأحكام 
من البلد، وهو ما 

استدعى موجة 
اعتقالات في 

صفوف هؤلاء 
الضباط أخيراً. 

لكن كشف هذا 
الفساد لا يأتي بسبب 

توجه إصلاحي، 
بل بسبب التناحر بين 

المسؤولين الأمنيين 
في الإدارات والأفرع 

الأمنية المتعددة

تعز ـ فخر العزب

تــزايــدت حــالــة الاســتــيــاء مــن التضييق على 
المــنــظــمــات المــحــلــيــة والــدولــيــة الــــذي تــمــارســه 
اليمن، وهي السياسة  جماعة الحوثيين في 
ــاعـــة ضــــد المــجــتــمــع  ــمـ ــتــــي تــنــتــهــجــهــا الـــجـ الــ
آخر  المدني في مناطق خاضعة لسيطرتها. 
فصول التضييق على المنظمات الدولية في 
الشهر الماضي، حين تلقت  اليمن كان نهاية 
التابعة  الإنسان  لحقوق  السامية  المفوضية 
للأمم المتحدة، رسالة من سلطات الحوثيين 
نهائياً.  مكتبها  لإغــاق  أيــام  ثاثة  أمهلتها 
وأكدت الأمم المتحدة، الثاثاء الماضي، اقتحام 
التابع  الإنسان  الحوثيين مقر مكتب حقوق 
لها في العاصمة صنعاء، واستياءهم عليه 
ومصادرة وثائق وأثاث ومركبات المكتب. في 
السياق استمرت بيانات الإدانة ضد اقتحام 
السامية  المفوضية  مكتب  الحوثيين  جماعة 
لحقوق الإنسان في صنعاء، إذ قال المبعوث 
الأمــمــي إلــى اليمن هــانــس غــرونــدبــرغ، أمس 
الــيــمــن حملة  فـــي  »نـــواجـــه  الــخــمــيــس:  الأول 
قمعية تشنها جماعة الحوثي ضد موظفي 

الأمـــــــم المـــتـــحـــدة والـــعـــامـــلـــين فــــي المــنــظــمــات 
فــوراً عن  »لــإفــراج  الجماعة  الدولية«، داعياً 
جــمــيــع المـــوظـــفـــين الـــذيـــن اعــتــقــلــتــهــم، ووقـــف 
حــمــاتــهــا ضــد مــكــاتــب المــنــظــمــات الــدولــيــة«. 
كـــمـــا قـــــال نــــائــــب المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
الخارجية الأميركية، فيدانت باتل، في بيان، 
أمس الأول، إن »هذا الاقتحام انتهاك صارخ 
لــلأعــراف الــدولــيــة، مــمــا يعكس عـــدم احــتــرام 
ــات الــــدولــــيــــة«.  ــارســ ــمــ الـــحـــوثـــيـــين لأبـــســـط المــ
الــدولــيــة  المــنــظــمــات  ومــقــابــل التضييق عــلــى 
في اليمن من قبل الحوثيين، دعت الحكومة 
مكتب  نقل  إلــى  دولــيــاً  بها  المعترف  اليمنية 
مــفــوضــيــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــحــقــوق الإنـــســـان 
إلى  الدولية،  المنظمات  ومقرات  في صنعاء، 
ــرزت، إلـــى جانب  الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عـــدن. وبــ
اليمن  في  الدولية  المنظمات  على  التضييق 
ومــفــوضــيــة الأمـــم المــتــحــدة الــســامــيــة لحقوق 
الإنـــســـان، قــضــيــة الإخـــفـــاء الــقــســري لعاملين 
في مجال الإغاثة، إذ كانت الحكومة اليمنية 
المعترف بها دولياً، قد دعت، الثاثاء الماضي، 
لإنقاذ  العاجل  التحرك  إلــى  الدولي  المجتمع 
والعمل  الإغاثة  العاملين في  الموظفين  حياة 
الإنساني، المختطفين في سجون الحوثيين، 
فقد  الجماعة.  والمخفيين قسراً في معتقات 
أعــربــت وزارة حقوق الإنــســان، فــي بــيــان، عن 
»بالغ القلق إزاء مصير ما يقارب 70 ناشطاً 
مــدنــيــاً، اخــتــطــفــهــم الــحــوثــيــون مـــن مــنــازلــهــم 
مطلع يونيو )حزيران( الماضي، وما يزيد عن 
18 منهم من موظفي الأمم المتحدة والعاملين 
ناشطاً   50 من  وأكثر  الدولية،  المنظمات  في 

من منظمات المجتمع المدني«.
وجــــاء اقــتــحــام الــحــوثــيــين مــكــتــب المــفــوضــيــة 
السامية لحقوق الإنسان بعد أشهر من شن 
العشرات  اختطاف طاولت  الجماعة حمات 

مــــن مـــوظـــفـــي المـــنـــظـــمـــات المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة 
والأمـــمـــيـــة بــمــنــاطــق خـــاضـــعـــة لــســيــطــرتــهــا. 
وقـــبـــل أســابــيــع أصـــــدرت جــمــاعــة الــحــوثــيــين 
قـــــــــرارات جــــديــــدة تــــلــــزم المـــنـــظـــمـــات الــعــامــلــة 
فـــي مــنــاطــق خــاضــعــة لــســيــطــرتــهــا، بتسليم 
الهياكل الوظيفية وتقديم كشوفات بأسماء 
موظفيها وصفاتهم الوظيفية، كما اشترطت 
الــحــصــول عــلــى مــوافــقــتــهــا المــســبــقــة عــلــى أي 

تعيينات جديدة.
الــيــمــنــي عـــادل  الــســيــاســي  الـــنـــاشـــط  ورأى 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــقــرشــي، فــي حــديــث لـــ
أن »جـــمـــاعـــة الــحــوثــيــين تــعــيــش حـــالـــة من 
ــه فــي  ــ ــيـــاســـي«. وأوضـــــــح أنـ الانـــفـــصـــام الـــسـ
الوقت الذي تمارس الجماعة فيه التضييق 
الــدولــيــة فــي اليمن »تــســارع  ضــد المنظمات 

مشاريع خدمية  لتدشين  الجماعة  قــيــادات 
برعاية هذه المنظمات، والتي كان لها دور 
فاعل في إغاثة السكان في مناطق خاضعة 
صرف  انقطاع  ظــل  فــي  الحوثيين  لسيطرة 
ــدام  ــعــ رواتــــــــب المـــوظـــفـــين الـــحـــكـــومـــيـــين، وانــ
الــخــدمــات الــعــامــة«. وأشـــار القرشي إلــى أن 
»تساهل المنظمات مع انتهاكات الحوثيين 
بحق العاملين في المنظمات الدولية، وعدم 
اتخاذ موقف رادع، جعل الجماعة تتمادى 
في هذه الانتهاكات«. وأوضــح أن الجماعة 
»اســتــمــرت فـــي عــمــلــيــة اخــتــطــاف الــعــامــلــين 
مكاتب  واقتحام  وإخفائهم،  المنظمات،  في 
المــنــظــمــات ونــهــبــهــا، والــعــبــث بــمــحــتــويــات 
مــكــاتــبــهــا، فـــي لــغــة تــحــد واضـــحـــة تقتضي 

اتخاذ موقف رادع«.

بغداد ـ محمد الباسم

ـــع وزيـــر الــدفــاع الــعــراقــي ثــابــت العباسي 
ّ
وق

ونــظــيــره الــتــركــي يــشــار غــولــر فــي العاصمة 
التركية أنقرة، أمس الأول الخميس، مذكرة 
تفاهم للتعاون العسكري والأمني ومكافحة 
الإرهاب، تبدو جزءاً من استكمال التفاهمات 
على  الأمـــن  تثبيت  بــشــأن  التركية  العراقية 
الحدود بين البلدين، وتحييد حزب العمال 
ــذيـــن تــســبّــبــت  الــكــردســتــانــي ومــســلــحــيــه، الـ
نشاطاتهم العسكرية بتوغل القوات التركية 
كردستان شمالي  تابعة لإقليم  مناطق  في 

العراق. وجاء هذا التفاهم، أمس الأول، على 
هامش زيــارة وفد عراقي رسمي إلى أنقرة، 
لبحث ملفات أمنية عــديــدة. وخــال مؤتمر 
ــر الــخــارجــيــة الــعــراقــي  ــ صــحــافــي جــمــع وزيـ
فؤاد حسين مع نظيره التركي هاكان فيدان، 
أشــــار حــســين إلـــى »أهــمــيــة وضـــع اللمسات 
الأساسية على مذكرات التفاهم المبرمة بين 
الــبــلــديــن، والــبــالــغ عــددهــا 27 مـــذكـــرة، التي 
نتجت من زيارة الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغــــان إلــى الـــعـــراق«، فــي إبــريــل/ نيسان 
ــثـــات مـــوضـــوع  ــبـــاحـ ــــي. وتــــنــــاولــــت المـ ــــاضـ المـ
الكردستاني  الــعــمــال  حــزب  عناصر  وجـــود 
فـــي مــنــاطــق »قــنــديــل ومــخــمــور وســنــجــار« 
في إقليم كردستان - العراق. وشــدّد حسين 
عــلــى »خـــطـــورة هـــذا الـــوجـــود عــلــى المــســيــرة 
ــمـــع الــــعــــراقــــي، وأن  ــتـ ــة والمـــجـ ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
ــوزاري لــلأمــن الــوطــنــي الــعــراقــي  ــ المــجــلــس الــ
قـــرر وضـــع حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي في 
قائمة الأحزاب المحظورة، كما قررت الهيئة 
القضائية لانتخابات في العراق حل ثاثة 
العمال  بحزب  لارتباطها  سياسية  أحـــزاب 
الكردستاني«. كما ناقش حسين مع فيدان 
مــلــفــات أمــنــيــة وعــســكــريــة ضــمــن الاتــفــاقــيــة، 
ــى من  ــ والــتــي عــدّهــا الـــوزيـــر الــعــراقــي »الأولـ
ــراق وتـــركـــيـــا«، مـــن بينها  ــعــ نــوعــهــا بـــين الــ
العابرة  خــاصــة  الجريمة،  مكافحة  »كيفية 
المسلحة  الجماعات  ذلــك  في  بما  للحدود«، 
ومــنــظــمــات الــجــريــمــة المــنــظــمــة، وعــصــابــات 
 عن ظاهرة 

ً
التهريب والاتجار بالبشر، فضا

ــدرات، ومـــنـــع أي تـــحـــرك عــلــى أراضــــي  ــ ــخـ ــ المـ
الــعــراق ضــد أي دولـــة أخــــرى. وكــتــب حسين 
الاجتماعات  انتهاء  على منصة إكس عقب 
لاجتماعات  »تتويجاً  الــتــركــي:  نظيره  مــع 
مذكرة  وتركيا  العراق  ــع 

ّ
وق المكثفة،  الأمنية 

تــفــاهــم بــشــأن الــتــعــاون الــعــســكــري والأمــنــي 
ومــكــافــحــة الإرهـــــــاب، تــمــثــل إضـــافـــة نــوعــيــة 
التزامنا  على  وتأكيداً  الثنائية،  لعاقاتنا 
المــشــتــرك بــالــســام والاســتــقــرار فــي المنطقة، 

بما يحقق المصالح المشتركة«.
في السياق، قال مسؤول في وزارة الخارجية 
»العربي  لـ الــعــراقــيــة، طلب عــدم ذكــر اســمــه، 
التركية  العراقية  »التفاهمات  إن  الجديد«، 
وصــلــت إلــــى مـــراحـــل مــتــقــدمــة مـــن الــثــقــة، لا 
سيما أن الـــعـــراق أبـــدى حــســن نــيّــتــه، بــقــرار 
وضع ثاثة أحزاب ضمن الجناح السياسي 
لـــحـــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي عــلــى لائــحــة 
الأحــزاب المحظورة«. وأضــاف أن »الحكومة 
التي  الأمنية  المشاكل  إنــهــاء  تريد  العراقية 
في  الكردستاني  العمال  حــزب  بها  يتسبب 
ــراق، لــكــنــهــا فـــي الــوقــت  ــعــ مــنــاطــق شـــمـــال الــ
نــفــســه تــخــشــى الـــتـــصـــادم مـــع الــحــلــفــاء غير 
العلنيين مع العمال الكردستاني«. وأوضح: 
»نــقــصــد هــنــا، الــفــصــائــل المــســلــحــة الــقــريــبــة 
مــن إيـــران، بالتالي فــإن هــذه التفاهمات قد 

تصمد لفترة لكنها لن تفضي إلى شيء«.
مــن جهته، قــال عضو لجنة الأمـــن والــدفــاع 
فـــي الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي عــلــي الـــبـــنـــداوي، إن 
ــرات الــتــي  ــذكــ ــاقـــات والــتــفــاهــمــات والمــ ــفـ »الاتـ
الـــعـــراق مــع تــركــيــا، جميعها تخدم  ــعــهــا 

ّ
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العراق وتهدف إلى تقوية السيادة العراقية، 

خــصــوصــاً أنــهــا تــنــص عــلــى مــنــع اســتــخــدام 
ــــداء  ــتـ ــ ــة لـــلـــتـــجـــاوز والاعـ ــيـ ــراقـ ــعـ الأراضـــــــــي الـ
»العربي  لـ المـــجـــاورة«. وأوضـــح  الـــدول  على 
ــــى بــنــاء  ــراق بـــحـــاجـــة إلـ ــ ــعـ ــ الــــجــــديــــد«، أن »الـ
وتــقــويــة عــاقــاتــه مــع دول الـــجـــوار، وإنــهــاء 
ــة،  أي مــشــاكــل تـــؤثـــر عــلــى الـــعـــاقـــات الـــوديـ
الأجندات  بعض  تحمل  التي  تلك  وتحديداً 
الــعــراق منطلقاً لاستهداف  مــن  الــتــي تتخذ 

أراضي الجيران«.
أمــــا عــضــو لــجــنــة الـــعـــاقـــات الــخــارجــيــة في 
الــبــرلمــان الــعــراقــي عــامــر الــفــايــز، فــلــفــت إلــى 
أن »الــبــرلمــان يــدعــم أي تــوجــهــات تـــؤدي في 
النهاية إلى فائدة العراق، ونحن في اللجنة 
عها العراق 

ّ
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مع تركيا، بالتالي لا يمكن لنا أن نقف بوجه 
الإرادة التي تريد أن تقوي سيادة أراضينا 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ــاف لـــ وحـــدودنـــا«. وأضــ
الـــقـــضـــائـــيـــة والــحــكــومــيــة  أن »الإجـــــــــــــراءات 
بــحــق الأجــنــحــة الــســيــاســيــة لــحــزب الــعــمــال 
الــكــردســتــانــي، تــعــود بــالــنــفــع عــلــى الــعــراق، 
ولا نريد أن نقف بوجه التقدم الذي تحرزه 
السياسي  الناشط  بــينَّ  بـــدوره،  الــحــكــومــة«. 
من بلدة سنجار في محافظة نينوى، شيدو 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »بــغــداد  ســنــجــاري، لـــ
وأربــيــل على اتــفــاق واضــح مــع أنــقــرة بشأن 
على  أو  الكردستاني،  العمال  حــزب  تحييد 
المقبلة، ورســم  الفترة  الأقــل تحجيمه خــال 
حـــــدوده وضـــمـــان عــــدم تــمــاديــه لــتــنــفــيــذ أي 
هجمات ضد تركيا«. لكنه استدرك أن »هذا 
الانــســجــام بــين هـــذه الأطــــراف قــد لا يستمر 
في  الكردستاني  للعمال  حلفاء  وجـــود  مــع 
بـــغـــداد، بــالإضــافــة إلـــى وجــــود وجــهــة نظر 
بضرب  تقبل  لا  السليمانية  فــي  ســيــاســيــة 

الحزب بطرق قاسية«.
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ــلـــوب الـــبـــاد،  ــادر المـــطـ ــغــ ــبــــوع حـــتـــى يــ أو أســ
ومـــن ثــم يــعــود اســمــه للقائمة مــقــابــل مبالغ 
تبدأ بخمسة آلاف دولار وصعوداً. وختمت 
المــــصــــادر بـــالـــقـــول: إن الـــقـــصـــر الــجــمــهــوري 
ومــكــتــب الأمـــن الــوطــنــي يــريــدان إقــفــال الملف 
بسرعة، لا سيما بعد تسريب معلومات عن 
وجــود رؤســاء أفــرع أمنية على رأس عملهم 

أمــــام الــقــضــاء وهـــو مــمــنــوع مــن الــســفــر وفــق 
باغ أمني، ليتبين لها أنه غادر الباد بشكل 
نظامي بعد إلغاء باغ المراجعة للفرع 255، 
على الرغم من وجود تعميم على كافة المنافذ 
الحدودية باسمه، لتبدأ إثر ذلك عملية كشف 
التحقيقات  إن  المصادر  وقالت  فساد.  شبكة 
كــشــفــت أن هــنــاك بــاغــات تــلــغــى لمـــدة يومين 

داخــــل هـــذه الــشــبــكــات، وأن الأمــــر لا يقتصر 
فقط على المخابرات العامة )أمن الدولة(، بل 
شعبة  ومنها  الأمنية،  الأجــهــزة  بقية  يشمل 
المـــخـــابـــرات الــعــســكــريــة والمـــخـــابـــرات الــجــويــة 

والأمن السياسي.
ولجأ النظام خال السنوات القليلة الماضية 
»الــــتــــســــويــــات« لأوضــــــاع  ــي بـــــ ــ ــمّـ ــ ــا سُـ ــ إلــــــى مـ

المـــطـــلـــوبـــين لـــلأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة والــقــضــائــيــة 
والفرار  ف 

ّ
التخل أو  الإرهــاب  بقضايا تشمل 

من الخدمة الإلزامية في قواته، مانحاً فرصاً 
زمــنــيــة لــلــتــســويــة ثـــاثـــة أشـــهـــر، ولـــكـــن هــذه 
الــتــســويــات لــم تــشــمــل الــكــثــيــر مــن المطلوبين 
أو كــانــت مــشــروطــة بــمــراجــعــة أحــــد الــفــروع 
ــوبـــون لـــلأجـــهـــزة  ــلـ ــطـ ــيــــة، لــــهــــذا لـــجـــأ المـ ــنــ الأمــ

الأمــنــيــة إلـــى وســطــاء مــأجــوريــن وســمــاســرة 
ومــحــامــين وعــنــاصــر وضــبــاط يــخــدمــون في 
الـــفـــروع الأمــنــيــة لــرفــع أســمــائــهــم مـــن قــوائــم 
الشأن،  هــذا  في  الأمنية.  للأجهزة  المطلوبين 
يـــقـــول أحــــد المــطــلــوبــين الـــذيـــن دفـــعـــوا مــبــالــغ 
طائلة لوسطاء من أجل حذف أسمائهم من 
كــشــوفــات المــطــلــوبــين إن هــنــاك أعــــداداً كبيرة 
بأحكام  أو  بــالإعــدام  غيابياً  المحكومين  مــن 
مــخــتــلــفــة تــصــل لــلــمــؤبــد بــتــهــم الـــتـــآمـــر على 
النظام أو المشاركة في أعمال الإرهاب وغيره، 
قد سوّيت أوضاعهم بالكامل وحصلوا على 
كل أوراقهم الثبوتية الشخصية، بعد اتفاق 
مــع الأجــهــزة الأمــنــيــة، خصوصاً فــي مناطق 
ــنـــوب الــــســــوري. ويــشــيــر  ريــــف دمـــشـــق والـــجـ
الــرجــل، الـــذي طلب عــدم الكشف عــن هويته، 
»العربي الجديد«، إلى أن هناك  لـ في حديث 
عـــدداً مــن المطلوبين والــفــاريــن إلــى لبنان تم 
مبالغ  مقابل  إلــى ســوريــة  دخــولــهــم  تسهيل 
من  بالكامل  أوضاعهم  تسوية  وتمت  مالية 

دون أي عوائق. 
إلــــى ذلـــــك، يـــــروي أحــــد المــطــلــوبــين لــلأجــهــزة 
)جــنــوب(، طلب  السويداء  الأمنية من مدينة 
»العربي الجديد«، كيف أنه  عدم ذكر اسمه، لـ
الــحــراك الشعبي المناهض  بــدايــة  فــي  فوجئ 
ــاتـــصـــال مــــن أحـــد  ــام بـ ــ لــلــنــظــام قـــبـــل نـــحـــو عـ
الوجهاء المعروفين بعاقاتهم الأمنية، طالباً 
منه التوجه لمقابلة ضابط كبير في الأجهزة 
الأمنية في دمشق بسيارته ومــع مرافق من 
بالضابط  لقائي  بعد  وتــابــع:  الضابط.  قبل 
أرســــل مــعــي مــرافــقــه إلـــى الــقــاضــي المختص 
ــاط حـــكـــم الإعـــــــدام  ــ ــقـ ــ لـــتـــســـويـــة وضــــعــــي وإسـ
وإعطائي كف بحث موجهاً إلى كافة الجهات 
في  وذلــك  باليد،  الحدودية  والمنافذ  الأمنية 
مــقــابــل الــتــعــاون مــع الأجـــهـــزة فــي الــســويــداء 
البعث  حــزب  أعــضــاء  مــن  لتشكيل مجموعة 

المناهضين للحراك.
في السياق ذاته، قالت سيدة من مدينة درعا 
)جــــنــــوب(، طــلــبــت عــــدم الــكــشــف عـــن اســمــهــا 
الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ سامتها،  على  حفاظاً 
إنــهــا تــعــرّضــت لــضــغــوط أمــنــيــة ومــســاومــات 
أبنائها  أحــد  تسهيل سفر  بينها  من  كثيرة، 
الــفــاريــن مـــن الــخــدمــة الــعــســكــريــة إلـــى خـــارج 
الــبــاد، فــي مــقــابــل إســقــاط حــق الادعــــاء على 
وعلمت  زوجها.  قتل  بجناية  المطلوبين  أحــد 
من عائلة الجاني أنه دفع مبالغ كبيرة مقابل 
تسوية وضعه في أكثر من ادعاء جرمي ومن 
طــلــب مــراجــعــة لـــلأفـــرع الأمـــنـــيـــة، وقــــد حصل 
عـــلـــى الـــتـــســـويـــة مــــع أكـــثـــر مــــن عـــائـــلـــة وعــلــى 
كـــف الـــبـــحـــث، بـــوســـائـــل الــضــغــط والــتــرغــيــب 
ــد الأجـــهـــزة الأمــنــيــة  نــفــســهــا الــتــي اتــبــعــهــا أحـ
السورية  الثورة  مع عائلتها. وطيلة سنوات 
ارتــكــبــت الأجــهــزة الأمــنــيــة فــي الــنــظــام مجازر 
أن  الــســوريــين، وذكـــرت تقارير حقوقية  بحق 
تلوا تحت التعذيب في معتقات هذه 

ُ
الآلاف ق

الأجهزة. وكــان مصور في هذه الأجهزة بات 
»قــيــصــر« قــد ســـرّب قبل أعـــوام آلاف  يُــعــرف بـــ
التعذيب  المدنيين من ضحايا  الصور لجثث 
والـــقـــتـــل عــلــى يـــد الـــنـــظـــام الــــســــوري. ووثــقــت 
في  نشرته  تقرير  في  الدولية،  العفو  منظمة 
بــدايــات عــام 2017، إعــدامــات جماعية بطرق 
مختلفة نفذها النظام السوري بحق المعتقلين 
في سجن صيدنايا. وفي تقرير تحت عنوان 
»المسلخ البشري«، ذكرت المنظمة أن إعدامات 
ألــف  الــنــظــام بــحــق 13  نــفــذهــا  جماعية شنقاً 
معتقل، أغلبيتهم من المدنيين المعارضين، بين 
المنظمة سجن  عامي 2011 و2015. ووصفت 
الــذي تذبح  »المكان  بأنه  العسكري  صيدنايا 
السورية شعبها بهدوء«. وكانت  الدولة  فيه 
الدولية« قد وثقت، في منتصف عام  »العفو 
 أثناء احتجازهم 

ً
2016، مقتل 17723 معتقا

ــارس/  ــســــوري، بـــين مــ فـــي ســـجـــون الـــنـــظـــام الــ
آذار 2011 وديسمبر/ كانون الأول 2015، أي 

بمعدل 300 معتقل كل شهر.

رصدإضاءة

مسؤول: الحكومة 
تخشى التصادم مع 

حلفاء »العمال«

فساد جيش النظام السوري

إلى  تعزيزات  المتحدة،  الولايات  بقيادة  الدولي  التحالف  قوات  أرسلت 
الشرقي،  الشمالي  الحسكة  محافظة  بريف  الجير  خراب  مطار  قاعدة 
خالد  الناشط  وقال  أيام.  قبل  للاستهداف  القاعدة  تعرض  بعد  وذلك 
لـ»العربي الجديد«، إن القوات الأميركية أرسلت أمس الأول  الحسكاوي، 
كردستان  إقليم  في  المنتشرة  قواعدها  من  أسلحة  قافلة  الخميس 
العراق عبر معبر الوليد، إلى قاعدة مطار خراب الجير، ضمت منظومة 

دفاع جوي وعربات مدرعة ومعدات لوجستية.

تعزيزات أميركية

تقرير

السويداء ـ ليث أبي نادر
غازي عنتاب ـ محمد أمين

ــام  ــ ــــذه الأيـ ــــى الـــعـــلـــن فــــي هـ تـــخـــرج إلـ
وقــائــع عــن فــســاد الــنــظــام الــســوري. 
ــاد ذاك  ــ ــسـ ــ ــفـ ــ أحــــــــد أبــــــــــرز أشــــــكــــــال الـ
تقاضي ضباط الأجهزة الأمنية مبالغ مالية 
أشخاص  خـــروج  تسهيل  مقابل  فــي  ضخمة 
متهمين مــن قبلها إلــى خـــارج الــبــاد أو رفع 
ــــرت  أســـمـــائـــهـــم عــــن كـــشـــوف المـــطـــلـــوبـــين. وذكـ
مصادر مطلعة في العاصمة السورية دمشق 
أحــال ضباطاً  النظام  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
التحقيق  إلــى  الأمنية  أجهزته  فــي  وعناصر 
النظام السوري  الكشف عن فساد  في سياق 
أخيراً. وبحسب المصادر، أحال مكتب »الأمن 
الــــوطــــنــــي«، وهـــــو الـــســـلـــطـــة الأمـــنـــيـــة الــعــلــيــا 
المــشــرفــة على كــل الأجــهــزة الأمــنــيــة وفروعها 
فــي المــحــافــظــات، قــبــل أيــــام، نــحــو 50 عنصراً 
وضابطاً من مرتبات الفرع 255 التابع لإدارة 
المخابرات العامة في دمشق للتحقيق، وأوقف 
العديدين منهم، وذلك إثر كشف شبكة فساد 
توقيف ومراجعة بحق  بإلغاء باغات  تقوم 
المواطنين السوريين في مقابل عمولات كبيرة 
بـــالـــدولار. وأضـــافـــت المـــصـــادر أن الــتــقــديــرات 
تــزيــد عن  عــن تقاضي مبالغ  الأولــيــة كشفت 
من  قليلة،  أشهر  خــال  دولار،  مايين  سبعة 
قبل ضــبــاط كــبــار فــي هــذه الأجــهــزة، وأنـــه تم 
تــوقــيــف عـــدد كبير مــنــهــم، ومـــن بينهم مدير 
يتبعون لأفرع  وآخــرون  الفرع،  مكتب رئيس 
فــي مــحــافــظــات حــلــب والــاذقــيــة ودرعــــا، وتــم 
للتحقيق  متقاعدين  كــبــار  اســتــدعــاء ضــبــاط 

معهم، منهم رئيس فرع سابق.
ــادر أن مـــــن أســـــبـــــاب كــشــف  ــ ــــصــ وكـــشـــفـــت المــ
الخافات  تشعّب  السوري هو  النظام  فساد 
ــيــــين فــي  ــنــ ــــين المــــســــؤولــــين الأمــ ــنــــاحــــر بـ ــتــ والــ
الإدارات والأفرع الأمنية المتعددة وذات المهام 
إلى  المصادر  وتطرقت  والمتداخلة.  المتشعبة 
تعمل  محامية  أن  بالكشف  القضايا  إحــدى 
قبل  الأمــنــيــة طلبت  الإدارات  إحـــدى  لــصــالــح 
أيــــام مــثــول أحـــد الأشـــخـــاص المـــدعـــى عليهم 

لا توقف مشاركة قــوات الدعم السريع في 
المفاوضات التي تستضيفها سويسرا في 
الــســودان،  محاولة لوضع حد للحرب في 
الــجــرائــم الــتــي ترتكبها هـــذه الــقــوات منذ 
أكثر من عام وآخرها قتل نحو 80 شخصاً 
جنوب شرقي الباد. وأفادت وكالة فرانس 
 عــــن مـــصـــادر 

ً
ــقـــا ــــس الـــجـــمـــعـــة، نـ ــــرس أمـ بـ

تلوا 
ُ
طبية وشهود عيان، أن 80 شخصاً ق

على الأقــل وأصــيــب العشرات بــجــروح في 
هــجــوم شنته قــــوات الــدعــم الــســريــع أمــس 
الأول الــخــمــيــس، عــلــى قـــريـــة جــلــنــقــي في 
ـــار بــجــنــوب شـــرقـــي الــــســــودان. 

ّ
ولايـــــة ســـن

وقـــال أحــد سكان القرية وهــو يــرافــق ابنه 
ــبــــاح أمـــس  ــى المــســتــشــفــى »صــ ــ المــــصــــاب إلـ
)الخميس( وصلت ثاث سيارات مسلحة 
وأرادت اقــتــحــام مــنــازل الــقــريــة، وتــصــدى 
ــار إلــــى أن المــســلــحــين  ــ ــ لــهــم الــــنــــاس«. وأشـ
»انسحبوا )لكنهم( عــادوا بقوة بأكثر من 
عــشــر ســـيـــارات، وأطــلــقــوا الـــنـــار عشوائياً 

على القرية«، ما أدى إلى سقوط قتلى. 
وأفــاد المصدر ذاتــه بــأن المسلحين قاموا 
بــــإحــــراق مــــنــــازل، بــيــنــمــا »ظـــلـــت بــعــض 
ــــى  ــراء«. وأتـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــي الـ الـــجـــثـــث لــــســــاعــــات فـ
الهجوم غداة انطاق مباحثات سويسرا 
التي بــدأت الأربــعــاء، سعياً لوقف إطاق 
الـــنـــار فـــي الـــحـــرب المــنــدلــعــة مــنــذ إبــريــل/
الجيش  مــمــثــلــي  أن  عــلــمــاً   ،2023 نــيــســان 
الــســودانــي يغيبون عــن هــذه المــحــادثــات. 
إلا أن المبعوث الأميركي توم بيرييلو أكد 
أن التواصل يجري مع مسؤولي الجيش 
الهاتف يومياً، ويتيح تحقيق تقدم  عبر 
ــاعــــدات لــلــمــتــضــرريــن  عـــلـــى صــعــيــد المــــســ
فــي مقابلة  بيرييلو  ــار  الــحــرب. وأشــ مــن 
مـــع »فـــرانـــس بــــرس« إلـــى أن فــريــق إدارة 
ــفـــاوض يـــتـــواصـــل مـــع مــمــثــلــي الــدعــم  ــتـ الـ
ل 

ّ
السريع الحاضرين في سويسرا، ويشغ

ــالات مـــع مــمــثــلــي الــجــيــش الــغــائــب  الاتـــصـ

عــن الاجــتــمــاعــات. وقــــال »نــحــن نــتــواصــل 
يومياً مع قيادتي القوات المسلحة والدعم 
ــريــــع، طــــرفــــي هـــــذه الـــــحـــــرب«. ولــفــت  الــــســ
ــــود »اقـــتـــراحـــات عـــدة«  بــيــريــيــلــو إلــــى وجـ
بـــشـــأن آلـــيـــات ضـــمـــان تــنــفــيــذ الاتـــفـــاقـــات 
التي يتم إبرامها، موضحاً »نلحظ زخماً 
 وطـــاقـــة ســعــيــاً لــاتــفــاق عــلــى هــذه 

ً
هـــائـــا

الآليات ووضعها موضع التنفيذ«. وعلى 
الــرغــم مــن غــيــاب الــجــيــش، شـــدد المبعوث 
الأميركي على أن المباحثات تحقق بعض 
النجاح لكونها على الأقل أتاحت تسليط 
اهــتــمــام دولـــي عــلــى الــحــرب فــي الــســودان 
في وقــت »بــدا أن اهتمام العالم ينصرف 

بعيداً« عن النزاع. 
والـــــســـــعـــــوديـــــين  المــــــصــــــريــــــين  أن  وأكــــــــــــد 
ــم المــتــحــدة والاتـــحـــاد  ــ والإمـــاراتـــيـــين والأمـ
ــادة جـــزء  ــيــ ــاعــــدون فــــي قــ الأفــــريــــقــــي »يــــســ
ــة«، إلا أنـــه  ــاطــ كــبــيــر مــــن )جــــهــــود( الــــوســ
أقـــر بـــأن تحقيق تــقــدم بــشــأن وقـــف الــنــار 
ــل...  ــهــ والمــــســــاعــــدات الانـــســـانـــيـــة كــــان »أســ
حـــضـــوريـــاً. لــكــن بــفــضــل ســحــر الــهــواتــف 
وأمــــور أخــــرى، رفـــض الــحــضــور )مـــن قبل 
الــجــيــش( لــم يـــؤد إلـــى تــراجــعــنــا«. وتــابــع 
ــقـــدّم في   لمـــس تـ

ً
بــيــريــيــلــو »نـــواصـــل فـــعـــا

الــجــانــب الإنــســانــي«، مشيراً إلــى أن فتح 
ــان  ــع تـــشـــاد »كـ مــعــبــر أدري الــــحــــدودي مـ
مطلباً أساسياً على مدى أشهر، للسماح 
بإيصال المساعدات الإنسانية إلى بعض 
أنحاء دارفور التي واجهت أقصى ظروف 
الــجــوع والمـــجـــاعـــة«. وأعــــرب عــن أمــلــه في 
»الحصول على التزامات من قوات الدعم 
السريع لاستجابة في أمور مثل ضمان 
وصول آمن من دون عوائق« للمساعدات. 
وأضـــاف »نــرى نتائج يومياً بشأن تقدم 
سيعني المزيد من الغذاء والدواء لمزيد من 

الناس... لكن يبقى لنا الكثير للقيام به«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

عشرات القتلى والجرحى 
بهجوم لـ»الدعم السريع«

أسباب كشف الفساد 
هي الخلافات بين 

المسؤولين الأمنيين

أعداد كبيرة من 
المحكومين غيابياً سوّيت 

أوضاعهم بالكامل

يستمر التنديد بانتهاكات 
الحوثيين تجاه المجتمع 

المدني من خلال 
التضييق على المنظمات 
الدولية إلى جانب الإخفاء 

القسري لعاملين في 
مجال الإغاثة

استبقت مباحثات تركزت 
خصوصاً في مسألة 

الحدود وتحييد حزب 
العمال الكردستاني توقيعَ 

مذكرة تفاهم للتعاون 
العسكري ومكافحة 

الإرهاب بين العراق وتركيا

الحدث ضباط يتقاضون مبالغ ضخمة لتسهيل خروج 
مطلوبين ومدانين من البلاد

Saturday 17 August 2024 Saturday 17 August 2024
السبت 17 أغسطس/ آب 2024 م  13  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3638  السنة العاشرة السبت 17 أغسطس/ آب 2024 م  13  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3638  السنة العاشرة

جنود من جيش النظام في حماة، سبتمبر 2019 )ماكسيم بوبوف/فرانس برس(

هاكان فيدان وفؤاد حسين في أنقرة، 15 أغسطس الحالي )أردا كوسوكايا/الأناضول(

هانس غروندبرغ خلال لقاء مع مسؤولين محليين في تعز، فبراير 2024 )أحمد الباشا/فرانس برس(

  شرق
      غرب

أبين: انتحاري 
يقتل 15 من »الانتقالي«

العشرات  وأصــيــب  عنصراً   15 قتل 
ــــس الانــــتــــقــــالــــي  ــلـ ــ ــجـ ــ مـــــــن قـــــــــــوات المـ
الــجــنــوبــي، أمـــس الــجــمــعــة، بتفجير 
انتحاري بسيارة مفخخة استهدف 
مودية  مديرية  في  عسكرياً  موقعاً 
ــنـــوبـــي الـــيـــمـــن.  بـــمـــحـــافـــظـــة أبــــــين جـ
»العربي  لـ وقالت مصادر عسكرية، 
يــنــتــمــي  انــــتــــحــــاريــــاً  إن  ــــد«،  ــــديـ ــــجـ الـ
يــقــود سيارة  الــقــاعــدة كــان  لتنظيم 
ــاً لـــقـــوة  ــعـ ــوقـ ــتــــهــــدف مـ مـــفـــخـــخـــة اســ
ــثـــالـــث دعـــم  عــســكــريــة مــــن الــــلــــواء الـ
ــريّــــض«  ــ

ُ
ــف وإســــنــــاد فــــي مــنــطــقــة »الــ

بمديرية مودية.
)العربي الجديد(

»سنتكوم«: تدمير 
محطة تحكم أرضية 

للحوثيين

الأميركية  المــركــزيــة  الــقــيــادة  أعلنت 
)سنتكوم(، في بيان أمس الجمعة، 
تابعة  أرضية  تحكم  محطة  تدمير 
ــالـــت إنــه  لــلــحــوثــيــين فـــي الــيــمــن. وقـ
»خــــــال الــــســــاعــــات الــــــــ24 المـــاضـــيـــة، 
ــة  ــزيـ ــركـ ــادة المـ ــيــ ــقــ نـــجـــحـــت قـــــــوات الــ
تحكم  محطة  تدمير  فــي  الأميركية 
أرضية تابعة للحوثيين المدعومين 
مـــــن إيــــــــــران فـــــي مـــنـــطـــقـــة خـــاضـــعـــة 

لسيطرتهم في اليمن«.
)الأناضول(

تونس: المحكمة الإدارية 
ترفض طعن جلول

التونسية،  ــة  الإداريــ المحكمة  قـــررت 
ــــض أول طــعــن  رفــ ــة،  ــعـ ــمـ الـــجـ ــــس  أمــ
ــدة قـــــــرار الــهــيــئــة  ــ ــؤيـ ــ ــا، مـ ــهــ ــدم لــ ــقــ مــ
ة لانتخابات برفض 

ّ
العليا المستقل

ترشح ناجي جلول إلى الانتخابات 
الرئاسية في السادس من أكتوبر/
تشرين الأول المقبل. وقــال المتحدث 
ــم المـــحـــكـــمـــة الإداريــــــــــــة فــيــصــل  ــاســ بــ
ــنــــظــــر فـــــي أول  بـــــوقـــــرة إنـــــــه »تـــــــم الــ
فــي مآل  التصريح  بــدأ  مــلــف، حيث 
الـــطـــعـــون المـــقـــدمـــة والـــبـــالـــغ عــددهــا 
سبع ملفات«، مشيراً إلى أنه سيتم 
الانتهاء من القرارات الاثنين المقبل.
)العربي الجديد(

الفيليبين تطمئن 
الصين بشأن نظام 
صاروخي أميركي

ســــعــــت الـــفـــيـــلـــيـــبـــين إلــــــــى طـــمـــأنـــة 
بــأن وجود  الصين، أمــس الجمعة، 
أميركي متوسط  نظام صــاروخــي 
المــــــــدى عـــلـــى أراضــــيــــهــــا لا يــشــكــل 
 
ً
ــن يـــكـــون عــامــا تــهــديــداً لــبــكــين ولــ

مــزعــزعــاً لــاســتــقــرار فـــي المــنــطــقــة. 
ــات المــتــحــدة نــشــرت  وكـــانـــت الـــولايـ
في  بالفيليبين  صــاروخــيــاً  نظاماً 
إبــريــل/نــيــســان المــاضــي كــجــزء من 
الـــتـــدريـــبـــات الــعــســكــريــة المــشــتــركــة 
بين البلدين. وقال وزير الخارجية 
ــــي مـــانـــالـــو  ــكـ ــ ــريـ ــ ــلـــيـــبـــيـــنـــي أنـ الـــفـــيـ
)الــصــورة(، في تصريح صحافي، 
وانغ  الصيني  الخارجية  إن وزيــر 
ــار مــــخــــاوف بـــشـــأن الــنــظــام  ــ يــــي أثــ
الأمـــيـــركـــي، موضحاً  الـــصـــاروخـــي 
يــــــي أن وجــــــود  لــــــوانــــــغ  أنــــــــه أكــــــــد 
 النظام في بــاده لا يشكل تهديداً 

وهو مؤقت.
)رويترز(

كرواتيا تعيد فرض 
التجنيد الإجباري

قــال وزيـــر الــدفــاع الــكــرواتــي إيفان 
الكرواتية  البث  لهيئة  أنوسيتش، 
إن  الـــجـــمـــعـــة،  أمــــــس  إل«  ــــي  تـ »آر 
بــاده بصدد إعــادة فرض الخدمة 
من  اعتباراً  شهرين  لمــدة  الإلزامية 
يناير/كانون الثاني المقبل. وتأتي 
هذه الخطوة وسط تفاقم التوترات 
الروسي  الهجوم  في أوروبــا عقب 
على أوكرانيا بالإضافة إلى سباق 
الــتــســلــح فــي الــبــلــقــان. ويــمــثــل هــذا 
القرار عودة إلى التجنيد الإلزامي 
الــذي تم تعليقه عــام 2008 عندما 
تحولت الباد إلى نظام قائم على 

التطوع.
)أسوشييتد برس(

تظاهرة في جنيف تطالب بوقف الحرب، 14 أغسطس الحالي )فابريس كوفريني/فرانس برس(
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كيم يتعهد بتعزيز 
العلاقات مع روسيا

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية 
زعيم  إن  الجمعة،  أمــس  الشمالية، 
الـــبـــاد كــيــم جــونــغ أون )الـــصـــورة( 
ــة إلـــــــى الـــرئـــيـــس  ــ ــالــ ــ ــــي رســ شـــــــــدّد فــ
ــوتــــين عــلــى  ــر بــ ــيـ ــمـ الـــــروســـــي فـــاديـ
تعهده بتعزيز التعاون مع روسيا، 
ــة تــهــنــئــة من  ــالـ وذلـــــك رداً عــلــى رسـ

بــوتــين فـــي »ذكـــــرى يــــوم الــتــحــريــر« 
يــانــغ أول من  بــيــونــغ  الــتــي أحيتها 
أمس الخميس احتفالًا باستقالها 
ــانـــي. وقــــــال كــيــم:  ــابـ ــيـ عــــن الـــحـــكـــم الـ
الــود بين جيشي وشعبي  »مشاعر 
ــة قــويــة  ــعـ الـــبـــلـــديـــن« تــمــثــل قــــوة دافـ
ــــى »شــــراكــــة  ــات إلــ ــعــــاقــ لـــتـــطـــويـــر الــ
استراتيجية شاملة وقوة لا تقهر«.
)رويترز(

القضاء على مسلحين 
بعملية أمنية 

في باكستان
ــلــــن الـــجـــيـــش الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، فــي  أعــ
بيان مساء أول من أمس الخميس، 
القضاء على سبعة مسلحين خال 
معلومات  على  »بناء  أمنية  عملية 
ــورام  اســتــخــبــاريــة« فـــي مــقــاطــعــة كــ
المحاذية لأفغانستان، شمال غربي 
الـــــبـــــاد. وأضــــــــاف أن قـــــــوات الأمــــن 
وتمكنت  للمسلحين،  مخبأ  دهمت 
ــلــــى ســـبـــعـــة مــنــهــم  مـــــن الــــقــــضــــاء عــ

وإصابة خمسة آخرين.
)قنا(

بريطانيا: اتهامات 
لشخصين بجرائم إرهابية

مــثــل كـــل مـــن ريـــكـــس ولـــيـــام هــنــري 
بــالــتــحــضــيــر  ــم  ــهــ ــتــ المــ ــاً(  ــ ــامــ ــ عــ  18(
لأعـــمـــال إرهـــابـــيـــة مــخــالــفــة لــقــانــون 
الإرهــــــاب، وصــوفــيــا فــيــنــوغــرادوفــا 
)19 عاماً( بتهمة التحضير لأعمال 
ــة، أمــــــــام مـــحـــكـــمـــة الــصــلــح  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ إرهـ
فــــــي ويـــســـتـــمـــنـــســـتـــر بـــالـــعـــاصـــمـــة 
الــبــريــطــانــيــة لـــنـــدن، أمـــس الــجــمــعــة. 
وأعلنت شرطة لندن، أول من أمس 
الخميس، أن الاتهامات جاءت بعد 
»تــحــقــيــق اســتــبــاقــي« أجــرتــه وحــدة 
ــه  »قــــيــــادة مــكــافــحــة الإرهــــــــــاب« وانــ
يمينية  إرهــابــيــة  بأنشطة  »مرتبط 
مــتــطــرفــة مــفــتــرضــة«، لــكــن لـــم يجر 
»نتيجة الاضطرابات التي شهدتها 

الباد«، أخيراً.
)فرانس برس(

المعارضة تتهم مادورو 
باللعب بأرواح الفنزويليين

اتهم إدموندو غونزاليس أوروتيا 
ــة  ــارضــ ــعــ ــح المــ ــ ــرشـ ــ )الـــــــــصـــــــــورة(، مـ
الــفــنــزويــلــيــة الـــذي ادعـــى الــفــوز في 
ــة الــشــهــر  ــيــ ــرئــــاســ الانــــتــــخــــابــــات الــ
الماضي، الرئيس نيكولاس مادورو، 
علِن فوزه بولاية ثالثة، بأنه 

ُ
الذي أ

»يــلــعــب بـــــأرواح المـــايـــين«. ونــاشــد 
التواصل  شبكات  على  فيديو  فــي 

الاجتماعي: »مادورو: احترم إرادة 
ــلـــي، أنـــــت تــلــعــب  ــنـــزويـ ــفـ الـــشـــعـــب الـ
بــأرواح مايين المواطنين«، مطالباً 
»إتــــاحــــة حـــصـــول انـــتـــقـــال«  ـــ إيــــــاه بــ
ســيــاســي فـــي الــــبــــاد، مــضــيــفــاً أنــه 
فــي  ــال ســـيـــاســـي  ــقــ ــتــ انــ »مــــــن دون 
فنزويا، لا توجد أي فرصة لجذب 

استثمارات كبيرة«.
)فرانس برس(

انتخابات في كشمير لأول 
مرة منذ 2019

أعلنت الهند، أمس الجمعة، عزمها 
إجراء انتخابات محلية على ثاث 
المتنازع  إقليم كشمير  فــي  مــراحــل 
عــلــيــه مــــع بـــاكـــســـتـــان، وذلــــــك لأول 
الــخــاضــعــة لحكم  فــي المنطقة  مـــرة 
ويحكمها   ،2019 مــنــذ  نــيــودلــهــي 
إداريــــــــــــــون مـــعـــيـــنـــون مـــــن قـــبـــلـــهـــا. 
ــيـــس لــجــنــة الانـــتـــخـــابـــات  ــال رئـ ــ وقــ
ــيـــف كــــومــــار لــلــصــحــافــيــين إنـــه  رجـ
»بــعــد تــوقــف طـــويـــل، تــقــرر إجــــراء 
الانــتــخــابــات فــي جــامــو وكشمير« 
بين 18 سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ 

تشرين الأول المقبل.
)أسوشييتد برس(

يمكن أن يكون الهجوم 
خطوة لتعزيز الموقف 

التفاوضي لكييف

بيتونغتارن شيناواترا: 
حكومتي ستملك فريقاً 

قوياً ومتمرساً

يعتمد مستقبل الحرب 
على كيفية إبعاد روسيا 

للجيش الأوكراني

ناتابهورن بواماهاكول: 
تاكسين يضع ابنته في 

مرمى النيران

مهاجمة 
كورسك

كوبنهاغن ـ سامر إلياس

الــهــجــوم الأوكــــرانــــي على  مـــا زال 
تساؤلات  يثير  الروسية  كورسك 
ــدى الـــــشـــــارع الــــروســــي.  ــ مــــريــــرة لــ
فللمرة الأولى منذ ثمانين عاماً تتوغل قوات 
أجنبية داخل الأراضي الروسية. وإلى جانب 
ــذا الــتــطــور عــلــى مـــســـار الــحــرب  تـــداعـــيـــات هــ
فيها،  الفاعلة  الجهات  ومــواقــف  الأوكــرانــيــة، 
من المحتمل أن يترك الهجوم الأوكراني على 
كورسك أثراً نفسياً طويل الأمد في المجتمع 

الروسي والنخبة الحاكمة في الكرملين.
وفاجأ الهجوم الأوكــرانــي على كورسك الذي 
بـــدأ فــي الـــســـادس مــن أغــســطــس/آب الــحــالــي، 
الــجــمــيــع، بــمــا يــمــكــن أن يــغــيــر قـــواعـــد اللعبة 
الـــتـــي ســـــادت خــــال الـــعـــامـــين ونـــصـــف الــعــام 
الأخـــيـــريـــن مـــن الـــحـــرب الأوكـــرانـــيـــة. فــامــتــاك 
الــقــوات الأوكــرانــيــة زمـــام المـــبـــادرة، ونجاحها 
في نقل الحرب إلى داخــل الأراضــي الروسية، 
ــازاً كــبــيــراً بــحــد ذاتــهــمــا، حتى  يــعــتــبــران إنـــجـ
التي  بالمناطق  لاحتفاظ  تخطط  تكن  لــم  لــو 
سيطرت عليها لفترة طويلة. في المقابل، فإن 
الــهــجــوم الأوكـــرانـــي على كــورســك والاخــتــراق 
 
ً
الــذي حققته الــقــوات الأوكــرانــيــة يــعــدان فشا
للجيش الروسي، بغض النظر عن المدة التي 
سيستغرقها هذا الهجوم. فغالبية التحليات 
ــبـــاشـــرة لــلــهــجــوم  تـــؤشـــر إلــــى أن الأهـــــــداف المـ
عــلــى المــقــاطــعــة قـــد نــجــحــت، عــلــى المــســتــويــين 
روسيا  وستضطر  والنفسي،  الاستراتيجي 
لوقف  مــوارد عسكرية كبيرة  إلــى تخصيص 
ــي عــلــى كـــورســـك وإخـــــراج  ــ ــرانـ ــ الـــهـــجـــوم الأوكـ
القوات من المقاطعة، وإعادة النظر في الخطط 
مع  الطويلة  الروسية  الحدود  على  الدفاعية 
أوكـــرانـــيـــا، كــورســك وبــريــانــســك وبــيــلــغــورود. 
ــوارد  وســيــخــصــص جـــزء أســـاســـي مـــن تــلــك المــ
على حساب المجهود العسكري الروسي على 

الجبهات في شرق وجنوب أوكرانيا.
وفـــي المــعــادلــة الــكــلــيــة، حــقــقــت روســيــا خــال 
الــشــهــور الــعــشــرة الأخـــيـــرة نــجــاحــات بطيئة 
فــي الــحــرب، بهجمات مــحــدودة مــن وضعية 
الدفاع، إلا أن الهجوم الأوكراني على كورسك 
ــبـــار لمـــا يــصــطــلــح عــلــى تسميته  ــتـ أعـــــاد الاعـ
ــنـــاورة فــي الـــحـــرب، حــيــث الــقــوات  أســلــوب المـ
الــروســيــة أضـــعـــف، مـــا قـــد يــضــع الـــحـــرب في 
ســيــاق مــخــتــلــف تــمــامــاً، يــجــبــر روســـيـــا على 
كـــســـر جـــمـــود الــــحــــرب الـــثـــابـــتـــة الـــتـــي تــســيــر 

الأوكرانية.  العسكرية  والتكتيكات  للخطط 
ــقـــوات  ــبـــق، لــــم تــســتــعــد الـ ــنــــاء عـــلـــى مــــا سـ وبــ
ــيــــة لاحــتــمــال  ــات الــــروســ ــطـ ــلـ المـــســـلـــحـــة والـــسـ
النطاق داخل  أوكراني واســع  حصول توغل 
الأراضي الروسية، ولم تخطط أيضاً للتعامل 
ــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  مــــع الـــعـــواقـــب الاقـ
لمــثــل هـــذا الــتــوغــل. وجـــرى إهــمــال المعلومات 
ــدادات  ــعــ ــتــ الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة عــــن وجـــــــود اســ

أوكرانية لشن هجوم.
ومـــــن غـــيـــر المــســتــبــعــد أن مــــن بــــين الأســــبــــاب 
الهجوم  دفــعــت كييف لاختيار  الــتــي  الأخـــرى 
على كورسك وجود محطة نووية فيها. وإذا 
إليها،  الوصول  الأوكرانية  القوات  استطاعت 
للتفاوض  أن تكون ورقــة  أو تهديدها، يمكن 
مقابل محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر 
ــتـــي تــعــد أكــبــر  ــة، والـ ــيـ عــلــيــهــا الــــقــــوات الـــروسـ
محطة نووية في أوروبـــا. ومــن شــأن الهجوم 
الأوكراني على كورسك الحيلولة دون توسيع 
 باتجاه 

ً
روسيا لهجماتها المعاكسة مستقبا

 
ً
أوكرانيا، فضا مقاطعة سومي شمال شرق 
عن إضعاف الــروح المعنوية للجنود الــروس. 
وعــلــى المــســتــوى الــســيــاســي، يــمــكــن أن يــكــون 
الــهــجــوم الأوكـــرانـــي عــلــى كــورســك فــي سياق 
التفاوضي  الموقف  لتعزيز  استباقية،  خطوة 
ترامب  دونالد  فــوز  لكييف، تحسباً لاحتمال 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، في 
ــة  ــيــ ــاع الــــــدول الأوروبــ ــنــ الـــخـــريـــف المـــقـــبـــل، وإقــ
ــم عــســكــري  ــ والـــغـــربـــيـــة بـــمـــواصـــلـــة تـــقـــديـــم دعـ
واقتصادي وسياسي سخي لأوكرانيا. وربما 
لــعــبــت الــرمــزيــة الــتــاريــخــيــة لمــقــاطــعــة كــورســك 
دوراً مــهــمــاً فـــي اخـــتـــيـــارهـــا كـــهـــدف لــلــهــجــوم 
الأوكـــرانـــي. فمعركة كــورســك الــتــي وقــعــت في 

باع 
ّ
وات قواتها،  تموضع  وإعــادة  لصالحها، 

النفسي،  المــســتــوى  وعــلــى  تكتيكات جــديــدة. 
أصــبــحــت الـــحـــرب أكـــثـــر وضـــوحـــاً بــالــنــســبــة 
لـــلـــمـــواطـــنـــين الـــــــــروس. وأعــــــــرب الـــعـــديـــد مــن 
ــائــــل الـــتـــواصـــل  المـــدنـــيـــين الــــــــروس، عـــلـــى وســ
الاجــتــمــاعــي، عــن خــيــبــة أمــلــهــم لــعــدم مــقــدرة 
الجيش الروسي على حمايتهم من الهجوم 
ــرانــــي، وهـــي بــالــتــأكــيــد روايــــة لا ترغب  الأوكــ
ــة، والـــرئـــيـــس  ــيــ الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة الــــروســ
فــاديــمــيــر بــوتــين شــخــصــيــاً، بــنــشــرهــا أكــثــر 
داخــل المجتمع الروسي، لأنها قد تؤثر على 
قـــوة نــظــام الــحــكــم، وشــعــبــيــة ومــكــانــة بوتين 
الــتــي ثــابــر على صنعها طـــوال ربــع قــرن من 

حكم روسيا.

لماذا مهاجمة كورسك؟
ــيـــادة الــعــســكــريــة  ــقـ مـــن المـــؤكـــد أن اخـــتـــيـــار الـ
الأوكــرانــيــة الــهــجــوم على كــورســك بني على 
معلومات استخبارية حول ضعف الدفاعات 
الروسية في المنطقة، بالإضافة إلى إمكانية 
ــظـــار كــانــت  ــالأنـ امــــتــــاك عــنــصــر المــــفــــاجــــأة، فـ
لقربها  بيلغورود  مقاطعة  إلــى  عــادة  تتجه 
أوكرانيا. وكانت  العمليات شرق  من مسرح 
قد أثيرت تــســاؤلات حــول عــدم بناء الجيش 
الــروســي خطوطاً دفــاعــيــة على الــحــدود من 
الــذي شنته  المعاكس  الهجوم  أوكرانيا، بعد 
القوات الأوكرانية في صيف وخريف 2022، 
»فــيــلــق روســيــا  وقـــيـــام مــقــاتــلــي مـــا يــســمــى بـــ
من  بيلغورود  مقاطعة  الحرة« بهجوم على 
الـــحـــدود الأوكـــرانـــيـــة، فـــي مـــايـــو/أيـــار 2023، 
والتمرد الذي قامت به عناصر من مجموعة 
 ،2023 يونيو/حزيران  فــي  »فاغنر«  مرتزقة 
المقار  على  السيطرة  خاله  مــن  واستطاعت 
والتقدم  روســتــوف،  مقاطعة  فــي  العسكرية 
عــلــى طـــول الــطــريــق الــســريــع بـــين روســتــوف 
تذكر.  مقاومة  دون  من  موسكو،  والعاصمة 
م، يتخلص  ــدَّ ــقــ ــ ــــذي يُ والــتــفــســيــر الــبــســيــط الـ
فــي أن موسكو كانت واثــقــة مــن أن أوكرانيا 
ــقــدم عــلــى كــســر أهـــم خــط أحــمــر وضعه 

ُ
لــن ت

الرئيس الروسي، والذي أصبح من الخطوط 
الحمراء أيضاً للغرب في تعاطيه مع الحرب 
ــتــــخــــدام الــجــيــش  الأوكـــــرانـــــيـــــة، وشــــــــروط اســ
الأوكـــرانـــي لــلــدعــم الــعــســكــري الــغــربــي. ورغــم 
ــي عــلــى كـــورســـك مـــا زالـــت  ــرانــ الــهــجــوم الأوكــ
الــخــطــوط الـــحـــمـــراء الــغــربــيــة غــيــر واضـــحـــة، 
ولا يمكن تفسيرها بأنها دعم غير مشروط 

أغــســطــس/آب  )يـــولـــيـــو/تـــمـــوز-  صــيــف 1943 
 من المعارك الكبرى التي 

ً
1943( تصنف واحدة

غيّرت مسار الحرب العالمية الثانية، وأدت إلى 
هزيمة ألمانيا النازية لاحقاً. ومن هذه الزاوية 
ــكـــون لــتــوغــل  ــا تــــراهــــن كــيــيــف عـــلـــى أن يـ ــمـ ربـ
قــواتــهــا فـــي كـــورســـك دلالــــة رمـــزيـــة حـــول مــآل 
المــدى المباشر  الحرب في نهاية المطاف، وفي 

تغيير مسارها.

سيناريوهات اليوم التالي
داخليتها  وزيــر  لسان  على  أوكرانيا  أعلنت 
ــاء المـــاضـــي،  ــ ــعـ ــ ــوم الأربـ ــ ــغــــور كــلــيــمــنــكــو، يـ إيــ
نــيّــتــهــا إقـــامـــة مــنــطــقــة عـــازلـــة عــلــى الأراضــــي 
الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا قـــواتـــهـــا فـــي مــقــاطــعــة 
كورسك. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير 
ــد أشـــــــار إلــــــى أنــــــه بـــحـــث فــي  ــ زيـــلـــيـــنـــســـكـــي قـ
اجـــتـــمـــاع مــــع مـــســـؤولـــين أوكــــرانــــيــــين إنـــشـــاء 
حــكــم  فــــــرض  ــال  ــمــ ــتــ واحــ ــة،  ــريـ ــكـ عـــسـ إدارات 
عــســكــري فـــي المــنــاطــق الــتــي تــســيــطــر عليها 
ووفقاً  الروسية.  كورسك  مقاطعة  في  قواته 
أولكسندر  الأوكــرانــي  للجيش  الــعــام  للقائد 
سيرسكي، في مكالمة مع زيلينسكي، فإن »كل 
شيء يسير وفقاً للخطة«، وأنــه »على الرغم 
القوات  والمكثف، تواصل  الصعب  القتال  من 
الأوكرانية تقدمها في مقاطعة كورسك«. وما 
ســبــق يــتــفــق مــع تــقــديــرات خــبــراء عسكريين 
غربيين، يعتقدون بأنه من المحتمل استمرار 
المـــعـــارك فــي مــقــاطــعــة كــورســك لــفــتــرة طويلة 
لنقل  أوكرانيا  نسبياً، في مسعى من جانب 
الــحــرب إلــى الأراضــــي الــروســيــة لأطـــول وقت 
ممكن. ومما يؤكد ذلك أن الخطة الأوكرانية 
لمــهــاجــمــة كـــورســـك وضــعــت بــحــيــث لا يمكن 

تنفيذ الانــســحــاب إلـــى الأراضــــي الأوكــرانــيــة 
خال فترة زمنية قصيرة جداً، وفقاً لخبراء 

عسكريين غربيين.
إلا أن سير الأمور يتوقف على قدرة القوات 
الــروســيــة فــي الـــرد، والــشــكــل الـــذي ستتخذه 
المــواجــهــات فــي الأيــــام أو الأســابــيــع المقبلة. 
كــمــا أن تــكــلــفــة اســـتـــمـــرار ســيــطــرة أوكــرانــيــا 
عــلــى المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــحــتــلــهــا فـــي مــقــاطــعــة 
كورسك ستكون كبيرة جداً. ومن غير الوارد 
الــقــوات الأوكــرانــيــة  على الإطـــاق أن تسعى 
الروسي  الــداخــل  فــي  إلــى توسيع هجماتها 
احتمالات  ثاثة  وتبرز  استراتيجي.  كهدف 
لــتــطــور المـــواجـــهـــات فـــي مــقــاطــعــة كـــورســـك: 
القوات الأوكرانية من  الاحتمال الأول تمكّن 
ــذا احــتــمــال ضعيف  ــ مــواصــلــة تــقــدمــهــا. وهـ
ــا  ــيــ ــرانــ ــراً لمــــحــــدوديــــة مـــــــــوارد أوكــ ــظــ جــــــــداً، نــ
العسكرية، والتدابير الروسية المضادة. كما 
أن هناك مخاطر كبيرة في أن تكون المعارك 
خصوصاً  دمــويــة،  كــورســك  فــي  المستقبلية 
ــتـــارت أوكـــرانـــيـــا أن تــتــعــامــل مـــع هــذا  إذا اخـ
الأمــــر بــمــا هـــو هــــدف. الاحـــتـــمـــال الــثــانــي أن 
وتتمكن  تقدّمها،  الأوكــرانــيــة  الــقــوات  توقف 
من الدفاع عن المناطق التي سيطرت عليها 
حتى الآن. وهذا احتمال ممكن لفترة زمنية، 
ــحــســن 

ُ
ــا إذا كـــانـــت طـــويـــلـــة نــســبــيــاً ت ــمــ وربــ

سيكون  لكنه  لأوكرانيا.  التفاوضي  الموقف 
بكلفة كــبــيــرة جـــداً، وعــلــى حــســاب أولــويــات 
ــوّل إلـــــى فــــخ لاســـتـــنـــزاف  ــتـــحـ ــا يـ ــمــ أهــــــم، وربــ
ــقــــدرات الأوكـــرانـــيـــة. الاحـــتـــمـــال الــثــالــث أن  الــ
تتمكن روسيا، بفضل التعزيزات العسكرية 
الكبيرة، من احتواء الهجوم الأوكراني على 
إلى خارج  القوات الأوكرانية  كورسك ودفــع 

الــحــدود، وهــو احتمال راجــح بــقــوة، والشي 
الــوحــيــد غير المــؤكــد فيه عــامــل الــوقــت فقط. 
وكما هو ماحظ في السيناريوهات الثاثة، 
القوات الأوكرانية  الكثير على قدرة  يتوقف 
ــام المــــبــــادرة،  ــ ــتــــمــــرار بـــامـــتـــاك زمــ عـــلـــى الاســ
والنجاح في الدفاع. وفي المقلب الآخر قدرة 
الــقــوات الــروســيــة عــلــى الــخــروج ســريــعــاً من 

حالة الصدمة والإرباك.
التي  الطريقة  على  الــحــرب  مستقبل  يعتمد 
ــاد الــجــيــش  ــ ــعـ ــ ــا لإبـ ــ ــيـ ــ ســـتـــتـــعـــامـــل بـــهـــا روسـ
الأوكـــرانـــي مــن كــورســك. وحــتــى الآن تكشف 
تصريحات المسؤولين الروس بأن موسكو لا 
تنوي سحب جــزء من قواتها من دونيتسك 
ــــك، وفـــــي حـــــال اســـتـــطـــاعـــت فــعــل  ــــورسـ إلـــــى كـ
ذلـــك وواصـــلـــت تــقــدمــهــا فــي دونــيــتــســك، فــإن 
النجاح التكتيكي لأوكرانيا يمكن أن يتحوّل 
 

ّ
إلـــى هــزيــمــة كـــبـــرى. وعــلــى الــعــكــس إذا خــف
الــضــغــط عــن دونــيــتــســك، وتــمــكــنــت أوكــرانــيــا 
من التقاط أنفاسها لتعزيز دفاعاتها، وضخ 
أسلحة وعناصر بشرية جديدة، فإن مغامرة 
الهجوم على كــورســك قــد تحقق هــدفــاً. وفي 
بالارتباط  كــورســك،  لمعركة  الكلية  المحصلة 
مع الأهــداف الأوكرانية من وراء فتحها، فإن 
سياسياً  هجومها  كييف  استثمار  إمكانية 
مرهونة بإمكانية حصول تغير استراتيجي 
نفسه  على  الغرب  يفرضها  التي  القيود  في 
الأوكــرانــيــة، وتأثير  الحرب  التعاطي مع  في 
ــة. لـــكـــن فــــي كــل  ــيــ ــك عـــلـــى المــــواقــــف الــــروســ ــ ذلـ
الأحـــــوال يــســجــل لأوكـــرانـــيـــا إنـــجـــاز تكتيكي 
كــبــيــر، ســتــكــون لـــه ارتـــــــــدادات عــمــيــقــة، على 
الــداخــل الــروســي سلباً، والأوكــرانــي إيجاباً، 

.
ً
وعلى مسار الحرب الأوكرانية مستقبا

ما بعد الاقتحام الأوكراني 
وسيناريوهات اليوم التالي

دبابة أوكرانية في سومي على الحدود الروسية، 15 أغسطس 2024 )فياتسلاف راتينسكي/رويترز(

بيتونغتارن شيناواترا خلال مؤتمر صحافي في بانكوك أمس )ليليان سوانرومفا/فرانس برس(

قدرة  على  الروسية  كورسك  على  الأوكراني  الهجوم  نتائج  تتوقف 
القوات الأوكرانية على الاستمرار بامتلاك زمام المبادرة على الأرض في 
المقاطعة، وقدرة القوات الروسية على الخروج من حالة الصدمة، 

وبالتالي إبعاد قوات كييف عن كورسك

تايلاند

شــيــنــاواتــرا الــعــلــنــي إلـــى الــســيــاســة في 
عـــام 2021، عــنــدمــا عــيــنــهــا »بــيــو تـــاي« 
لــإدمــاج  الاســتــشــاريــة  للجنته  رئــيــســة 
إذا كانت  والابــتــكــار، وحــين سئلت عما 
لرئاسة  مرشحة  أو  ستصبح سياسية 
ــالــــت لــلــصــحــافــيــين وقــتــهــا  الــــــــــــوزراء، قــ
»أشــعــر بــأمــان أكبر أن أكــون مستشارة 
ــد أن أجــعــل  ــ ــ مــــن كــــونــــي ســـيـــاســـيـــة. أريـ
مـــشـــروعـــي نـــاجـــحـــاً. بــالــنــســبــة لأشـــيـــاء 
أخــــــرى، لــســت مــســتــعــدة بـــعـــد«. وخـــال 
الحملة الانتخابية لحزب فو تاي، العام 
المـــاضـــي، قــالــت فـــي تــصــريــح صــحــافــي: 
»أنا ابنة والدي، دائماً وإلى الأبد، ولكن 

لدي قراراتي الخاصة«.
ويُــنــظــر لــوالــدهــا على أنــه مــن بــين أكثر 
ــيــــة شـــعـــبـــيـــة،  ــيــــاســ ــيــــات الــــســ الــــشــــخــــصــ
والمثيرة لانقسام في الوقت نفسه، فيما 
أنــصــاره  تنفير  بــعــد  المتبقية  شعبيته 
القدامى العام الماضي، إلى جانب نفوذه 
عــلــى مــــدى عــقــديــن مـــن الـــزمـــن، يــوفــران 
دعماً سياسياً لابنته. وقال ناتابهورن 
بواماهاكول، الشريك الإداري في شركة 
»فيرو  الحكومية  الــشــؤون  اســتــشــارات 
تــاكــســين  »مــــــنــــــاورة  إن  ــــي«،  ــاســ ــ ــوكــ ــ أدفــ
شــيــنــاواتــرا هــنــا مــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر«، 
ــه يضع  ــ ــرز، »أنـ ــتــ مــوضــحــاً لــوكــالــة رويــ
ابــنــتــه فـــي مـــرمـــى الـــنـــيـــران«. مـــن جهته 
الــعــالــم  فــاكــديــوانــيــش،  تيتيبول  اعــتــبــر 
السياسي في جامعة أوبون راتشاتاني 
ــان كـــبـــيـــر، »هـــنـــاك  ــ ــرهـ ــ بـــتـــايـــانـــد، أن الـ
وهــذا  )بيتونغتارن(  تفشل  أن  احتمال 
ــيـــنـــاواتـــرا  ــلـــى ســــالــــة شـ خـــطـــر كـــبـــيـــر عـ
»رويترز«، أنه »إذا  لـ بأكملها«. وأضاف 
لـــم تــســتــطــع إعــــــادة الاقـــتـــصـــاد وإعـــــادة 
ــوذه(، فــقــد تــكــون هــــذه هي  ــفــ الـــحـــزب )نــ
النهاية، لأن حزب الشعب يكتسب المزيد 

من الزخم بعد حله )السير قدماً(«.
وأظهر تعيين بيتونغتارن، وفق كوفيت 
ــوراوات، الأســـتـــاذ المــســاعــد في  ــســ ــغــ وونــ
كــلــيــة الـــحـــقـــوق بــجــامــعــة أســمــبــشــن في 
بانكوك، أن تاكسين لا يزال صانع القرار 
»أسوشييتد  لـ مضيفاً  تــــاي«،  »بــيــو  فــي 
بـــــرس«، أنــــه »فــــي الــســابــق كــــان تــاكــســين 
ــارج عــائــلــتــه  ــ ــ يـــســـمـــح لأشــــخــــاص مــــن خـ
شــيــئــاً  أن  ــدو  ــ ــبـ ــ يـ ولا  ــــزب  ــحــ ــ الــ بــــــــــــإدارة 
أنه  يتحسن«. وقــال: »لست مندهشاً من 
ابنته تأخذ هــذا المنصب. ليس من  تــرك 
السهل عليه العثور على شخص يمكنه 

الوثوق به حقاً«. 
)العربي الجديد، رويترز، أسوشييتد برس(

المــاضــي، إثــر صفقة مــع الــجــيــش، بهدف 
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــقــــب الانــ ــة عــ ــومــ ــكــ ــيـــل حــ ــكـ تـــشـ
التشريعية، مايو/أيار من العام الماضي، 
أن  علماً  الثانية.  بالمرتبة  حزبه  وحلول 
تلك الصفقة جاءت على حساب حلفائه 
من حــزب السير قدماً )مــوف فـــوروورد(، 
الــذي استبعده »بيو تــاي« من الحكومة 
ليصبح في صفوف المعارضة، على الرغم 
مــن حــلــولــه أولًا فــي الانــتــخــابــات. يُــذكــر 
المحكمة  الحالي، حلت  الشهر  بداية  أنــه 
ــاً«، ومــنــعــت  ــ ــدمـ ــ الـــدســـتـــوريـــة »الـــســـيـــر قـ
من  ليمجارونرات،  بيتا  السابق  زعيمه 
مـــمـــارســـة الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي والـــتـــرشـــح 
لانتخابات لمدة عشر سنوات. وبعد أيام 
أنشأ »حزب الشعب« واختار نانثافونغ 
ــيـــاووت، رئــيــســاً لـــه لــيــحــل محل  ــانـ ــبـ رونـ
ــــرات، بــــهــــدف »الـــتـــحـــضـــيـــر  ــــارونـ ــــجـ ــمـ ــ ــيـ ــ لـ

لحكومة تغيير في انتخابات 2027«.
وأعــلــن رئــيــس الــبــرلمــان الــتــايــانــدي وان 
ــيــــم حـــزب  ــو زعــ ــ ــور مــــاثــــا، وهــ ــ مـــحـــمـــد نــ
براتشاتشات )أو حــزب الأمــة( في بيان 
ــــوز بــيــتــونــغــتــارن شـــيـــنـــاواتـــرا  ــــس، فـ أمــ
بأغلبية 319 صــوتــاً، مقابل رفــض 145 
صوتاً وامتناع 27 نائباً عن التصويت. 
ولــــــم تـــكـــن رئـــيـــســـة الــــــــــــوزراء الـــجـــديـــدة 
حاضرة في البرلمان أثناء التصويت، إذ 
شاهدت التصويت من مقر حزبها، فيما 
كـــان أول تعليق عــلــنــي لــهــا عــلــى الــفــوز 
إنستغرام  هو نشر صــورة على منصة 
لــوجــبــة غــدائــهــا، مـــع تــعــلــيــق: »الــوجــبــة 
قالت،  ولاحــقــاً  التصويت«.  بعد  الأولـــى 
أمس، إن »حكومتي سيكون لديها فريق 
لتحقيق  يسعى جاهداً  ومتمرس  قــوي 
النجاح«، مضيفة في مؤتمر صحافي، 
بــهــا لتهنئتها وكــان  اتــصــل  أن والــدهــا 
ســعــيــداً جـــداً. جـــاء دخـــول بيتونغتارن 

انـــتـــخـــب الــــبــــرلمــــان الــــتــــايــــانــــدي، أمـــس 
الجمعة، بيتونغتارن شيناواترا، زعيمة 
ــة الائــــتــــاف  ــحــ ــرشــ حــــــزب بـــيـــو تــــــاي ومــ
ــاً مـــؤيـــداً  ــزبــ ــــن 11 حــ ــــون مـ ــكـ ــ ــاكــــم المـ الــــحــ
لــلــديــمــقــراطــيــة مـــن بــيــنــهــم »بـــيـــو تــــاي«، 
رئــيــســة جـــديـــدة لــــلــــوزراء، خــلــفــاً لسريتا 
تـــافـــيـــســـين، مــــن الــــحــــزب نـــفـــســـه، والـــــذي 
قــبــل يومين  الــدســتــوريــة  قــضــت المحكمة 
»الأصــول  لمخالفته  منصبه،  من  بإقالته 
وزيـــراً  تعيينه  خلفية  عــلــى  الأخــاقــيــة« 
ــام 2008. وســتــصــبــح  ــ عـ مــــدانــــاً جــنــائــيــاً 
بيتونغتارن شيناواترا )37 عاماً(، وهي 
ـــوزراء الأســبــق المــلــيــارديــر  ابــنــة رئــيــس الــ
تاكسين شيناواتر، أصغر رئيسة وزراء 
فــي تــاريــخ الــبــاد، وثــانــي ســيــدة تتولى 
ــغـــاك  ــانـ ــنــــصــــب بــــعــــد عـــمـــتـــهـــا يـ هـــــــذا المــ
شيناواترا )2011(، التي أقالتها المحكمة 
الدستورية أيضاً عام 2014، بتهمة سوء 

استخدام السلطة.
ــديــــدة  ــة الــــــــــــــوزراء الــــجــ ــيــــســ وتــــــواجــــــه رئــ
تــحــديــات جمة أبــرزهــا إحــيــاء الاقتصاد 
التاياندي المتعثر وتجنب الاضطرابات 
السياسية، في ظل إطاحة أربعة رؤساء 
حكومة سابقين. وتافيسين رابــع رئيس 
منصبه  مــن  إقالته  تتم  تاياندي  وزراء 
الدستورية  المحكمة  مــن  قضائي  بحكم 
على مدار 16 عاماً، إذ تعد هذه المحكمة 
حــصــنــاً لــلــمــؤســســة المــلــكــيــة فــــي الـــبـــاد 
يانغاك  المــعــارضــين، وذلــك بعد  لتكبيل 
ــرا، الــــتــــي تـــعـــيـــش فــــي المــنــفــى  ــاواتــ ــنــ ــيــ شــ
)ســافــرت إلــى دبــي عــام 2017(، وساماك 
اتهمته  الــــذي   ،2008 ــام  عـ ســونــدارافــيــج 
ــوال  ــ ــ ــة الــــدســــتــــوريــــة بـــتـــلـــقـــي أمـ ــمـ ــكـ المـــحـ
لتقديم بــرنــامــج تــلــفــزيــونــي )تــوفــي عــام 
2009(، وتاكسين شيناواتر الذي أطاحه 

الانقاب العسكري عام 2006.
ويــعــتــبــر تـــاكـــســـين شـــيـــنـــاواتـــرا الــزعــيــم 
الــفــعــلــي لــحــزب بــيــو تــــاي، وقــــد عــــاد من 
منفاه الاخــتــيــاري فــي ســنــغــافــورة العام 

بيتونغتارن شيناواترا تترأس الحكومة
رهان الوالد على الابنة

يعد انتخاب بيتونغتارن 
شيناواترا رئيسة 

للحكومة التايلاندية، 
رهاناً كبيراً لوالدها 

تاكسين، الزعيم 
الفعلي لحزب بيو تاي
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طلاب بنغلادش يخططون لتأسيس حزبهمبيلاروسيا تخشى توغلاً أوكرانياً
ــبــــوع عـــلـــى هــجــومــهــا فــي  بـــعـــد أكـــثـــر مــــن أســ
كورسك، أعلنت أوكرانيا، أمس الجمعة، هدف 
توغل الآلاف مــن قواتها إلــى داخــل الأراضــي 
الروسية، وهو إقناع موسكو ببدء محادثات 
ــة«، فــيــمــا قــالــت بــيــاروســيــا إن  ــادلــ ســــام »عــ
هــنــاك احــتــمــالًا أيــضــاً مــن اســتــفــزاز أوكــرانــي 
عــلــى الــــحــــدود. مـــن جــهــتــهــا، اتــهــمــت روســيــا 
حلف شمال الأطلسي )ناتو( بدعم كييف في 
الأوكراني  الرئاسي  المستشار  وقــال  توغلها. 
ميخايلو بودولياك، أمس الجمعة، إن التوغل 
الــذي تنفذه كييف فــي كورسك  الــحــدود  عبر 
)غرب روسيا( كان »ضرورياً« لإقناع موسكو 
ــاف  ــ ــــام »عـــــادلـــــة«. وأضـ بـــبـــدء مـــحـــادثـــات سـ
ــتــــال كـــورســـك،  ــا لا تــســعــى لاحــ ــيــ ــرانــ أن أوكــ
ولــــكــــن يـــتـــعـــين عــلــيــهــا إجــــبــــار روســــيــــا عــلــى 
بـــدء المــحــادثــات بــشــروط كــيــيــف. وكــتــب على 
هزائم  إلــحــاق  إلــى  بحاجة  »نحن  »تليغرام«: 
تكتيكية كبيرة بروسيا. في منطقة كورسك، 
ــرى بــــوضــــوح كـــيـــف يـــتـــم اســـتـــخـــدام الأداة  ــ نـ
روسيا  لإقــنــاع  مــوضــوعــي  بشكل  العسكرية 

بالدخول في عملية تفاوض عادلة«.
الــــــدفــــــاع  وزيــــــــــــر  رأى  ذلــــــــــــك،  غــــــضــــــون  فـــــــي 
الـــبـــيـــاروســـي، فــيــكــتــور خـــريـــنـــين، أمـــــس، أن 
هـــنـــاك »احـــتـــمـــالًا عــالــيــاً لــحــصــول اســتــفــزاز 
ــح مــن أوكــرانــيــا«، لافــتــاً إلـــى أن الــوضــع 

ّ
مــســل

»عـــلـــى حــــدودهــــمــــا المـــشـــتـــركـــة يــبــقــى شــديــد 
الــبــيــاروســيــة  بلتا  الــتــوتــر«، بحسب وكــالــة 
الــرســمــيــة. وأشــــار الـــوزيـــر الــبــيــاروســي إلــى 
أوكرانية  أنــه »مــع وجــود تشكيات مسلحة 
فــي المــنــاطــق الــحــدوديــة، هــنــاك احــتــمــال عــال 
على  بــاســتــفــزازات  وقيامهم  تحضيرهم  مــن 

بــدأ قـــادة الــطــاب فــي بنغادش التفكير في 
تأليف حزب جديد، وذلك بعد أن أدت ثورتهم 
إلى إطاحة رئيسة الحكومة الشيخة حسينة، 
الــتــي فــرت إلــى الــهــنــد، ورفــضــهــم دعـــوات من 
الباد  فــي  الرئيسيين  السياسيين  الــحــزبــين 

لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
ويــأمــل الــطــاب تجنب تــكــرار الــســنــوات الـــ15 
الــبــاد  فيها حسينة  الــتــي حكمت  المــاضــيــة، 
بقبضة مــن حــديــد. وكـــان الــطــاب نــزلــوا إلى 
ــوارع، الــشــهــر المـــاضـــي، احــتــجــاجــاً على  ــشــ الــ
نظام  بــمــوجــب  الحكومية  الــوظــائــف  تــوزيــع 
اجتماعية  شــرائــح  منه  تستفيد  محاصصة 
وعــــائــــات مــعــيــنــة، مــجــبــريــن حــســيــنــة عــلــى 
تقديم استقالتها من رئاسة الحكومة والفرار 
الآن حكومة مؤقتة  الباد  الهند. وتدير  إلى 
جائزة  على  الحائز  يونس  محمد  يترأسها 
نوبل للسام، وتضم اثنين من قــادة الطاب 
في مناصب عليا. وعلى مدى معظم العقود 
الثاثة الماضية، حكم بنغادش حزب رابطة 

أراضينا، وعمليات بحجم واســع، بما فيها 
انـــخـــراط تــشــكــيــات مسلحة قــومــيــة«. وجــاء 
قــول الرئيس  يــوم مــن  تعليق خــريــنــين، بعد 
الـــبـــيـــاروســـي ألـــكـــســـنـــدر لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو، إن 
إلى  بياروسيا، وتعمد  تهاجم  قد  أوكرانيا 
تــوســعــة الـــحـــرب، وذلــــك مـــع إرســـــال الجيش 
الـــبـــيـــاروســـي مـــنـــذ الـــســـبـــت المــــاضــــي قــــوات 
إضافية لتعزيز الحدود الجنوبية، بالتزامن 
مـــع اتـــهـــام مــيــنــســك لــكــيــيــف بــانــتــهــاك مــجــال 
ــرات. واتــهــمــت  ــيّـ ــسـ ــالمـ بـــيـــاروســـيـــا الـــجـــوي بـ
روسيا، أمــس، حلف ناتو، بدعم أوكرانيا في 
ــال نــيــكــولاي بــاتــروشــيــف، أحــد  هــجــومــهــا. وقــ
بوتين،  فاديمير  الــروســي  الرئيس  مساعدي 
إن الحلف والغرب ضالعان بشكل مباشر في 
مقابلة  في  مكذباً  لهجوم كورسك،  التخطيط 
مع صحيفة إزفستيا  التصريحات الأميركية 
الــتــي تــتــحــدث عــن عـــدم تــــورط واشــنــطــن. كما 
الــــروســــي مــيــخــائــيــل شيريميت  الـــنـــائـــب  ــال  قــ
إنــه »بالنظر إلــى وجــود عتاد عسكري غربي 
مـــع اســتــخــدام ذخـــيـــرة وصـــواريـــخ غــربــيــة في 
 
ً
المدنية، فضا التحتية  البنية  الهجمات على 
عــن الــدلــيــل الـــدامـــغ عــلــى مــشــاركــة أجــانــب في 
الهجوم، فإنه يمكن أن نستنتج أن العالم على 

شفا حرب عالمية ثالثة«.
ميدانياً، نقلت وكالة الإعام الروسية، أمس، 
عـــن مـــصـــادر أمــنــيــة لـــم تــحــددهــا أن الـــقـــوات 
الــروســيــة دمــــرت وحــــدة أوكــرانــيــة لعمليات 
الاستطاع والتخريب بحوزتها أسلحة من 
دول نــاتــو فــي كــورســك، كما أعلنت روســيــا، 
أمــــس، ســيــطــرتــهــا عــلــى بــلــدة تــقــع عــلــى بعد 
بوكروفسك  مدينة  مــن  تقريباً  كيلومتراً   15

الــروســيــة تــقــدمــاً. وتــقــع مــديــنــة بــوكــروفــســك 
التي كانت تضم نحو 61 ألف نسمة قبل بدء 
إلى  يـــؤدي  استراتيجي  طــريــق  الــنــزاع، على 
وكوستيانتيتفكا  إيـــار  تشاسيف  مدينتي 

الوطني  الحزب  أو  حسينة،  بزعامة  عوامي 
البنغادشي بزعامة منافستها خالدة ضياء، 
الــــ70 مــن العمر. وقــال محفوظ  وكاهما فــي 
عــلــم، الــــذي يـــتـــرأس لــجــنــة مــكــلــفــة بــالاتــصــال 
الاجتماعية مثل  الحكومة والمجموعات  بين 
ــتــــرز، إن  المــعــلــمــين والــنــاشــطــين، لــوكــالــة رويــ
قادة الطاب يبحثون تشكيل حزب سياسي 
لإنهاء الاحتكار الثنائي. وأضاف علم، طالب 
القرار  أن  العمر 26 سنة،  البالغ من  الحقوق 
سيتخذ في غضون شهر تقريباً، موضحاً أن 
قادة الاحتجاج يريدون التشاور على نطاق 
واســـع مــع المــواطــنــين قبل اتــخــاذ قـــرار بشأن 
بــرنــامــج الـــحـــزب. وتـــابـــع: »لــقــد ســئــم الــنــاس 
بنا«.  يثقون  إنهم  السياسيين.  الحزبين  من 
وقـــال تحميد شــــودري، وهــو منسق طابي 
آخـــر ســاعــد فــي حــشــد المــتــظــاهــريــن لإســقــاط 
كــبــيــرة« لتشكيل  »فــرصــة  هــنــاك  إن  حسينة، 
حـــــزب ســـيـــاســـي جــــديــــد. وفـــــي حــــين أوضــــح 
ــزالـــون يــعــمــلــون عــلــى بــرنــامــجــهــم،  أنــهــم لا يـ
فإنه أشار إلى أن أساسه سيكون العلمانية 
وحــريــة التعبير. وأضــــاف: »لــيــس لــديــنــا أي 
خطة أخرى يمكن أن تكسر الثنائية من دون 

تشكيل حزب«.
ولم يحدد قادة الطاب في الحكومة المؤقتة 
السياسات التي يعتزمون اتباعها، باستثناء 
إصاح  مثل  الشاملة،  المؤسسية  التغييرات 
حسينة،  اختارتها  التي  الانتخابية  اللجنة 
لتجنب موجة أخرى من الحكم الاستبدادي. 
وقــالــت نــاهــد إســــام، الــعــضــو فــي الحكومة 
الحركة  روح  »كانت  رويــتــرز:  لوكالة  المؤقتة 
هي إنشاء بنغادش جديدة، حيث لا يمكن 

لأي فاشي أو مستبد العودة )إلى السلطة(، 
ولضمان ذلك، نحتاج إلى إصاحات هيكلية، 
الأمــــــر الــــــذي ســيــســتــغــرق بـــالـــتـــأكـــيـــد بــعــض 
الوقت«. وأضافت إسام، التي تتولى حقيبة 
الاتصالات، أن الحكومة لا تدرس دعوات من 
رابطة عوامي والحزب الوطني البنغادشي 

لإجراء انتخابات مطلع الخريف المقبل.
ــال تــوحــيــد حــســين، الــــذي يــشــغــل منصب  وقــ
ــم يــنــاقــشــوا  ــطـــاب لـ وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة، إن الـ
الــتــكــنــوقــراط، لكنه  الــســيــاســيــة مــع  خططهم 
أضـــاف أن »الــســيــنــاريــو الــســيــاســي سيتغير 
لأننا استبعدنا بشكل أساسي جيل الشباب 
ــقــــابــــل، اعـــتـــبـــر نــجــل  ــي المــ ــن الـــســـيـــاســـة«. فــ مــ
حسينة، ساجيب وازيد، في تصريح لوكالة 
رويترز من أميركا حيث يوجد، أن »الأحزاب 
السياسية لن تذهب إلى أي مكان. لا يمكنك 
، ســيــعــود 

ً
 أم آجـــــــا

ً
الـــقـــضـــاء عــلــيــنــا. عــــاجــــا

ــزب الــوطــنــي  ــحــ ــي أو الــ ــوامــ ــة عــ ــطــ حـــــزب رابــ
بدون مساعدتنا،  السلطة.  إلى  البنغادشي 
وبــــدون مــؤيــديــنــا، لــن تــكــونــوا قـــادريـــن على 

تحقيق الاستقرار في بنغادش«.
إلى ذلك، من المقرر أن ينضم جنرال متقاعد 
إلى الحكومة المؤقتة في بنغادش في واحدة 

من أربع إضافات جديدة إلى الإدارة المؤقتة 
الشيخة حسينة  إطــاحــة  بــعــد  تشكلت  الــتــي 
الأسبوع الماضي. وذكر مجلس المستشارين، 
وهــــو الــحــكــومــة الــفــعــلــيــة الـــتـــي تـــديـــر الــبــلــد 
أن جهانغير  الــجــمــعــة،  أمـــس  بــيــان  فــي  الآن، 
عــلــم شـــــودري )71 ســـنـــة(، الــــذي تــقــاعــد عــام 
السلطة،  تــولــي حسينة  مــن  عـــام  بــعــد   2010
وسكرتير مجلس الــوزراء السابق علي إمام 
ماجومدر، والخبير الاقتصادي وحيد الدين 
كامبريدج،  فــي  تعليمه  تلقى  الـــذي  محمود 
وخــبــيــر الــبــنــيــة التحتية فــــوزول كــبــيــر خــان 

سينضمون إلى المجلس.
المــتــحــدة، أمس  مــن جهة ثانية، أعلنت الأمــم 
الجمعة، أن ثمة مؤشرات قوية على استخدام 
قــــوات الأمــــن الــبــنــغــادشــيــة قـــوة غــيــر مــبــررة 
فــي الــــرد عــلــى احــتــجــاجــات طــابــيــة حــاشــدة 
ــالــــت مــفــوضــيــة الأمــــم  أطــــاحــــت حــســيــنــة. وقــ
المــتــحــدة لــحــقــوق الإنـــســـان، فــي تــقــريــر أولـــي، 
ــراء  إن »ثـــمـــة مـــؤشـــرات قـــويـــة، تــســتــدعــي إجــ
تحقيق مستقل إضافي، على أن قوات الأمن 
اســتــخــدمــت قـــوة غــيــر مــبــررة وغــيــر متكافئة 
فـــي اســتــجــابــتــهــا لــلــوضــع«. وكـــانـــت محكمة 
أنــه يمكن المضي  في بنغادش قــررت أخيراً 
قــدمــاً فـــي تــحــقــيــق يـــطـــاول الــشــيــخــة حسينة 
وستة مسؤولين في حكومتها بجريمة قتل 
وقــعــت خـــال الاضـــطـــرابـــات الــشــهــر المــاضــي. 
وتــعــرضــت الــشــرطــة إلـــى انـــتـــقـــادات لقمعها 
الــــدامــــي الـــتـــظـــاهـــرات المــنــاهــضــة لــلــحــكــومــة، 
عــن مقتل 450 شخصاً، بينهم  والـــذي أسفر 

42 عنصراً أمنياً.
)رويترز، فرانس برس(

الاســتــراتــيــجــيــة فــي شـــرق أوكــرانــيــا. وكتبت 
وزارة الــدفــاع الــروســيــة على »تــلــيــغــرام«، أنه 
»بــفــضــل تــحــركــات وحـــــدات مــجــمــوعــة قـــوات 
الـــوســـط، تـــم تــحــريــر )بـــلـــدة( ســيــرغــيــيــفــكــا«. 
ــوزارة الــروســيــة أعــلــنــت الخميس  ــ وكــانــت الــ

السيطرة على بلدة أخرى في المنطقة ذاتها.
ويــشــكــل هـــذا الــتــقــدم مـــؤشـــراً إلـــى الــضــغــوط 
المتواصلة على الجبهة الشرقية في أوكرانيا 
رغم هجوم كييف المباغت في كورسك. وفي 
الاهتمام  الأوكــرانــي  الهجوم  يستقطب  حين 
الأكبر إلا أن معارك كبيرة تستمر في منطقة 
دونـــبـــاس الأوكـــرانـــيـــة حــيــث تــحــقــق الـــقـــوات 

ــتـــين المــهــمــتــين. ودعـــــت الــســلــطــات  ــيـ ــرانـ الأوكـ
الأوكـــرانـــيـــة فــي الأيــــام الأخـــيـــرة الــســكــان إلــى 
المغادرة أمام تقدم القوات الروسية. إلى ذلك، 
ــم مـــن ضــعــف أي مــــؤشــــرات إلــى  وعـــلـــى الـــرغـ
إمكانية توجه الطرفين إلى مفاوضات جادة، 
عـــرضـــت ســويــســرا مـــجـــدداً أمـــــس، الــوســاطــة 
ــي. ولفتت  ــرانــ بــين الــطــرفــين الـــروســـي والأوكــ
المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة الــســويــســريــة، 
لــــيــــا زورشـــــــــــر، فـــــي تــــصــــريــــحــــات لــصــحــيــفــة 
ــيـــة، إلــــى أن »ســويــســرا  »إزفــيــســتــيــا« الـــروسـ
مــســتــعــدة دائـــمـــا لــتــقــديــم خــدمــاتــهــا الــطــيــبــة، 
بــمــا فـــي ذلـــك لــتــســويــة الـــنـــزاع بـــين أوكــرانــيــا 
ــم كـــافـــة مـــــبـــــادرات الـــســـام  ــدعــ وروســـــيـــــا، وتــ
الرامية إلى تحقيق سام عادل ومستديم في 
أوكرانيا«، مشددة على أن بادها معنية بأن 
يستند أي اقتراح لتسوية النزاع إلى ميثاق 

الأمم المتحدة ومبادئه الأساسية.
وفـــي الــوقــت الــــذي تــدعــم فــيــه ســويــســرا عقد 
ــا، مــتــوقــعــة  ــيـ ــرانـ قــمــة ســــام ثــانــيــة حــــول أوكـ
موسكو  تعتبرها  لا  فيها،  روســيــا  مشاركة 
ــداً، وســــط تـــوقـــعـــات بــــأن يبعد  ــايـ طـــرفـــاً مـــحـ
ــــي الـــحـــالـــي عــلــى كــورســك  ــرانـ ــ الـــهـــجـــوم الأوكـ
ــاق الـــتـــســـويـــة الـــســـلـــمـــيـــة. وكــــانــــت مــديــنــة  ــ ــ آفـ
بـــورغـــنـــســـتـــوك الـــســـويـــســـريـــة قــــد احــتــضــنــت 
ــي مـــنـــتـــصـــف يــــونــــيــــو/حــــزيــــران المــــاضــــي،  ــ فـ
قــمــة الـــســـام الأولـــــى الـــتـــي لـــم تــتــمــخــض عن 
مــخــرجــاتــهــا نــتــائــج مــلــمــوســة، نــظــراً لــعــزوف 
روسيا وأهم شركائها )الصين( عن المشاركة. 
ومــــع ذلــــك، تـــواصـــل ســويــســرا بــــذل الــجــهــود 

لتنظيم مؤتمر دولي ثان بمشاركة روسيا.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس( )Getty( جندي أوكراني في دونيتسك، الأربعاء الماضي

متابعةالحدث

حذّر نائب روسي من أن 
العالم على شفا حرب 

عالمية ثالثة

تحميد شودري: 
العلمانية وحرية التعبير 

أساس برنامج الحزب

بعد أيام من إطاحة 
ثورتهم رئيسة الحكومة 

في بنغلادش الشيخة 
حسينة، يفكر قادة 

الطلاب بتأليف حزب جديد 
لإنهاء سيطرة الحزبين 
الرئيسيين على السلطة



9

نتنياهو يتسلح بالموازنة لتمديد ولايته
القدس المحتلة ـ العربي الجديد

يـــــــــــــــــــدرس رئــــــــــيــــــــــس الـــــــــــــــــــــــوزراء 
نتنياهو  بــنــيــامــين  الإســرائــيــلــي 
إمــكــانــيــة تــقــديــم مــيــزانــيــة لفترة 
السنتين للأعوام 2025-2026. وستسمح له 
هذه الخطوة بتجنب حل الكنيست تلقائيا 
في 31 مارس/ آذار المقبل إذا لم يتم تمرير 
الميزانية بحلول ذلك الوقت، وكذلك الحفاظ 
»كالكاليست«  موقع  ويشرح  ائتافه.  على 
بتقديم  قــرار  اتخاذ  تم  إذا  أنــه  الإسرائيلي 
ميزانية لمدة عامين، فسيكون من الضروري 
حاجة  هناك  وستكون  التشريعات  تغيير 
إلــــى وقــــت إضـــافـــي لــبــنــاء مــيــزانــيــة الــعــام 
2025، والــتــي تــم تــأجــيــلــهــا بــالــفــعــل. وهــذا 
ســيــســمــح لــرئــيــس الـــــــوزراء ووزيـــــر المــالــيــة 
بتأجيل  بالمطالبة  سموتريتش  بتسلئيل 
ــالـــي مــنــع  ــتـ ــالـ ــة وبـ ــيـ ــزانـ ــيـ مـــوعـــد تـــقـــديـــم المـ

حــل الــكــنــيــســت. ووفــقــا لــلــقــانــون الأســاســي 
للكنيست، إذا لم يتم إقرار الميزانية بحلول 
31 مارس، يصار إلى حل الكنيست تلقائيا. 
وهــنــاك ســابــقــة لمــثــل هـــذا الــتــشــريــع، عندما 
لنتنياهو خــال  الــبــديــلــة  الــحــكــومــة  ســنــت 
فترة كورونا عددا من القوانين التي أجلت 
الموعد النهائي المطلوب لتمرير الموازنة. إذا 
ذلك  فسيسهل  السنتين،  ميزانية  إقـــرار  تــم 
بشكل كبير على حكومة نتنياهو الحالية 
الانتخابات  الــوجــود حتى  فــي  الاســتــمــرار 

في عام 2026. 
ويــضــيــف المــوقــع الإســرائــيــلــي أنـــه كـــان من 
المفترض أن يكون العمل على موازنة 2025 
في مراحله النهائية بالفعل. حتى الآن، لم 
تلتزم الحكومة بأوقات العمل على الموازنة، 
وقد أدى ذلك إلى الشك في أن رئيس الوزراء 
ووزير المالية لا يعتزمان إقرار الموازنة على 
الإطــــاق. ويــتــابــع: »مــن المــفــتــرض أن تكون 

مــــوازنــــة 2025 تــقــشــفــيــة تــتــضــمــن زيـــــادات 
ضريبية بسبب الإنفاق الحكومي الذي تم 
خلقه نتيجة الــحــرب والــســلــوك المــالــي غير 

المسؤول من جانب الحكومة.
وكان من المفترض أن توافق الحكومة على 
مــوازنــة الــعــام 2025، لــكــن لا أثـــر لــذلــك بعد. 
المالية بتسلئيل  وبحسب تصريحات وزير 
بالموازنة  العمل  سيبدأ  فإنه  سموتريتش، 
فــي نهاية تشرين  الأعـــيـــاد«، أي  فقط »بــعــد 
الأول/أكتوبر. وقال مسؤول كبير في وزارة 
ـــ »كــالــكــالــيــســت« إن هــــذه خــطــوة  الـــخـــزانـــة لـ
ولكنها  فقط  للحكومة  بالنسبة  »منطقية 
غــيــر مــنــطــقــيــة بــالــنــســبــة لــبــقــيــة إســـرائـــيـــل«. 
ووفــــقــــا لمــــســــؤول كـــبـــيـــر فــــي مـــكـــتـــب رئــيــس 
الـــوزراء، لم يتم اتخاذ قــرار بعد بشأن هذه 
ذلــك  المنطقي وراء  المــســألــة، ولــكــن الأســــاس 
هــو توفير »الاســتــقــرار«، لكنه لــم يــحــدد ما 
إذا كـــان الأمـــر يتعلق بــاســتــقــرار الاقــتــصــاد 

الموقع  تعبير  وفــق  الحكومي،  الائــتــاف  أو 
الإســرائــيــلــي. واعــتــرف المــســؤول الكبير بأن 
»الافتقار  مثل  عيوب  بها  السنتين  مــوازنــة 
ــن الــصــعــب  ــة الـــتـــي ســتــجــعــل مــ ــ ــــرونـ إلـــــى المـ
نتجه  التي  الاقتصادية  الأزمــة  مع  التعامل 
قــرارا نهائيا  نحوها، لذلك لم يتخذوا بعد 
الخزانة  لـــوزارة  وفقا  القضية«.  هــذه  بشأن 
ــيـــة، بـــلـــغ الـــعـــجـــز الـــحـــكـــومـــي فــي  ــلـ ــيـ الإســـرائـ
يــونــيــو/ حــزيــران 8.1% مــن الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي، وهو واحد من أعلى المعدلات في 
تــاريــخ إســرائــيــل وبــعــيــدا عــن الــســقــف الــذي 
يسمح به قانون الميزانية )6.6% من الناتج 
المحلي الإجــمــالــي(. وخفضت وكــالــة فيتش 
إلى   +A الائتماني لإسرائيل من التصنيف 
A، مع نظرة مستقبلية سلبية. ووفقاً لموقع 
»غلوبس« الإسرائيلي، فإن وكالة التصنيف 
احتمالًا  أن هناك  تعتقد  الدولية  الائتماني 

كبيراً لخفض إضافي للتصنيف قريباً.

نيويورك ـ العربي الجديد

أكثر  »تــضــرر  الجمعة،  أمــس  بلومبيرغ،  وكــالــة  أكـــدت 
مـــن 70% مـــن مــســاكــن غــــزة إلــــى جـــانـــب المــســتــشــفــيــات 
يرتكبها  التي  الجماعية  الإبـــادة  بسبب  والــشــركــات«، 
وكــالات  تقول  فيما  القطاع،  في  الإسرائيلي  الاحــتــال 
الإغـــاثـــة إن مــعــظــم ســكــان الــقــطــاع الــبــالــغ عــددهــم 2.2 
ــوا فــــي مــســاحــة  ــدســ ــكــ ــيـــون نـــســـمـــة قــــد نــــزحــــوا وتــ ــلـ مـ
إلــى حد كبير عن المياه  صغيرة من الأرض، معزولين 
 عن الأدويــة والصرف الصحي 

ً
العذبة والــغــذاء، فضا

الدمار  أن حجم  الأميركية  الوكالة  الأساسي. وتعتقد 

الذي تسببت به آلة الاحتال يعني أنه »مع استئناف 
محادثات وقف إطــاق النار الخميس )أول من أمس( 
ــادة  ــإن عــمــلــيــة إعــ ــة، فــ فـــي الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الــــدوحــ
إعمار غزة الموازية تجرى مناقشتها أيضاً على أعلى 
مستوى«. في التفاصيل أنه حتى الآن، خلفت الغارات 
الجوية الإسرائيلية أكثر من 42 مليون طن من الحطام 
فــي جميع أنــحــاء الــقــطــاع، وفــقــاً لــلأمــم المــتــحــدة. وهــذا 
الحطام يكفي لملء خط من الشاحنات القابة الممتدة 
إزالــة كل  إلــى سنغافورة. وقــد تستغرق  من نيويورك 
هذا سنوات وقد يكلف ما يصل إلى 700 مليون دولار. 
ــــي  ــر الاحـــتـــال مـــا لا يــقــل عـــن نــصــف الأراضـ ــ كــمــا دمّـ

الـــزراعـــيـــة فـــي الــقــطــاع، الأمــــر الــــذي أدى إلـــى انــهــيــار 
الـــقـــطـــاع الــــزراعــــي الـــــذي ســيــســتــغــرق الــتــغــلــب عليه 
التي  المحلية  الخيرية  جـــذور  لمنظمة  وفــقــاً  ســنــوات، 

تتعاون مع منظمة أوكسفام.
وبحسب »بلومبيرغ«، فإن إعادة بناء غزة قد تكلف 
أكـــثـــر مـــن 80 مــلــيــار دولار. وبـــالأخـــذ فـــي الــحــســبــان 
الــنــفــقــات الــخــفــيــة، مــثــل الــتــأثــيــر طــويــل الأجـــل لسوق 
العمل المدمرة بسبب المــوت والإصــابــات والصدمات، 
إعــادة  إعــادة بناء مبنى، ولكن كيف يمكنك  »يمكنك 
بناء حياة مليون طفل؟«، تنقل »بلومبيرغ« تساؤلًا 
من دانييل إيغل، كبير الاقتصاديين في مؤسسة راند 

البحثية ومقرها كاليفورنيا. ليس واضحاً حتى الآن 
من سيدفع فاتورة إعادة الإعمار. فواقع الدمار مرعب. 
بهذا المعنى تنقل الوكالة الأميركية عن أستاذ تاريخ 
للتكنولوجيا،  ماساتشوستس  معهد  فــي  الــعــمــارة 
ــراه فـــي غـــزة هـــو شـــيء لم  ــارك جــارزومــبــيــك: »مـــا نــ مــ
نشهده من قبل في تاريخ التحضر. إنه ليس مجرد 
تدمير البنية التحتية المادية، بل تدمير للمؤسسات 
إعــادة الإعمار  الأساسية للحكم«، مضيفاً أن »تكلفة 
على  البناء  مــواقــع  تكون  أن  ويجب  باهظة،  ستكون 
هذا النطاق خالية من الناس، ما يخلق موجة أخرى 

من النزوح. غزة ستكافح لأجيال مع هذا«.

80 مليار دولار كلفة إعادة إعمار غزة

بي.إم.دبليو تسحب 1.36 
مليون سيارة في الصين

ذكرت هيئة تنظيم السوق الصينية، 
أول من أمس الجمعة، أن شركة 

بي.إم.دبليو الألمانية لتصنيع 
السيارات ومشروعها المشترك 
سيسحبان 1.36 مليون سيارة 

محلية الصنع أو استوردتها الصين، 
بسبب مخاطر محتملة في الوسادة 

الهوائية التي تنتجها شركة تاكاتا. 
وأضافت الهيئة التي تعرف باسم 

»مصلحة الدولة لتنظيم السوق« 
في بيان أن عملية السحب تشمل 

سيارات تم تصنيعها في الفترة من 
2003 إلى 2017 وستبدأ على الفور. 

وقالت الهيئة التنظيمية إن شركة 
بي.إم.دبليو بريليانس أوتوموتيف، 

وهي مشروع مشترك مقره في 
شمال شرقي الصين، ستسحب 

598 ألفاً و496 سيارة مصنوعة في 
الصين، فيما ستسحب بي.إم.دبليو 

تشاينا أوتوموبيل تريدينغ 759 ألفاً 
و448 سيارة مستوردة.

انخفاض نشاط ميناء صلالة 
العُماني

أعلن ميناء صلالة العُماني 
انخفاض مناولة الحاويات %16 

في النصف الأول من العام، مع 
استمرار تحويل مسار سفن إلى 
طريق رأس الرجاء الصالح الأطول 
لتجنب الإبحار في البحر الأحمر، 

بسبب ما يشهده من هجمات 
بصواريخ وطائرات مسيّرة. وقالت 

شركة صلالة لخدمات الموانئ 
إن الميناء، وهو الأقرب إلى حدود 
السلطنة مع اليمن، سجل مناولة 
1.679 مليون حاوية شحن في 
الأشهر الستة حتى 30 يونيو/ 

حزيران مقارنة مع 1.999 مليون 
حاوية قبل عام. وتتوقع إدارة ميناء 

صلالة استمرار انخفاض مناولة 
الحاويات حتى نهاية العام على 
الأقل إذا ظلت الأزمة بدون حل. 

الهند تعتمد العملة 
المحلية مع الإمارات

أبلغ البنك المركزي الهندي البنوك 
التي تتعامل مع الإمارات بتسوية 

جزء على الأقل من مدفوعاتها 
التجارية باستخدام الروبية 
والدرهم مباشرة. ولم يحدد 

البنك هدفاً بعينه، لكنه طلب من 
البنوك إبلاغه بانتظام بحجم هذه 
المدفوعات. تأتي هذه الخطوة في 

إطار محاولات الهند لزيادة تسوية 
المعاملات التجارية بالروبية والحد 

من الاعتماد على الدولار. 

تراجع عوائد سندات 
منطقة اليورو

تراجعت عوائد سندات منطقة 
، أول من أمس الجمعة، 

ً
اليورو قليلا

بعد قفزة مدفوعة ببيانات 
أميركية في اليوم السابق، فيما 
يستعد المستثمرون لمزيد من 

التقلبات الأسبوع المقبل. وانخفض 
عائد السندات الألمانية لأجل عشر 

سنوات، وهو المعيار القياسي 
للكتلة، نقطتي أساس إلى %2.24. 
وانخفض عائد السندات الإيطالية 

لأجل عشر سنوات نقطتي أساس 
أيضاً إلى %3.62.

أخبار

ارتفاع 
البطالة بين 

شباب الصين

قالت هيئة الإحصاء الصينية الجمعة إن معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً في الصين، باستثناء الطاب، ارتفع إلى %17.1 
في يوليو/تموز من 13.2% في الشهر السابق، مع امتناع أصحاب العمل في الاقتصاد البالغ حجمه 19 تريليون دولار عن التوظيف. دفعت سلسلة من 
المؤشرات القاتمة لشهر يوليو المحللين إلى المراهنة على دخول ثاني أكبر اقتصاد في العالم فترة من الركود الطويل في النصف الثاني من العام وما بعده، 
بسبب صراعه مع أزمة تلو الأخرى، من الحرب التجارية إلى أزمة العقارات المطولة وثقة المستهلك الحذرة. وقد وصل معدل البطالة بين الشباب إلى مستوى 

قياسي بلغ 21.3% في يونيو/حزيران من العام الماضي، مما دفع الصين إلى وقف نشر المؤشر الذي تتم مراقبته عن كثب.
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الرئيس السابق لا يحترم »المرشحة الشيوعية«

شبه تعادل بين هاريس وترامب

الصين تدعم انتخابات العسكر

واشنطن بوست: هاريس 
تتقدم على ترامب في 
بنسلفانيا وويسكونسين

واشنطن ـ العربي الجديد

الأميركي  الــرئــيــس  نائبة  أوصــلــت 
جــــــو بـــــــايـــــــدن، كــــــامــــــالا هـــــاريـــــس، 
ــــن الـــحـــزب  المــــرشــــحــــة لـــلـــرئـــاســـة عـ
الــديــمــقــراطــي، الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة لــحــزبــهــا، 
أخيراً، إلى مرحلة التعادل وأكثر، مع الحملة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة ومـــرشـــحـــهـــا الـــرئـــيـــس الــســابــق 
ــبــــح بـــإمـــكـــان هـــاريـــس  دونــــالــــد تــــرامــــب، وأصــ
ــقـــول إنـــهـــا تــنــافــس تـــرامـــب مـــن مـــوقـــع قـــوة،  الـ
تمكنت  بعدما  »نــــدّيّ«،  بينهما  الــســبــاق  وإن 
أخيراً من التقدم عليه في ولايــات متأرجحة، 
ورأت صحيفة واشنطن بوست أول من أمس 
الخميس، أنها ستفوز بالرئاسة إذا ما كانت 
ــتـــخـــابـــات لــتــحــصــل الــــيــــوم )الانـــتـــخـــابـــات  الانـ
مــــقــــرّرة فــــي الـــخـــامـــس مــــن نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الــثــانــي المــقــبــل(، وذلـــك بحسب اســتــطــاع رأي 
ــا، نـــشـــرت نــتــائــجــه الـــخـــمـــيـــس. مــن  ــهـ جـــديـــد لـ
جــهــتــه، يـــواجـــه تـــرامـــب صــعــوبــة فـــي تجنب 
الإنصات  رافضاً  شخصياً،  هاريس  مهاجمة 

لنصائح مستشاريه في هذا السياق. 
ــــس، إلـــى  ــاريــ ــ ــع هــ ــ ــــب ســـبـــاقـــه مـ ــرامـ ــ وحـــــــــوّل تـ
من  أول  قوله  عنه  نقل  بعدما  جــداً،  شخصي 
أمــس، مــن ولايــة نيوجرسي، إنــه لا يستطيع 
إلا أن يــهــاجــم هـــاريـــس شــخــصــيــاً، وهـــي أول 
ســيّــدة ملونة تصل إلــى المــرحــلــة الأخــيــرة من 
ســبــاق الــرئــاســة الأمــيــركــيــة، بــعــدمــا حصلت 
على ترشيح حزبها، علماً أنها من أبوين من 
الهند وجامايكا. واتهم ترامب أول من أمس، 
العامة السابقة لولاية  هاريس، وهي المدعية 
كاليفورنيا، بأنها تاحقه قانونياً، وقال: »أنا 
غاضب منها«، مضيفاً أنه يحق له مهاجمتها 
الكثير من  لها  بشكل شخصي، فهو »لا يكن 
ــتـــرام«، كــمــا لا يــكــن »الاحـــتـــرام لــذكــائــهــا«.  الاحـ
ولـــفـــت إلـــــى أنـــــه »كــــــان غـــاضـــبـــاً كـــثـــيـــراً مــنــهــا 
لأنها سيّست النظام القضائي ضــدّه«. وقال: 
»يريدونني أن أكون لطيفاً، لكنهم لم يكونوا 

لطفاء معي. لقد أرادوا إدخالي إلى السجن«.
أول  نشر  بوليتيكو،  لموقع  تقرير  وبحسب 
مــن أمـــس، فـــإن مــســتــشــاري تــرامــب يــريــدونــه 
أن يــركّــز عــلــى الاقــتــصــاد، وهـــو مــا نصحته 
أيضاً به المرشحة الجمهورية للرئاسة التي 
خــســرت الانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة، المــنــدوبــة 
نيكي  المتحدة،  الأمــم  في  السابقة  الأميركية 
هايلي، لكنه لم يتلزم بذلك في نيوجرسي، 
فيه سياسة  خــال مؤتمر صحافي، وصــف 
هــــاريــــس الاقــــتــــصــــاديــــة وخـــطـــتـــهـــا لــخــفــض 
ــعـــار بــأنــه تــشــبــه »خــطــة مـــــــادورو«، في  الأسـ
ــارة إلـــى الــرئــيــس الــفــنــزويــلــي نــيــكــولاس  ــ إشـ
ــة  ــه أزمــ ــواجــ ــزويـــا تــ ــنـ مــــــــــادورو، عــلــمــاً أن فـ
اقتصادية خانقة منذ سنوات وزادها الوضع 
 مع تصاعد المعارضة ضد 

ّ
السياسي الهش

لــكــن دون تــمــكــنــهــا حــتــى الآن من  مـــــــادورو، 
الوصول إلى السلطة. وحول ذلك قال ترامب: 
للحدّ  شيوعية  خطة  تقترح  كــامــالا  »الــيــوم 
من ارتــفــاع الأســعــار، إنها تريد كبح ارتفاع 
الأسعار، لكن خطتها لن تنجح، ولو كان من 
الممكن أن تنجح، لكنت دعمتها، لكن الخطة 

ة أيضاً، أكد أن الحزب الجمهوري يتصدر 
ّ
أدل

مــعــظــم اســتــطــاعــات الــــــرأي، واصـــفـــاً تــراجــع 
بايدن عن ترشحه للرئاسة بأنه جاء نتيجة 
ـــذه الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 

ّ
ــقــــاب مــخــز نـــف »انــ

ــال إن هــــاريــــس »تـــمـــثـــل الــيــســار  ــ ضــــــــدّه«. وقــ
المتطرف الذي سيطر« على الولايات المتحدة، 
وأفــكــارهــا مــع بــايــدن هــي السبب فــي ارتــفــاع 
الأســـعـــار والــتــضــخــم«، كــمــا أن إدارة بــايــدن، 
بـــرأيـــه، »تـــركـــت الـــحـــروب تــنــدلــع فـــي الــشــرق 

الأوسط وأوكرانيا«.
أول من  فــي تقريرها  أن«  أن  واعــتــبــرت »ســي 
ترامب،  يجتاح  »الغضب«  بـ أن شعوراً  أمــس، 
يفسّر  ما  للرئاسة، وهــو  بعد ترشح هاريس 
ــــال حـــدث  ــرة فــــي الـــتـــعـــويـــض خـ فــشــلــه كــــل مـــ
أو فــعــالــيــة أو تــجــمــع، عــن إخــفــاق ســابــق، من 
ــك ثــــم رحـــلـــتـــه إلـــى  ــاسـ ــلــــون مـ مــقــابــلــتــه مــــع إيــ
هذا  نيوجرسي،  إلــى  ثــم  الشمالية،  كارولينا 
ــع، مــنــذ انــســحــاب  ــوقــ الأســــبــــوع. وبــحــســب المــ
بــايــدن مــن الــســبــاق، بــدايــة الــصــيــف الــحــالــي، 
فـــإن الأســئــلــة أصــبــحــت تــتــمــحــور حـــول قـــدرة 
ترامب نفسه الذهنية وإذا ما كانت تسمح له 
بالعودة إلى البيت الأبيض. وفي هذا السياق، 
قــالــت مــديــرة الاتـــصـــالات الــســابــقــة فــي البيت 

ــاراه غــريــفــين، لــلــمــوقــع، إن  ــ الأبـــيـــض، ألــيــســا فـ
»دونالد ترامب، ليس ترامب عام 2016، يبدو 
ضعيفة،  حيويته  وجهه،  على  هائماً  بطيئاً، 

 لإيجاد نقطة ارتكاز«.
ً
ويعاني فعا

فــي غــضــون ذلــــك، تــمــنــح اســتــطــاعــات الـــرأي 

ــــي تــحــصــد  ــتـ ــ ــاً إضــــافــــيــــاً لـــــهـــــاريـــــس، الـ ــ ــعـ ــ دفـ
تجمعاتها الانتخابية حضوراً غفيراً. ورأت 
صــحــيــفــة واشـــنـــطـــن بـــوســـت أول مـــن أمـــس، 
أنــه »مــن دون مبالغة، فــإن هــاريــس ستكون 
مفضلة لدى الأميركيين إذا ما حصل السباق 
اليوم«. ولفتت إلى أنه منذ أن انسحب بايدن 
مــن الــســبــاق، فــي 21 يــولــيــو/تــمــوز المــاضــي، 
الصعيد  على  نقطتين  تقدمت  هــاريــس  فــإن 
الــوطــنــي، وبــالــنــســبــة لــلــولايــات المــتــأرجــحــة، 
وعددها 7 تقريباً، فإنه تقدمت أيضاً منذ 21 
باثنتين  وتتصدر  نقطة،   2.1 بمعدل  يوليو 
ــا ويـــســـكـــونـــســـين وبــنــســلــفــانــيــا،  ــمـ ــا، هـ ــهـ ــنـ مـ
ــصــت الـــفـــارق مـــع تـــرامـــب فـــي ميشيغن، 

ّ
وقــل

حــيــث يــتــقــدم تـــرامـــب عــلــيــهــا بــأقــل مـــن نقطة 
واحدة اليوم، بحسب استطاع الصحيفة. 

ــه  ــرتــ ــــاع الـــــــــــرأي الـــــــــذي أجــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــر اسـ ــهــ ــظــ ويــ
»واشنطن بوست« أخيراً، أن كامالا هاريس، 
لـــم تــتــمــكــن بــعــد مـــن الــتــقــدم عــلــى منافسها 
الــــجــــمــــهــــوري، لـــنـــاحـــيـــة أصــــــــوات الــنــاخــبــين 
إلــى  لــفــت  لــكــنــه   ،)electoral college( الــكــبــار 
في  الــســابــق  للرئيس  حقيقية  منافسة  أنــهــا 
عدد ولايات أكبر مما كان الوضع عليه حين 
ــايـــدن فـــي المــنــافــســة. وبــحــســب تــقــريــر  ــان بـ كــ
الــصــحــيــفــة و»نـــــمـــــوذج اســـتـــطـــاعـــهـــا«، فـــإن 
هــاريــس لديها طــريــقــان لــلــفــوز: عبر ولايــات 
وويسكونسين  ميشيغن  مــثــل  الــصــدأ  حـــزام 
الشمس،  أو عبر ولايــات حــزام  وبنسلفانيا، 
ــا ونـــيـــفـــادا، وأيــضــاً  ــزونــ مــثــل جــورجــيــا وأريــ
كارولينا الشمالية، لكن على ترامب أن يفوز، 
معاً،  بالمنطقتين  بـــوســـت«،  »واشــنــطــن  وفـــق 
ولايات حزام الصدأ وولايات حزام الشمس«. 
وقالت الصحيفة رغم ذلــك، أن تقدم هاريس 
الوطني، وتوجهات  الصعيد  الضعيف على 
المتأرجحة، ليست كلها كافية لكي  الولايات 
تكون هاريس المرشحة المفضلة للأميركيين، 
الــتــقــدم عليها فــي معظم  إذ يــواصــل تــرامــب 
الـــولايـــات المــتــأرجــحــة، ويــحــصــل حــالــيــاً على 
283 من أصوات الناخبين الكبار، مقابل 255 
لــهــاريــس، عــلــمــاً أن الــفــائــز يــجــب أن يحصل 

على 270 ناخبا كبيرا.
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أعلنت الصين عن دعمها 
إجراء انتخابات في ميانمار 

تحت حكم العسكر، 
وهو ما تؤيده أيضاً 

روسيا، وتعارضه أميركا، 
وسط تحذيرات من 

تفاقم »حمام الدم«

لا يزال من المبكر التنبؤ بنتيجة الانتخابات الأميركية المقرّرة في نوفمبر المقبل، لكن السباق بين كامالا هاريس ودونالد ترامب، من 
الممكن القول إنه أصبح متعادلاً، في وقت لا تزال الأفضلية لترامب في أصوات »الناخبين الكبار«

)Getty/ترامب في نيوجرسي، أول من أمس )مايكل جي. سانتياغو

أعــلــنــت الــصــين، أمـــس الــجــمــعــة، مُــبــاركــتــهــا 
»مسار سام« في ميانمار، يقوم على إجراء 
العسكر، في   حكم 

ّ
انتخابات ولكن في ظل

وقـــت يـــواصـــل جــيــش مــيــانــمــار، والــســلــطــة 
الزعيمة  إطــاحــة  بــعــد  الــحــاكــمــة  العسكرية 
ــان ســــو تـــشـــي، مــواجــهــة  ــ ــغ سـ ــ ــيـــة أونــ المـــدنـ
الجماعات المعارضة المسلحة، والتي تضم 
في  إثنية،  قــاعــدة  على  متمردة  »جــيــوشــاً« 
الباد، ويمنى بخسائر عدة على أكثر من 
جبهة. وتستشعر بكين خطر تراجع جيش 
دعمها  تعلن  جعلها  ما  ميدانياً،  ميانمار 
بموافقة  تحظى  مراحل،  على  سام  لخطة 
السلطات العسكرية الحاكمة. وأعلن وزير 
الــخــارجــيــة الــصــيــنــي، وانـــغ يـــي، أمـــس، من 
انــتــقــال  بـــاده ســتــدعــم عملية  تــايــانــد، أن 
ديمقراطي في ميانمار، كما تمنح دعمها 
الدائر  للنزاع  حــل  لإيــجــاد  إقليمية،  لخطة 
في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا. 
ــغ: »نـــدعـــم مــيــانــمــار فـــي تحقيق  ــ ــال وانـ وقــ
عــمــلــيــة مـــصـــالـــحـــة وطـــنـــيـــة ســـيـــاســـيـــة فــي 
إطار دستوري، كما ندعم استعادة عملية 
الانتقال الديمقراطي من خال انتخابات«.
وجـــاء كــام وانـــغ بــعــدمــا كــان الــتــقــى حاكم 
أونــغ هانغ خال  العسكري مين  ميانمار 

زيــــارة لــه إلـــى هـــذا الــبــلــد، الـــذي دخـــل أزمــة 
أطــاح  بعدما  وعــســكــريــة،  كــبــيــرة، سياسية 
ــيـــة فــــي فـــبـــرايـــر/ الـــجـــيـــش الـــحـــكـــومـــة المـــدنـ
الــخــارجــيــة  2021. وأضــــــاف وزيـــــر  شـــبـــاط 
التزامها  »تواصل  بكين  أن  أمس،  الصيني 

إعادة السام والاستقرار إلى ميانمار«. 
وكــــان الــتــلــفــزيــون الــرســمــي فـــي مــيــانــمــار، 
الحاكمة،  العسكرية  الطغمة  تــديــره  الـــذي 
قــد أعــلــن أول مــن أمــس، أن »الــصــين وعــدت 
تعداد  لإجــراء  والمساعدات  التقني  بالدعم 
سكّاني في ميانمار، تليه انتخابات مقرّرة 
المقبل«. وقــال أيضاً: »إن وانغ  العام  أصــا 
أونغ هانغ أجريا مناقشة صريحة  ومين 
ــات الـــنـــظـــر بــــشــــأن إجــــــراء  ــ ــهـ ــ ــادلا وجـ ــ ــبــ ــ وتــ
انتخابات عادلة وحرّة تشمل كل الأحزاب 
ــــس مــن  ــاف أمـ ــ ــغ أضــ ــ فــــي الــــبــــاد« لـــكـــن وانــ
أن  إقليمياً،  اجتماعاً  تاياند، حيث حضر 
التوافق  تــمّ  بكين »تدعم أيضاً خطة ســام 
)رابطة دول  آسيان  قبل منظمة  عليها من 
جـــنـــوب شــــرق آســـيـــا(، والمـــعـــروفـــة بــتــوافــق 

الخمس نقاط، لحل أزمة ميانمار.
 2021 فــــــي  الــــعــــســــكــــري  الانـــــــقـــــــاب  وكـــــــــان 
بــمــيــانــمــار قـــد أنــهــى حــكــمــاً مــدنــيــاً اســتــمــر 
عشر سنوات في هذا البلد، شكّل الاختبار 
الــديــمــقــراطــيــة، لكن  الأول فــيــه مـــع تــجــربــة 
ــقــــاب بـــين »قــــوات  قـــتـــالًا اســـتـــعـــر بـــعـــد الانــ
الدفاع الشعبية«، التي شكّلها المعارضون 
ــــون لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، أي مــــن أنـــصـــار  ــداعـ ــ الـ
الــحــكــومــة المــدنــيــة المــطــاحــة، والمــجــمــوعــات 
الإثــنــيــة المــســلــحــة، مــن جــهــة، والــجــيــش من 

جهة أخرى.
ــدّ الـــصـــين مــــــورداً رئــيــســيــاً لــلأســلــحــة  ــعــ ــ

ُ
وت

ــيـــراً لــهــذا  ــبـ لـــجـــيـــش مـــيـــانـــمـــار، وحـــلـــيـــفـــاً كـ
الـــبـــلـــد، لــكــنــهــا تــمــلــك أيـــضـــاً عـــاقـــات قــويــة 
مــع مــجــمــوعــات إثــنــيــة تــقــاتــل الــجــيــش، في 
ولايـــة شـــان الــشــمــالــيــة فــي مــيــانــمــار. وكــان 

جــيــش مــيــانــمــار قـــد اعـــتـــرف بـــأنـــه لـــم يعد 
وفرض  الباد،  من  مساحات  على  يسيطر 
في فبراير الماضي الخدمة العسكرية على 
انتخابات  بــإجــراء  متعهداً  كلهم،  الشباب 
عــامــة فــي الــبــاد، الــعــام المــقــبــل، بعد إجــراء 
العسكرية  الطغمة  أن  تعداد سكّاني. علماً 
أونغ  الماضي حزب  العام  كانت قد حظرت 
ســان ســو تــشــي، الــرابــطــة الوطنية، والــذي 
ـــق فــــــوزاً كـــاســـحـــاً فــــي انـــتـــخـــابـــات 

ّ
ــان حـــق ــ كـ

حــيــنــهــا  ــيـــش  الـــجـ غـــضـــب  ــار  أثـــــ مــــا   ،2020
وكـــان أحـــد الأســبــاب الــتــي دفــعــتــه لإطــاحــة 
الحكم المدني. وكانت الولايات المتحدة قد 
انتخابات  أي  أن  اعتبرت، في وقت سابق، 
فيما  »عـــاراً«،  ستكون  العسكر  حكم  تحت 
ر مــتــابــعــون مـــن أن تــصــبــح صــنــاديــق 

ّ
ــذ ــ حـ

يــزيــد من  مــا  للمتمردين،  أهــدافــاً  الاقــتــراع 
الــدمــاء. أمــا روســيــا، فأعلنت دعمها  إراقـــة 
 

ّ
إجــــــراء انـــتـــخـــابـــات فـــي مـــيـــانـــمـــار، فـــي ظــل

العسكري. الحكم 
المتحاربة في ميانمار  الأطــراف  وتتهم كل 
بارتكاب جرائم حرب، وخصوصاً الجيش. 
ــارت فـــي 13  ــ وكـــانـــت الأمــــم المــتــحــدة قـــد أشـ
أغـــســـطـــس/آب الـــحـــالـــي، إلــــى تــقــريــر دولـــي 
ــة عـــلـــى أن  ــة قـــويـ ــ ــاد بــــوجــــود أدلــ ــ ــد أفــ ــديـ جـ
»جــرائــم الــحــرب الــوحــشــيــة والــجــرائــم ضد 
الإنسانية المرتكبة من قبل جيش ميانمار 
تــصــاعــدت بــمــعــدل يــثــيــر الــقــلــق فــي جميع 
ــبــــاد، وأن الــكــثــيــر مـــن الـــجـــرائـــم  أنـــحـــاء الــ
السكان  ومعاقبة  الرعب  بث  بنية  ارتكبت 
ــا لمـــعـــلـــومـــات  ــقــ ــك وفــ ــ المــــدنــــيــــين«. وجـــــــاء ذلــ
المستقلة  التحقيق  آلية  وحللتها  جمعتها 
لمــيــانــمــار فـــي تــقــريــرهــا الــســنــوي الـــصـــادر 
ــي هـــذا  ــع فــ الــــثــــاثــــاء والـــــــذي غـــطـــى الــــوضــ
البلد، منذ يوليو/تموز 2023 إلى يونيو/

حزيران الحالي.
)رويترز، فرانس برس(

الــواقــع ستكون لها نتائج عكسية«. من  في 
جهته، ذكر موقع سي أن أن في تقرير جديد، 
نشر أول من أمس، أن ترامب »يحيّر« معدّي 
التركيز  برفضه  لحملته،  الاســتــراتــيــجــيــات 
عــلــى عـــدد مـــن المــســائــل خـــال الــحــمــلــة، مثل 
اً 

ّ
الاقتصاد، في مواجهة مرشحة أصغر سن

منه. ورأى الموقع أن الرئيس السابق يواصل 
»تفويت الفرص لنقد مكامن ضعف هاريس، 
ما يسمح لها بتعزيز حملتها وإزالة مكامن 

عجز بايدن«.
وقـــال تــرامــب مــن نيوجرسي، أول مــن أمــس، 
فــاشــلــة بشكل لا  بــايــدن وهــاريــس  إن »إدارة 
الديمقراطية  يصدق«، وإن الإدارة الأميركية 
ومنحتها  الأميركيين  من  الوظائف  »سرقت 
لمــهــاجــريــن غــيــر شــرعــيــين«. ومـــن دون تقديم 

ميانمار

■ يعني نقص الأدوية وخصخصة المستشفيات وأصوات تأوه المرضى 
مش مرعبة؟ ولا الوضع الاجتماعي والاقتصادي ولا الحرب في غزة ولا 
أي حاجة تانية؟ بس الاختاط هو اللي مرعب؟ الحركات الإسامية في 

مصر معاركها تافهة... بتسيب كل حاجة مفصلية ومهمة وتمسك في 
التفاهات.

■ تصريح خطير لـ#ترامب )مساحة إسرائيل تبدو صغيرة على 
الخريطة ولطالما فكّرت كيف يمكن توسيعها(... السؤال هل سيعمل 

على توسيعها باتجاه #مصر أو #الأردن إذا جاء رئيساً؟؟ وكيف سترد 
هاتان الدولتان؟

■ عملية رفح »المحدودة« بحسب ادعاء الاحتال تقترب من الشهر 
الرابع، تم فيها تدمير أكثر من 80% من مباني رفح وتدمير البنية 

التحتية وقتل المئات من المدنيين العزل في الشوارع والطرقات وتدمير 
وحرق المعبر الذي يعتبر بوابة غزة للعالم الخارجي وما زالت المجازر 

والإبادة بحق البشر والحجر مستمرة هناك.

■ كان بامكان محور المقاومة أن ينهي كل هذا الجدال لو أخرج من 
ذهنه الحسابات السياسية والمادية ولو اتجه مباشرة للرد القوي 

وفرض معادلة للقوة وكسر هيبة الكيان وأميركا وحلفائها الغربيين 
والعرب... فالمماطلة في الرد تصبح شريكاً في سفك مزيد من الدماء... 

لك الله يا غزة.

■ بصمات حلف #الناتو واضحة خال الهجوم الأوكراني على الأراضي 
الروسية في #كورسك وبمساعدة الاستخبارات الغربية بحسب ما 

صرّح الكرملين. بوتين لوّح بتغيير العقيدة النووية الروسية والقرار 
بات الآن في يده والتغيير هو أن يسمح لروسيا باستخدام الساح 

النووي للردع، بمعنى المبادرة إلى ضربة نووية »استباقية«. ولا ننسى 
أن بوتين كان قد أعلن أخيراً عن رغبته بتسليح أعداء أميركا بتقنيات 

عسكرية متطورة وقد يدخل هذا ايضاً ضمن التغييرات في العقيدة 
النووية الروسية عبر تزويد أعداء أميركا بما يحتاحونه لاستكمال 

مشروعهم النووي.

■ أكيد أن بوتين يقود #روسيا إلى التفتيت، تائه لا يعرف ماذا يفعل مع 
هذه المصيبة... مصيره مرتبط بالمواجهة مع الغرب حتى لو احتل كامل 

أوكرانيا، روسيا محكومٌ عليها بخسارة هذه الحرب.

هاريس،  كامالا  الأميركية  للرئاسة  الديمقراطية  المرشحة  حملة  أعلنت 
منافسها  مــع  مناظرتين  ستجري  أنها  الخميس،  ــس  أم مــن  أول 
المرشحان  سيتواجه  بينما  ترامب،  دونالد  السابق  الرئيس  الجمهوري 
أيضاً.  مناظرة  في  وولــز  وتيم  فانس  دي  جي  الرئيس،  نائب  لمنصب 
بين هاريس وترامب في  أنه ستكون هناك مناظرة  الحملة  وأوضحت 
ثمّ في وقت لاحق من أكتوبر/تشرين  المقبل، ومن  10 سبتمبر/أيلول 

الأول، على أن تكون المناظرة بين فانس وولز في الأول من أكتوبر.

3 مناظرات

Saturday 17 August 2024
السبت 17 أغسطس/ آب 2024 م  13  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3638  السنة العاشرة
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اقتصاد

شريان طاقة لأوروبا بعد أزمة الغاز الروسي

12
مليون يورو هي ميزانية 
وهي  »طاقتي«  برنامج 
ــة  ــري ــزائ ــج ــادرة ال ــبـ ــمـ الـ
في  المشتركة  الألمانية 
لتطوير   ،2023 ــة  ــن س
المتجددة  ــطــاقــات  ال
واستعمال تكنولوجيات 
الــهــيــدروجــيــن الأخــضــر 

في الجزائر.

تقرير

يهدف المشروع إلى 
توفير إمدادات بأربعة 

ملايين طن سنوياً

تحرص السلطات الجزائرية 
على مبدأ تقاسم 

المخاطر والتكاليف

الجزائر ــ سعيد بن أعمر

الــدول الأوروبية  يتجه مسؤولو 
فـــي كـــل مــنــاســبــة نــحــو الــجــزائــر، 
ــج مــــــــشــــــــروع »ســـــــــــاوث  ــ ــ ــرويـ ــ ــ ــتـ ــ ــ لـ
نــقــل  أنــــابــــيــــب  كـــــــوريـــــــدور 2«، وهـــــــو خـــــط 
الهيدروجين الأخضر الجزائري عبر البحر 
ــا، باعتباره  المــتــوســط نحو أوروبــ الأبــيــض 
ــأمـــين احــتــيــاجــاتــهــا مــــن الــطــاقــة  شــــريــــان تـ
الــنــظــيــفــة، والــــخــــروج مـــن الــتــبــعــيــة لمــصــادر 
فته 

ّ
ــرى، لا ســيــمــا عــقــب مــا خل ــ الــطــاقــة الأخـ

تجربة أزمــة الغاز الــروســي من فوضى في 
الأروقة الأوروبية. 

ــام لمـــجـــمـــع الـــطـــاقـــات  ــ ــعـ ــ ـــر الـ ــديــ ــ ــر المـ ــبــ ــتــ واعــ
يايسي  البروفيسور  الجزائرية،  الخضراء 
الأوروبــيــة  المجموعات  تــوافــد  أن  بوخالفة، 
ــة  ــيـ ــانـ ــي مـــقـــدمـــتـــهـــا الألمـ ــ ــى الــــجــــزائــــر، وفــ ـــ إلـ
والإيطالية، أمر طبيعي، بالنظر إلى أهمية 
مشروع »ساوث كوريدور 2«. وقال المتحدث 
 هذا المشروع واحد من 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

بين خمسة مشروعات كبرى تطمح أوروبا 
ــــار سعيها  إلــــى تــجــســيــدهــا حــالــيــاً، فـــي إطـ
لتحقيق أمــنــهــا الــطــاقــي، خــاصــة الــطــاقــات 
الهيدروجين  رأســهــا  وعلى  منها،  النظيفة 
ــــن الـــتـــبـــعـــيـــة لــلــغــاز  ــلــــخــــروج مـ الأخـــــضـــــر، لــ
الروسي، وتفادي الوقوع في تبعية جديدة 
لبلدان أخرى. أوضح البروفيسور بوخالفة 
 المـــشـــروع، مــن وجــهــة الــنــظــر الــجــزائــريــة، 

ّ
أن

مع  والشراكات  المشروعات  يكمل مجموعة 
دول الاتــحــاد الأوروبــــي فــي مــجــال الطاقة، 
ضــمــن مــســاعــي تــوســيــع نــطــاق الاتــفــاقــيــات 
ــة الأجـــــــل لــــتــــزويــــد بــــلــــدان الـــطـــرف  ــلـ الـــطـــويـ
الــشــمــالــي لــلــمــتــوســط بــالــغــاز عــبــر خــطــوط 
الجزائر  تأتي  إذ  للبحر،  العابرة  الأنابيب 
في المركز الثاني بعد النرويج متقدمة على 
إمدادات الغاز الروسي بمتوسط 92 مليون 
متر مكعب يومياً، بحسب الأرقــام المسجلة 

في سنة 2023.

تقاسم المخاطر والتكاليف
يشرح بوخالفة أن »توسيع دائرة التعاون 
بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، تترجم من 

خال توفير الهيدروجين الأخضر لأوروبا، 
بقدرة إجمالية تصل إلى أربعة مايين طن 
سنوياً«، مضيفاً أن »امتاك الجزائر قدرات 
الإنتاجية كبيرة، يجعلها في أول الخيارات 
بالنسبة للطرف الأوروبي، خاصة في إطار 
الشراكة مع إيطاليا وإسبانيا، حيث توفر 
الـــجـــزائـــر كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الـــغـــاز لــهــذيــن 
 الانتقال من صادرات 

ّ
البلدين، وبالتالي فإن

الغاز الطبيعي نحو الهيدروجين الأخضر 
خطوة منطقية«.

 »المــشــكــل 
ّ
وقــــال الــبــروفــيــســور بــوخــالــفــة إن

ــوق الــهــيــدروجــين  الأســــاســــي هـــو ضــيــق ســ
ــر، مــــا قــــد يــشــكــل عـــائـــقـــاً فــــي وجـــه  ــ ــــضـ الأخـ
ــيــــدان،  ــذا المــ ــ الاســـتـــثـــمـــارات الـــكـــبـــيـــرة فــــي هـ
التي تتبناها  التوجّهات  الــذي يدعم  الأمــر 
ــا عــلــى  ــ ــرارهــ ــ الـــســـلـــطـــات الــــجــــزائــــريــــة، وإصــ
المخاطر  المضي في شراكة تتضمن تقاسم 

والتكاليف«. 
 المـــــشـــــروع يـــمـــتـــد مــــن الــجــهــة 

ّ
وأوضــــــــح أن

الأوروبية على مسافة 3300 كلم، بالإضافة 
إلـــى مــا يــتــراوح بــين 500 إلـــى 900 كــلــم في 
أراضي شمال أفريقيا بين الجزائر وتونس، 

ــدّر تــكــلــفــة المـــشـــروع حــســب المــعــلــومــات  ــقـ وتـ
5.2 و5.9 مليارات يورو.  بما بين  المتداولة 
وأضــــــاف »عـــنـــد تــجــســيــده ســيــكــون واحــــداً 
من المشروعات الكبرى في أوروبــا، بقدرات 
ــاً،  ــنـــويـ تــــصــــل إلـــــــى أربـــــعـــــة مــــايــــين طـــــن سـ
قــدرات  أخــرى ذات  بالمقارنة مع مشروعات 
والبرتغال  إسبانيا  بين  مقررة  متواضعة، 
وفرنسا، وكذلك في شمال أو شرق أوروبا«.

ــــي  خـــال تــطــرقــه إلـــى حــجــم الــطــلــب الأوروبـ
المسؤول  ع 

ّ
توق الأخضر،  الهيدروجين  على 

الـــجـــزائـــري ارتـــفـــاع الاحــتــيــاجــات، لا سيما 
في ظل ترقب دخول الرسوم الجديدة على 
الكربون حيز التطبيق في أوروبا، بداية من 

أول يناير/ كانون الثاني 2026. 
وعــلــى الــرغــم مــن أنـــه أشــــار إلـــى عـــدم توفر 
ه 

ّ
أرقام رسمية بالنسبة للطلب المحلي، إلا أن

ــه كبير، لتغطية احتياجات مصانع 
ّ
أن ذكر 

الأمــونــيــا والمــيــتــانــول المــتــركــزة فـــي منطقة 
ــعـــويـــض الـــهـــيـــدروجـــين  أرزيـــــــو )غــــــــرب(، وتـ
المـــســـتـــخـــرج مــــن الــــغــــاز الــطــبــيــعــي حـــالـــيـــاً، 
وتــوفــيــر هـــذا الأخــيــر للتصدير، بــالإضــافــة 
الحديد  إنــتــاج  مصانع  الطلب  تغطية  إلــى 
توسيالي  مصنع  مقدمتها  وفــي  والصلب 
الـــجـــزائـــر فــــي مــنــطــقــة بـــطـــيـــوة فــــي وهـــــران 
)شمال غربي( والشركة الجزائرية القطرية 
ــة  ــــارة )ولايــ لــلــحــديــد والــصــلــب بــمــنــطــقــة بـ

جيجل شرقي الباد(.

تعويض الغاز الروسي
ــة، أحــمــد  ــاقــ ــطــ ــد الـــخـــبـــيـــر فــــي شـــــــؤون الــ ــ أكــ

ــار، أهــمــيــة مـــشـــروع المـــمـــر الــجــنــوبــي  ــرطــ طــ
لنقل الهيدروجين أو »ساوث كوريدور 2«، 
لــلــطــرفــين، ولأوروبــــــا بــصــفــة أكـــبـــر، فـــي ظل 
استفحال أزمات الطاقة التي استمرت عقب 

تراجع الإمدادات من الغاز الروسي.
 
ّ
ــد«، إن ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ وقـــــال المـــتـــحـــدث، لــــ

المـــشـــروع الـــذي يمتد عــلــى طـــولٍ بــأكــثــر من 
هــي  دول  خـــمـــس  بــــين  ويــــربــــط  ــلـــم  كـ  3300
الجزائر وتونس وإيطاليا والنمسا وألمانيا، 
يستفيد مـــن بــنــيــة تــحــتــيــة مــهــمــة، وفــرتــهــا 
الجزائر لنقل الغاز منها في اتجاه أوروبا، 
 تــكــالــيــف إنــــجــــازه مــرشــحــة 

ّ
ــإن ــ وبــالــتــالــي فـ

لانخفاض بالمقارنة مع مشروعات مماثلة.
وذكر بالخصوص أنبوب »ترانسميد« المار 
إلى  اتــجــاه إيطاليا ليصل  فــي  تــونــس  عبر 
الجديد  الأنبوب  إلى  بالإضافة  سلوفينيا، 
ــــارف الـــجـــزائـــريـــة  ــطـ ــ ــــط بــــين مـــديـــنـــة الـ ــرابـ ــ الـ
المشروع  وهــو  الإيطالية،  وصقلية  )شـــرق( 

المرفق بخط كهربائي.
يهدف المشروع الجديد، حسب الخبير، إلى 
توفير الطاقات المتجددة باتجاه أوروبا، لا 
تصل  بطاقة  الأخــضــر،  الهيدروجين  سيما 
إلى أربعة مايين طن سنوياً في آفاق 2030، 
وتجسد  الاتفاقيات  تترجم  أن  انتظار  فــي 
المـــفـــاوضـــات بـــين الــبــلــديــن، عــلــى غــــرار تلك 
التي أشرف عليها وزير الاقتصاد وحماية 
البيئة الألماني روبرت هابيك، خال زيارته 
إلــــى الـــجـــزائـــر الــســنــة المـــاضـــيـــة، حــيــث وقــع 
الــطــرفــان الــعــديــد مــن الاتــفــاقــيــات لانطاق 
فرق  البلدين، تجسدها  بين  في خطة عمل 
تقنية بين سوناطراك الجزائرية والشركات 

الألمانية المعنية.
 هـــذه الــخــطــة تــبــدأ بــإنــجــاز 

ّ
قـــال طـــرطـــار إن

ــهــــدروجــــين  ــاج الــ ــ ــتـ ــ ــبـــي لإنـ ـــروع تـــجـــريـ ــشــ ــ مـ
بمنطقة أرزيو بسعة 50 ميغاواط وبتمويل 
ألمـــانـــي بـــحـــدود 20 مــلــيــون يـــــورو، عــلــى أن 
يــتــبــع لاحــقــاً بــمــشــاريــع أخــــرى، وأشــــار إلــى 
إبداء إيطاليا استعدادها المطلق لتغطيات 
احــتــيــاجــاتــهــا مـــن الـــهـــيـــدروجـــين الأخــضــر 
ــتــــجــــات الــــطــــاقــــويــــة الأخـــــــرى  ــنــ ــعـــــض المــ ــ وبـ

كالأمونيا والكهرباء والغاز من الجزائر.

حاجة أوروبية
اتفاقياتٍ  تعليله،  في سياق  وذكــر طرطار، 
 بـــين الــبــلــديــن )الـــجـــزائـــر وألمـــانـــيـــا(، 

ً
ثــنــائــيــة

 عن الاتفاقيات الموقعة مع دول أخرى 
ً
فضا

من الاتــحــاد الأوروبـــي، لا سيما بعد زيــارة 
للشؤون  الأوروبــــي  لاتحاد  الأعــلــى  الممثل 
الخارجية جوزيب بوريل إلى الجزائر، حين 
نقل رغبة أعضاء الاتحاد التعاون في هذا 

المجال، وتحقيق مجموعة من الأهداف، على 
أن تتكفل الأطــراف الأوروبية حسب بوريل 
ــــازم وتـــوفـــيـــر الــتــكــنــولــوجــيــا  بــالــتــمــويــل الــ

الازمة للمشروع.
وأكد الخبير ضرورة عمل جميع الأطراف، 
فــي إطــــار تــقــاســم مــخــاطــر الاســتــثــمــار وفــق 
ــــح« خــــال تــحــقــيــق هــذا  ــــح/رابــ صــيــغــة »رابــ
المشروع، خاصة أن مصداقية الجزائر تؤكد 
بالتزاماتها،  الــوفــاء  على  قـــادرة  ــهــا 

ّ
أن على 

المشروع  الأولــى لتجسيد  اللبنة  أن  خاصة 
مــتــوفــرة، وهـــي أنــابــيــب نــقــل الــغــاز الــعــابــرة 
للبحر الأبيض المتوسط، في وقت تؤكد فيه 
تصريحات المسؤولين الألمان جدية وأهمية 

هذا المشروع بالنسبة لهم.
أنبوب الهيدروجين 

الجزائري

تبدي الدول الأوروبية حماسة كبيرة لأنبوب »ساوث كوريدور 2«، الذي سينقل إليها الهيدروجين 
الأخضر الجزائري، وذلك كمصدر طاقة نظيفة تقلل من التبعية للغاز الروسي، فيما تبرز بعض 

التحديات المرتبطة بضعف الطلب الدولي على الهيدروجين الأخضر
»ورقة الطريق« لتطوير الإنتاج

على الرغم من تمسكها بمقاربة شراكة تقوم على تفعيل دور الطرف 
الأوروبــي في تحمل نصيب من مخاطر الاستثمار وتقاسم التكاليف، 
إلا أنّ الجزائر ممثلة في وزارة الطاقة والمناجم لم توصد الباب نهائياً 
أمام الشركاء، حيث باشرت في إطار برنامجها بإطلاق مجموعة من 
المبادرات، الأمر الذي استجابت له مع بلدان الاتحاد الأوروبي. وتكرّست، 
تبعاً لذلك، ورقة الطريق الجزائرية لتطوير الهيدروجين الأخضر جزءاً 
مهماً للتعاون، على غرار إطلاق برنامج »طاقتي«. وتهدف المبادرة إلى 
الهيدروجين الأخضر، وتحليل سلسلة  المحتملة لإنتاج  المواقع  تحديد 

القيمة، ودعم تطوير إطار تنظيمي لإنتاج هذا النوع من الطاقة، بالإضافة 
اتــفــاقــيــة تمويل  التقنية، كــمــا تتضمن  المــجــالات  المــعــرفــة فــي  نــقــل  إلـــى 
المشاريع التجريبية وشبه الصناعية، من خلال منحة بقيمة 20 مليون 
يورو بالتعاون مع البنك الألماني »كاي إف دابليو«. وتتضمن الشراكة 
أو«  العلمي »تي إن  البحث  الهولندية المتخصصة في  الوكالة  أيضاً مع 
إلى  الجزائر، تضاف  في  الأخضر  للهيدروجين  دراســة خرائط  إنجاز 
مبادرة فريق أوروبــا الخاصة ببرنامج دعم الانتقال الطاقوي وتطوير 

الهيدروجين الأخضر في الجزائر بمبلغ 18 مليون يورو.

اهتمام 
بالهيدروجين 
الأخضر في 
معرض 
لشبونة 
للطاقة، 27 
مايو 2024 
)Getty(

تعز ـ فخر العزب

الــتــي يشهدها  الــحــرب  لــم تتسبّب 
بــانــقــســام  ــــام 2015  عـ مـــنـــذ  الـــيـــمـــن 
اليمن سياسياً وعسكرياً فقط بين 
الحكومة المعترف بها دولياً والتي تتخذ من 
عـــدن عــاصــمــة لــهــا، وجــمــاعــة الــحــوثــيــين التي 
اليمن، بل امتد  سيطر على صنعاء وشمال 

ُ
ت

الانقسام إلى القطاع المالي والاقتصادي الذي 
شــهــد انــقــســامــاً أيــضــاً ألــقــى بـــآثـــاره السلبية 
عــلــى الــســكــان. وتــظــهــر مــامــح هـــذا الانــقــســام 
من خال وجــود بنكين مركزيين أحدهما في 
صنعاء تابع للحوثيين، والآخر في عدن تابع 
إلى  بالإضافة  دولــيــاً،  بها  المعترف  للحكومة 
القديمة  بالعملة  الــحــوثــيــين  مــنــاطــق  تــعــامــل 
وتعامل مناطق الحكومة المعترف بها دولياً 
بالعملة الجديدة المطبوعة بعد 2016، وهو ما 
مقابل  اليمني  للريال  صــرف  بسعري  تسبب 
العمات الأجنبية، إذ إن سعر صرف الدولار 
في مناطق الحوثيين يساوي 535 ريالًا، فيما 

يــبــلــغ فـــي مــنــاطــق الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 1900 
ــار مـــشـــاورات الـــســـام الــقــائــمــة  ــال. وفـــي إطــ ــ ريـ
برعاية أممية والتي يرعاها المبعوث الأممي 
ــبـــرز المــلــف  ــانـــس غــــرونــــدبــــرغ يـ ــــى الـــيـــمـــن هـ إلـ
اليمنية،  الأزمــة  في  الملفات  كأهم  الاقتصادي 
حــيــث يسعى المــبــعــوث الأمــمــي لــوضــع حلول 
مــن شــأنــهــا تــوحــيــد الــبــنــك المــركــزي الإيــــرادات 
المالي  المستشار  وقـــال  العملة.  وســعــر صــرف 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  لـــ عبد الغني الــصــبــري 
العملة  استقالية  فــرضــت  الــحــوثــيــين  سلطة 
القديمة ورفعت قيمتها عن الطبعة الجديدة، 
ورفــعــتــهــا بــالــقــوة مــقــابــل الــعــمــات الأجنبية، 
ضـــاربـــة بــنــظــريــات الـــعـــرض والـــطـــلـــب عــرض 
الحائط، كما أن ثبات العملة يرجع إلى زيادة 
المـــعـــروض، مــنــهــا الــنــاجــم عـــن وصــــول جميع 
 إلــيــهــا، 

ً
الــتــحــويــات الــخــارجــيــة لليمن كــامــا

المغتربين والمنظمات  ومن ضمنها تحويات 
ــة الــعــامــلــة فـــي الـــيـــمـــن، وكـــذلـــك شـــراء  ــيـ الـــدولـ
عــمــلــة الــحــكــومــة الــشــرعــيــة الأجــنــبــيــة وعــمــلــة 
المواطنين التي يحصلون عليها من تحويات 
ــريـــق فـــروعـــهـــا فــــي مــنــاطــق  المـــغـــتـــربـــين عــــن طـ
الــشــرعــيــة وإرســالــهــا إلـــى صــنــعــاء. ولــفــت إلــى 
أن هـــذا المـــعـــروض الـــزائـــد مــن الــنــقــد الأجنبي 
لدى حكومة الحوثي لم يوجه إلى تغطية أية 
نفقات حكومية، سواء في الداخل أو الخارج، 
فرواتب الموظفين الحكوميين ونفقات الجهات 

الحكومية الخدمية والجيش والأمن والجميع 
شــبــه مــتــوقــفــة إلا الـــنـــزر الـــيـــســـيـــر«. وأضــــاف 
المـــالـــي أن انــخــفــاض ســعــر العملة  المــســتــشــار 
الاجنبية  العملة  مقابل  الشرعية  مناطق  في 
أقرب ما يكون إلى أنه خاضع لنظرية العرض 
العملة  المعروض من  قلة  الناجم عن  والطلب 
الأجنبية بسب التدهور الأمني وشح الموارد 
للدولة  العامة  للموازنة  والاقتصادية  المالية 
الشرعية، وتوقف أهم مواردها؛ النفط والغاز، 
ــــرف الـــنـــفـــقـــات الـــعـــامـــة لــلــجــهــات  ــاء صـ ــقـ مــــع بـ

الحكومية والجيش والأمن«.
بــدوره، شرح الخبير الاقتصادي ضيف الله 
»العربي الجديد« أن »هناك أسباباً  سلطان لـ
عدة تقف وراء الانقسام المالي والمصرفي في 
السياسي،  الانــقــســام  مقدمتها  وفـــي  الــيــمــن، 
ــــادرات الــغــاز  ــة تــوقــف صـ ويــضــاف إلـــى الأزمــ
ــق الـــنـــقـــد الأجـــنـــبـــي  ــدفــ ــفــــط وتـــــراجـــــع تــ ــنــ والــ
وانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 50 
فــي المــائــة«. وأضـــاف الخبير الاقــتــصــادي أن 
من ضمن أسباب الانقسام المالي والمصرفي 
نقل إدارة البنك المركزي من صنعاء إلى عدن 
كمية  بطباعة  البنك  إدارة  وقــيــام   ،2016 فــي 
نقدي،  احتياطي  دون  من  النقود  من  كبيرة 
وكذلك توقف تصدير النفط والغاز مع زيادة 
في  المسؤولين  رواتــب  النفقات، وخاصة  في 
الــخــارج الــتــي تــصــرف بالعملة الــصــعــبــة، إذ 
يُصرف أكثر من نصف مليار دولار كرواتب 
لــلــمــســؤولــين«. وأكـــد الخبير الاقــتــصــادي أن 
مــا زاد مــن الانــقــســام هــو إصــــدار الحوثيين 
قانوناً يحظر التعامات الربوية في المناطق 
هــذا  وأدى   2023 فــي  لسيطرتهم  الــخــاضــعــة 
التجارية  البنوك  عمليات  شــل  إلــى  القانون 
والإســامــيــة ومــؤسّــســات الــتــمــويــل الأصــغــر، 
ــتـــرضـــين فــي  ــقـ ــــين والمـ ــــودعـ حـــيـــث هــــز ثـــقـــة المـ

طرابلس ـ أحمد الخميسي

أفادت مصادر مسؤولة في المؤسسة الوطنية 
للنفط في ليبيا »العربي الجديد« بأن إنتاج 
إلــى 900  الــبــاد مــن النفط انخفض الخميس 
ألـــف بــرمــيــل يــومــيًــا، بــســبــب أعـــمـــال الــصــيــانــة 
في خط الأنابيب الــذي يضخ النفط من حقل 
»الــواحــة« إلــى ميناء »الــســدرة« وتــوقــف حقل 
حقل الشرارة النفطي بشكل كامل، هما السبب 
الرئيس لــهــذا الــتــراجــع. وقــالــت شــركــة الــواحــة 
الــلــيــبــيــة لــلــنــفــط الــجــمــعــة إن أعـــمـــال الــصــيــانــة 
اكتملت واستؤنفت التدفقات. واستقر الإنتاج 
عــنــد مــســتــوى 1.2 مليون  ليبيا  فــي  الــنــفــطــي 
برميل يوميًا حتى شهر يوليو/ تموز الماضي. 
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بداية العام 
ا لتعزيز الإنتاج إلى 1.5 مليون 

ً
الجاري خطط

برميل يوميًا بحلول عام 2025، وإلى مليوني 
برميل بحلول عام 2027.

وأعلنت إدارة الإعام بشركة الواحة الخميس 
انخفاض إنتاج الشركة بنحو 115 ألف برميل 
يوميًا بسبب أعمال الصيانة في خط الأنابيب 
ــة« إلــى  ــ ــواحـ ــ الـــــذي يــضــخ الــنــفــط مـــن حــقــل »الـ

»الــــســــدرة«، والــتــي تستغرق 48 ساعة  مــيــنــاء 
لإصــاحــهــا. وأشـــــارت الــشــركــة إلـــى أن الطاقة 
الإنتاجية تبلغ نحو 300 ألف برميل يوميًا يتم 
الميناء. و»الــواحــة« هــي شركة  تصديرها عبر 
مشتركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة 
»كونوكو فيليبس« الأميركية وشركة »توتال« 
العاملة  الشركات  أكبر  ثاني  وتعد  الفرنسية، 

في مجال استكشافات النفط في ليبيا. 
وفـــي الــخــامــس مـــن أغــســطــس/ آب الـــجـــاري، 
توقف حقل الشرارة عن الإنتاج بشكل كامل، 
ويــعــد حقل الــشــرارة مــن أكــبــر مناطق إنتاج 
نحو  تبلغ  إنتاجية  بقدرة  ليبيا،  في  النفط 
300 ألـــف بــرمــيــل يــومــيًــا. وقـــد تــم اســتــهــداف 
ــكـــرر لأســــبــــاب ســيــاســيــة  ــتـ ــقـــل بـــشـــكـــل مـ الـــحـ

مــتــنــوعــة ومـــطـــالـــب مـــن مــحــتــجــين مــحــلــيــين. 
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة 
بسبب  النفطي  الــشــرارة  على حقل  الــقــاهــرة 
النفط الخام  الظروف التي تؤثر على إنتاج 
فـــي الــحــقــل. وأوضـــحـــت المــؤســســة فـــي بــيــان 
الــظــروف خارجة عن سيطرتها.  لها أن هــذه 
من  مــؤكــدة  احتياطيات  أكبر  ليبيا  وتمتلك 
الــنــفــط الــخــام فــي أفــريــقــيــا، حــيــث تبلغ 48.4 
الهيدروكربونات  قطاع  ويعد  برميل.  مليار 
توفر  إذ  الليبي،  لاقتصاد  الفقري  العمود 
صـــادرات النفط أكثر من 90% من الإيـــرادات 
ــائــــدات  الـــحـــكـــومـــيـــة وأكــــثــــر مــــن 95% مــــن عــ
الــتــصــديــر. ويُــعــتــبــر حــقــل الـــشـــرارة النفطي، 
ا 

ً
حسب موقع »أويل برايس« الأميركي، هدف

والعسكرية  الــســيــاســيــة  للفصائل  منتظمًا 
صعوبات  تواجه  التي  ليبيا،  في  المتنافسة 
فــي اســتــغــال كــامــل ثــروتــهــا النفطية بسبب 
الوضع السياسي المعقد. ويدار حقل الشرارة 
من قبل شركة أكاكوس، التي تتوزع أسهمها 
بـــين المـــؤســـســـة الــوطــنــيــة لــلــنــفــط فـــي لــيــبــيــا، 
توتال  وشــركــة  الإسبانية،  ريبسول  وشــركــة 

الفرنسية، وشركة أو إم في النمساوية.

إسطنبول ــ عدنان عبد الرزاق

ــر الـــســـابـــق لــلــمــؤســســة الــعــامــة  ــديــ يـــــرى المــ
السورية للصناعات النسيجية سمير رمان 
أن خـــســـارة ســـوريـــة الــقــطــن »دلـــيـــل فــاضــح 
الــتــخــطــيــط«،  عــلــى ســـوء الإدارة وضــبــابــيــة 
القرن  فــي تسعينيات  لأن ســوريــة وصــلــت، 
الماضي، إلى إنتاج أكثر من مليون طن من 
القطن، بل وصل نسيجها بتلك الفترة إلى 
الــدول العربية والأوروبــيــة و»رفــعــت علينا 
ــــدول الأوروبــــيــــة شــكــاوى  مــصــر وبـــعـــض الــ
الــســوري«،  بالنسيج  أسواقها  نغرق  بأننا 
ولكن، خال السنوات الأخيرة، تراجع إنتاج 
الــقــطــن ومــعــه النسيج حــتــى بــاتــت ســوريــة 
بــلــداً مـــســـتـــورداً. ويــضــيــف مــديــر المــؤســســة 
»العربي  الحكومية سابقاً، خال تصريح لـ
الجديد«، أن تدمير زراعة القطن وصناعته 
خاصة،  الحكومية  النسيج،  منشآت  وكــذا 
الــســوري،  لــاقــتــصــاد  يــعــد كــارثــة بالنسبة 
إذ كــانــت تــشــغــل صــنــاعــة الـــغـــزل والــنــســيــج 
نحو 20 في المائة من اليد العاملة بسورية 
وتــصــدر الــغــزول الــســوريــة إلــى أكثر مــن 30 
دولــــة، وقـــت كــانــت تنتج خــيــوطــاً محلوجة 

بأكثر من 250 ألف طن. 
التابعة  الحكومية  المنشآت  حصة  وبلغت 

لمؤسسة الصناعات النسيجية )27 منشأة( 
أكثر من 180 ألف طن، ولكن اليوم، لا تزيد 
المنتجة عن الأقطان المحلية  الخيوط  كمية 
عــن 15 ألــف طــن، مــا يعني ضـــرورة البحث 
عــن مــصــادر لمــا تــبــقــى مــن مــعــامــل النسيج 

والألبسة داخل سورية. 
ــاج الــقــطــن بـــســـوريـــة مـــن 717  ــتـ وتــــراجــــع إنـ
ألـــف طــن عـــام 2011 إلـــى 14 ألـــف طــن الــعــام 
المـــاضـــي، بــحــســب صــحــيــفــة تــشــريــن الــيــوم، 
ــي يــعــانــي  ــتــ ــــن الأزمـــــــــة الــ ــــي حـــــــذرت مـ ــتـ ــ والـ

منها هــذا »الــقــطــاع الــحــيــوي«. وفيما تبرر 
ــاه،  ــيـ الـــســـلـــطـــات تــــراجــــع الإنــــتــــاج بــــأزمــــة المـ
علقت المهندسة السورية بتول أحمد قائلة: 
»صحيح إن القطن شــره جــداً للمياه، وكذا 
الشمندر السكري، ولكن هــذا لا يدفع لقتل 
ــم الـــزراعـــات الــســوريــة وتــعــريــض الــبــاد  أهـ
لــلــنــدرة والاســتــيــراد، خــاصــة بــعــد تأسيس 
بــنــيــة صــنــاعــيــة عــريــضــة لــصــنــاعــة الــحــلــج 
والغزل والنسيج، ففي سورية كانت هناك 
11 منشأة للغزل والنسيج حكومية، ومئات 
المنشآت الخاصة، الأمر الذي وضع سورية، 
للنسيج  المــصــدرة  الـــدول  بمقدمة  لعقدين، 
ــارت المهندسة  ــ والأقــمــشــة والألـــبـــســـة«. وأشـ
»الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن الكثير  لـــ أحــمــد 
المياه الجارية لا يستفاد منها، إن كان  من 
فـــي ريـــف دمــشــق أو الــجــزيــرة الــســوريــة أو 
حتى سهل الغاب بحماة. ولفتت المهندسة 
السورية إلى أن زراعات استراتيجية كهذه، 
الــعــالــم، تلقى دعماً  عـــادة وفــي معظم دول 
مــالــيــاً مــبــاشــراً، ســـواء مــن خـــال الــبــذور أو 
الأسمدة أو حتى شراء المحاصيل بأسعار 
ــراد وقــتــل  ــيــ ــتــ مـــرتـــفـــعـــة، لأن تـــكـــالـــيـــف الاســ
الـــزراعـــة والــصــنــاعــات المــرتــبــطــة بــهــا تعود 
لو  مما  بكثير  أكثر  الدولة  على  بالخسائر 

دعمت الفاحين.

الانقسام 
المالي اليمني

مزارعة قطن في تل أبيض، 9 أكتوبر 2022 
)بكير قاسم/ الأناضول(

تراجع إنتاج النفط إلى 900 ألف برميل يومياً

هبوط الإنتاج يدفع إلى استيراد القطن

أزمات نقدية متواصلة 
ترهق الاقتصاد

انقسم اليمن خلال الحرب 
إلى ما يشبه الدولتين، 
حيث تخضع مناطق 

هيمنة الحوثيين إلى 
بنك مركزي ونظام 

نقدي وعملة وسياسات 
مختلفة عن مناطق 

سيطرة الحكومة الشرعية

ليبيا قضية

سورية

توقف الصادرات 
النفطية اليمنية يزيد 

من حدة المشكلات

استقر إنتاج النفط 
عند 1.2 مليون برميل 

يومياً حتى يوليو

النظام المصرفي، ودفع عدداً من البنوك إلى 
بــإصــدار  بعدها  الحوثيون  ليقوم  الإفـــاس، 
ــال وهــو  عــمــلــة مــعــدنــيــة جـــديـــدة فــئــة 100 ريــ
بـــزيـــادة الانـــقـــســـام«. ورأى المحلل  مــا ســاهــم 
ــتــــصــــادي وحـــيـــد الـــفـــودعـــي فــــي حــديــثــه  الاقــ
»العربي الجديد« أن توحيد سعر الصرف  لـ
يتطلب تنسيقاً وثيقاً بين البنكين المركزيين 
فــــي عـــــدن وصــــنــــعــــاء، بـــمـــا فــــي ذلـــــك تــوحــيــد 
القيام  ويــجــب  والمــالــيــة،  النقدية  الــســيــاســات 
ــتـــصـــاديـــة شـــامـــلـــة لــتــحــســين  بــــإصــــاحــــات اقـ

الوضع المالي العام، بما في ذلك تعزيز الثقة 
في العملة المحلية وتحسين بيئة الأعمال«. 

ــاف المـــحـــلـــل الاقــــتــــصــــادي أن اســـتـــقـــرار  ــ ــ وأضـ
والــســيــاســي يعتبر عنصراً  الأمــنــي  الــوضــع 
إذ  الــصــرف،  سعر  توحيد  لتحقيق  أساسياً 
الاقتصادية ويقلل  الثقة  الاستقرار يعزز  إن 
الدولي  الدعم  يلعب  أن  ويمكن  المخاطر،  من 
دوراً مهماً في توحيد سعر الصرف من خال 
تقديم مساعدات مالية وفنية لدعم الاقتصاد 
وتــعــزيــز اســـتـــقـــرار الــعــمــلــة«. وأشـــــار المــحــلــل 

الاقتصادي إلى أنه من الصعب تحديد سعر 
صــرف دقيق في حــال توحيد العملة بسبب 
المتغيرة والمؤثرة، حيث  العوامل  العديد من 
والطلب،  الــعــرض  لعوامل  السعر  سيخضع 
لـــكـــن يـــمـــكـــن تـــقـــديـــر ســـعـــر الــــصــــرف المـــوحـــد 
ــاس المــعــطــيــات الــحــالــيــة، حــيــث قد  ــ عــلــى أسـ
ريـــال  إلــــى 1200  بـــين 1000  الــســعــر  يـــتـــراوح 
الــــدولار الأمــيــركــي، مــع مــراعــاة  يمني مقابل 
التحسينات المحتملة في السياسات النقدية 

والاقتصادية بعد التوحيد«.

موظف في البنك 
المركزي في 
صنعاء، 23 يونيو 
2021 )محمد 
حويس/ فرانس 
برس(

Saturday 17 August 2024 Saturday 17 August 2024
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يلعب النظام الغذائي دوراً كبيراً في مظهر بشرتك ونضارتها، وهذا كله 
يعود إلى بروتين الكولاجين الذي يصنعّ داخل جسم الإنسان أو يسُتمد 

من مكملات غذائية

اللحوم الحمراء المصنعة قد تزيد خطر الخرف
أظهرت دراسة حديثة أن تناول حصتين أسبوعياً من اللحوم 

الحمراء المصنعة، وعلى مدى عقود، يزيد من احتمالات 
الإصابة بالخرف. وأجريت الدراسة على 130 ألف شخص 

بقطاع الرعاية الصحية، جرت متابعتهم خال 43 عاماً تقريباً. 
وكان المشاركون في الدراسة يتناولون ربع حصة يومية على 

الأقل من اللحوم الحمراء المصنعة، أي ما يعادل حصتين 
أسبوعياً تقريباً )الحصة تعادل شريحتين من لحم الخنزير 

المقدد، أو قطعة هوت دوغ، أو أونصتين من النقانق أو السامي 
أو البولونيا أو الأطعمة المماثلة(. وقيّم الباحثون عاداتهم 

الغذائية والإصابة بالخرف بشكل استباقي، وتحديد درجات 

الإدراك والذاكرة الشاملة. وخلصت الدراسة إلى أنهم كانوا 
أكثر عرضة لإصابة بالخرف بنسبة 14% مقارنة بمن تناولوا 

أقل من نصف ذلك، وأن كل حصة يومية إضافية من اللحوم 
المصنعة مرتبطة بزيادة ما يقارب 1.61 سنة إضافية من 

الشيخوخة المعرفية في الإدراك، و1.69 سنة في الذاكرة اللفظية. 
واستبدال حصة يومية منها بحصة يومية من المكسرات 

أو البقوليات )ملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني، أو 30 
غرامًا من المكسرات، أو ربع لتر من حليب الصويا( كان مرتبطاً 

بانخفاض خطر الإصابة بالخرف بنسبة 20%، وانخفاض 
1.37 سنة من الشيخوخة المعرفية في الإدراك العالمي.

معلومة تهمك

أطعمة 
لبشرة نضرة

13 نوعاً تساعد جسمك على إنتاج الكولاجين

حمدي المهدي

في  انتشارا  الأكــثــر  البروتين  هــو  الكولاجين 
الجسم، الذي يمنح البشرة بنيتها وليونتها 
وتــمــددهــا. ويُــشــكــل الــبــروتــين 20% مــن كتلة 
يشكل  الــكــولاجــين  وبــروتــين  تقريبًا،  الجسم 
المــوجــودة  البروتينات  أنـــواع  كــافــة  30% مــن 
في الجسم. يتواجد الكولاجين في العضات 
والــعــظــام والأربــطــة والمــفــاصــل والغضاريف 
التي  والأغشية  الدموية  والأوعــيــة  والبشرة 
تــفــصــل بـــين أنــســجــة الإنــــســــان، حــيــث يـــزود 
الــكــولاجــين هــذه الأعــضــاء بــالــقــوة ويمنحها 
البنية والشكل الحيوي، ويعزز صحة البشرة 
ويــحــافــظ عــلــى مــظــهــرهــا. يــتــم تصنيع مــادة 
الجسم بتكسير بروتينات  الكولاجين داخل 
أن يتم  أمينية قبل  أحــمــاضٍ  إلــى  الكولاجين 
إنــتــاجــه مــن عــدة خايا؛  امتصاصها، ويــتــم 
أهــمــهــا الأنــســجــة الــضــامــة الــتــي تــلــعــب دورًا 
هامًا في صحة الجسم. مع التقدم في العمر 
بالانخفاض  الكولاجين  بــروتــين  إنــتــاج  يبدأ 
تدريجيًا من الجسم، ويزداد الانخفاض بشدة 
بعد سن اليأس بالنسبة للنساء. كما أن هناك 
عوامل أخرى تعيق تصنيع الكولاجين، مثل 
الــتــدخــين والــتــعــرض لأشــعــة الشمس وســوء 
الكولاجين،  إنتاج  يتناقص  عندما  التغذية. 
تقل صابة البشرة ويترهل الجلد وتتشكل 
التجاعيد وتضعف الغضاريف الموجودة في 
المفاصل، وتظهر مشاكل في الجهاز الهضمي 

بسبب ترقق بطانة الجهاز الهضمي.

أفضل الأطعمة الغنية بالكولاجين
¶ مــرق الــعــظــام والــلــحــوم: يُــعــد مــرق العظام 
من أغنى المصادر الغذائية للبروتينات التي 
ــعــد 

ُ
ــســاعــد عــلــى تــكــويــن الـــكـــولاجـــين، كــمــا ت

ُ
ت

أجــــزاء الــلــحــوم الــتــي تــحــتــوي عــلــى الأنسجة 
الــضــامــة مـــصـــدرًا جــيــدًا لــلــكــولاجــين، بــمــا أن 
مـــرق الــعــظــام يــتــكــون مــن الــعــظــام والأنــســجــة 
الــــضــــامــــة، فـــهـــو يـــحـــتـــوي عـــلـــى الــكــالــســيــوم 
ــفــــور والـــكـــولاجـــين  ــفــــوســ والمـــغـــنـــيـــســـيـــوم والــ
العناصر  من  والعديد  الأمينية  والأحــمــاض 

الغذائية الأخرى الهامة للجسم.
¶ الــــدجــــاج: تــحــتــوي الــلــحــوم الــبــيــضــاء على 
كميات وافـــرة مــن هــذه المـــادة لغنى الــدواجــن 
ــاج  ــتـــي تــجــعــل الـــدجـ بـــالأنـــســـجـــة الـــضـــامـــة، الـ
ــــي. وقـــد  ــذائـ ــ ــغـ ــ ــــدرا غـــنـــيـــا لـــلـــكـــولاجـــين الـ ــــصـ مـ
استخدمت العديد من الدراسات رقبة الدجاج 
والــــغــــضــــاريــــف كـــمـــصـــدر لـــلـــكـــولاجـــين لــعــاج 
الــتــهــاب المــفــاصــل. وجـــدت دراســــة نــشــرت عــام 
 Skin Pharmacology and مــجــلــة  فـــي   2014
كمية  تــنــاولــن  الــاتــي  الــنــســاء  أن   Physiology
إضافية من الكولاجين كانت لديهن مستويات 
أعــلــى مــن مــرونــة الــجــلــد، بــعــد 4 أســابــيــع من 
أولــئــك الــاتــي تــنــاولــن دواءً وهــمــيًــا. لاحظت 
ا بنسبة 13% في ظهور 

ً
دراسة أخرى انخفاض

الــخــطــوط والتجاعيد لــدى الإنـــاث الأصــحــاء، 
بعد 12 أسبوعا من تناول مكمات الكولاجين.

ــمـــاك  ــــولات الـــبـــحـــريـــة: تـــحـــتـــوي الأسـ ــأكـ ــ ¶ المـ
والمــحــار على العظام والأربــطــة التي تتكون 
مــن الــكــولاجــين. يــزعــم بــعــض الأشــخــاص أن 
ــكـــولاجـــين الـــبـــحـــري هـــو أحــــد أكـــثـــر أنــــواع  الـ
وتجدر  الامتصاص.  في  سهولة  الكولاجين 
الإشارة إلى أن لحوم الأسماك تحتوي على 
كمية أقــل مــن الــكــولاجــين، مُــقــارنــة بــالأجــزاء 
ؤكل عادة كالرأس والعينين والجلد 

ُ
التي لا ت

والـــقـــشـــور. كــمــا أن جــلــد الــســمــك يُــســتــخــدم 
ــع ذلــك  ــكـــولاجـــين، ومــ كــمــصــدر لــبــبــتــيــدات الـ
البحرية على  والمــأكــولات  الأســمــاك  تحتوي 
الزنك  مثل  الــكــولاجــين  لبناء  المهمة  المــعــادن 
والــنــحــاس؛ لــذلــك فــهــي مــن المـــصـــادر المهمة. 
ــة نــشــرتــهــا المـــجـــلـــة الأمــيــركــيــة  ــ ــ بـــيّـــنـــت دراسـ
تــأثــيــر مكمات  عـــام 2010  الــطــبــيــة  لــلــعــلــوم 
ــبــــحــــري عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة مــن  الــــكــــولاجــــين الــ

الثاني وارتــفــاع  الــنــوع  مــن  السكري  مرضى 
ـــوحـــظ وجــــود انــخــفــاض 

ُ
ــدم، وقـــد ل ــ ضــغــط الـ

كبير في مستويات الجلوكوز، وضغط الدم، 
ومستويات الدهون الثاثية والكوليسترول 
ــــي مـــســـتـــوى  ــــع وجـــــــــود زيـــــــــــادة فــ الــــكــــلــــي، مــ
مــؤشــر حساسية الأنــســولــين ومــؤشــر إفــراز 

الأنسولين.
¶ بياض البيض: يحتوي بياض البيض على 
كميات كبيرة من البرولين، وهو أحد الأحماض 

الأمينية الضرورية لإنتاج الكولاجين.
¶ الــفــواكــه الــحــمــضــيــة: تــتــمــيــز الــحــمــضــيــات 
بــمــخــتــلــف أنـــواعـــهـــا بــاحــتــوائــهــا عــلــى كمية 
فيتامين ج من  فيتامين ج، ويعد  مــن  كبيرة 
عززة 

ُ
حفزة لتكوين الكولاجين والم

ُ
العناصر الم

لصحة الجلد بشكل عام، كما أنه يساهم في 
البشرة  ويحمي  الــتــأكــســدي  الإجــهــاد  تقليل 

من الجذور الحرة.
ــاول  ــنـ ــد تـ ــاعـ ــة: يـــسـ ــ ــيـ ــ ــــورقـ ــــروات الـ ــــخـــــضـ ¶ الـ
الـــخـــضـــروات بــشــكــل عــــام فـــي زيـــــادة نــضــارة 
الــبــشــرة وإشـــراقـــهـــا، إن تـــنـــاول الــخــضــروات 
الورقية، مثل السبانخ والسلق ضمن النظام 
الغذائي الخاص بك كل يوم يؤدي إلى زيادة 
الــكــولاجــين، وذلـــك لأنــهــا تحتوى  مستويات 
 )Lutein( على مضادات الأكسدة، مثل اللوتين
الــــذي يــعــمــل عــلــى تحفيز إنــتــاج الــكــولاجــين 
الجسم، وقــد يحسّن من رطوبة ومرونة  في 

الجلد، كما أنها غنية بفيتامين ج.
¶ الـــثـــوم: يــحــتــوي الـــثـــوم عــلــى نــســبــة عالية 
مــن الــكــبــريــت، وهـــو مــعــدن نــــادر يــســاعــد في 

تصنيع الكولاجين ومنع تكسره.

¶ الكاجو: يعد الكاجو أحد المصادر الغذائية 
ــمُــــن أهـــمـــيـــتـــه فــي  ــكــ ــ

َ
ــيّـــة بـــالـــنـــحـــاس، وت ــنـ الـــغـ

الجسم  فــي  البنائية  المــكــونــات  على  الحفاظ 
كالكولاجين والإياستين.

¶ بذور الكتان: بذور الكتان مصدر رئيسي 
لــدهــون أومــيــغــا 3 الــصــحــيــة، فــخــايــا الجلد 
مــحــاطــة بــطــبــقــة دهــنــيــة مــصــنــوعــة مـــن هــذه 
الـــدهـــون وغـــيـــرهـــا، ولـــذلـــك كــلــمــا زاد تــنــاول 
أوميغا 3 كانت هذه الطبقة أقوى، وزيادتها 
التجاعيد،  ظــهــور  تمنع  الــبــشــرة  فــي خــايــا 
يوميا  كبيرة  ملعقة  بتناول  ننصحك  لذلك 

من بذور الكتان.
البقوليات من الأطعمة  البقوليات: تعتبر   ¶
الغنية بالبروتينات، التي غالبًا ما تحتوي 
على الأحماض الأمينية الضرورية لتصنيع 

الكولاجين، بالإضافة إلى غناها بالنحاس.
ـــعـــد الــطــمــاطــم مـــصـــدرا هــامــا 

ُ
¶ الــطــمــاطــم: ت

لفيتامين ج، يمكن لطماطم متوسطة الحجم 
أن تــوفــر مــا يصل إلــى 30% تقريبا مــن هذا 

الفيتامين المهم لإنتاج الكولاجين.
¶ زيـــت الأفـــوكـــادو: يُعتبر مــن أبـــرز الــزيــوت 
المهمة للكولاجين، إذ يُحفز إنتاجه ويزيد من 

نسبة الكولاجين القابل للذوبان في البشرة، 
بتناول  ينصح  الأفــوكــادو  لزيت  وبالإضافة 

الأفوكادو الطازج.
¶ بـــذور اليقطين أو الــقــرع: تــحــتــوي الــبــذور 
على نسبة جيدة من الزنك، المعدن الضروري 

لتصنيع الكولاجين.

الأطعمة الغنية بالكولاجين 
مقابل مكملات الكولاجين

ــكـــولاجـــين  ــمـــات الـ ــكـ فــــي حــــين أن كــــا مــــن مـ
الـــغـــذائـــيـــة والــــكــــولاجــــين الـــغـــذائـــي يــمــكــن أن 
تساهم في مستويات الكولاجين في الجسم، 
إلا أن هناك عوامل معينة قد تجعل أحدهما 
 على الآخر. يتميز الكولاجين الغذائي 

ً
مفضا

ويساعد  الطبيعية،  أشــكــالــه  أكــثــر  فــي  بــأنــه 
الــكــولاجــين مــن خــال نظام غذائي  استهاك 
مــتــنــوع فـــي الــحــفــاظ عــلــى تـــــوازن الــعــنــاصــر 
الأخـــرى، مثل مــضــادات  الغذائية الأســاســيــة 
الأكسدة والفيتامينات والمعادن، مما يساعد 
والصحة  الجسم  فــي  الكولاجين  إنــتــاج  على 
الــعــامــة. مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، يــمــكــن أن تــكــون 
ا 

ً
 مناسبًا ومستهدف

ً
مكمات الكولاجين حا

مفيدة  تــكــون  أن  ويمكن  الــكــولاجــين،  لنقص 
ــراد الـــذيـــن لــديــهــم قـــيـــود غـــذائـــيـــة أو لا  لــــلأفــ
غذائية  مــصــادر  إلـــى  الـــوصـــول  يستطيعون 
مــتــنــوعــة. لــذلــك، فــي حــين أن الــشــكــلــين يمكن 
أن يدعما إنتاج الكولاجين في الجسم، فمن 
ــذ المـــشـــورة أو الــتــحــدث إلــى  المــســتــحــســن أخــ
اخــتــصــاصــي الــتــغــذيــة لتحديد الــحــل الأكــثــر 

فعالية لاحتياجاتك الخاصة.

يتميز الكولاجين 
الغذائي بأنه في أكثر 

أشكاله الطبيعية

)Getty( تحتوي الأسماك والمحار على العظام والأربطة التي تتكون من الكولاجين

Saturday 17 August 2024
السبت 17 أغسطس/ آب 2024 م  13  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3638  السنة العاشرة

سؤال في الصحة

وعندي  الــعــامــة،  الثانوية  فــي  طالبة  أنــا 
ــة مــعــدة،  ــومـ ــرثـ مـــقـــاومـــة إنـــســـولـــين وجـ
الكثير  الدراسة كنت آكل  وخــلال فترة 
مــن الــحــلــويــات لــكــي أركــــز، هــل تتحول 

مقاومة الإنسولين إلى سكر؟

الابنة العزيزة؛
ــتـــصـــرة هــي  إجــــابــــة ســــؤالــــك المـــخـ
ــا تــفــصــيــل الإجــــابــــة فـــإن  ــ ــم. أمـ ــعـ نـ
ــنـــي أن  ــــولـــــين تـــعـ ــــسـ ــة الإنـ ــاومــ ــقــ مــ
نــســبــة الإنـــســـولـــين الـــتـــي يــفــرزهــا 
أنسجة  من  مقاومة  تلقى  الجسم 
الــجــســم أو الــهــرمــونــات المــضــادة، 
مــمــا يــجــعــلــك فـــي احــتــيــاج لإفـــراز 
نـــــســـــب أعــــــلــــــى مــــــــن الإنـــــســـــولـــــين 
بــواســطــة غـــدة الــبــنــكــريــاس، مما 
ويبكر  كــبــيــرًا،  ا 

ً
عبئ عليها  يضع 

بـــتـــحـــويـــل مــــقــــاومــــة الإنــــســــولــــين 
إلـــى ســكــر صــريــح، وهـــو مــا جعل 
الآن تخضع  الإنــســولــين  مــقــاومــة 
للعاج إذا ما زاد السكر التراكمي 
لــلــتــحــول  الانـــتـــظـــار  دون   5.9 عـــن 
إلــى سكر، فما بالك بــالإفــراط في 
تــــنــــاول الـــحـــلـــويـــات والـــســـكـــريـــات 

وزيادة الوزن؟
ــذا جـــديـــر بـــإفـــشـــال الــبــنــكــريــاس  هــ
ســـريـــعًـــا وظــــهــــور الـــســـكـــر، وربـــمـــا 

يتطور الأمر أسرع وأسرع. 
ــالــــذهــــاب  لـــــــذا فـــنـــصـــيـــحـــتـــي لـــــك بــ
لاختصاصي الغدد الصماء، وإذا 
ــان المــحــرك لــهــذا الأكــــل والإكــثــار  كـ
 ،

ً
مـــن الــحــلــويــات هـــو الــتــوتــر مــثــا

ــر لا  فــيــجــب الــبــحــث عـــن بـــديـــل آخــ
يضر، حتى لو اضطررت للذهاب 

لاختصاصي النفسي.
ــدوام الــصــحــة  ــ مـــع تــمــنــيــاتــي لـــك بــ

والعافية.
د. محمد نجيب عبد الله

 استشاري أمراض الكبد والجهاز 
الهضمي والمناظير

لأسئلتكم:
health@alaraby.co.uk
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تواجه آثار قبرص الإسلامية تبعات مرور الزمن وإهمال الصيانة والترميم، ما أسفر عن تضرر مواقع مدرجة ضمن قائمة 
يونسكو للتراث العالمي، بالرغم من توفر المخصصات المالية والجهات المانحة، بينما تسعى الحكومة لمواجهة 

الأمر

أعوام من الإهمال لمواقع 
على قائمة التراث العالمي

آثار قبرص 
الإسلامية

لارنكا ـ عمر الشيخ

 Tousla تــــــوزلا  جـــامـــع  بـــــاب  كـــــان 
الــواقــع ضمن  الــحــديــدي   Mosque
البلدة القديمة لمدينة لارنكا على 
مشرعاً،  قبرص،  لجزيرة  الجنوبي  الشاطئ 
حــين وصـــل إلــيــه مــعــدّ التحقيق فــي إبــريــل/

نيسان عــام 2022، وجــال فــي أنــحــاء المسجد 
شيّد بين القرنين الثاني عشر والثالث عشر 

ُ
الم

بيزنطية  لكنيسة  كـــان  مــوقــع  فــي  المـــيـــادي، 
أن يصبح مسجداً عثمانياً  قبل  أرثوذكسية 
في عام 1571، بحسب دراسة للباحثة إيلينا 
باباكريستوفورو، حول السياحة في قبرص، 
نشرتها الجامعة التقنية الوطنية في أثينا 
في سبتمبر/أيلول 2016. ولا يخفى للعيان 
حال الضرر الذي وصل إليه الجامع، نتيجة 
تآكل أجزاء من جدرانه الداخلية والخارجية، 
حــتــى أن حــفــنــات مـــن الأتـــربـــة تــتــســاقــط فــور 
 على 

ّ
لمسها بفعل الرطوبة المتفشية، ما يــدل

إهــمــال الــصــيــانــة والــتــرمــيــم لــفــتــرات طويلة، 
وبالفعل كانت آخر مرة خضع فيها للصيانة 
في عام 1995 بحسب كتاب »تاريخ لارنكا« 

الصادر عن بلدية المدينة عام 2005.

أعوام من الإهمال لمواقع 
على قائمة التراث العالمي

 Peristerona بيروستيرونا  جامع  محيط  فــي 
Mosque على بعد 32 كيلومتراً عن العاصمة، 
انتشرت عبارات تحذر من الاقتراب بحسب ما 
التحقيق بالفيديو بعد زيــارة للموقع  يوثقه 
ويـــعـــود   ،2022 الأول  ــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  أكـ فــــي 
الـــذي يعد موقعاً  الــبــنــاء  تهالك  إلــى  التحذير 
وهــو  شــرفــتــين،  ذات  بمئذنة  يتميز  إذ  أثــريــاً، 
الثاني من نوعه بعد المسجد العمري الموجود 
بيانات  ضمن  تعريفه  بحسب  نيقوسيا،  فــي 
مكتب الصحافة والإعــام لجمهورية قبرص، 
ــوام بــــدأت عــمــلــيــات تــرمــيــم لمــئــذنــتــه،  ــ وبــعــد أعـ
وفقاً ليورجوس يورجيو، مدير مديرية الآثار 
الــقــبــرصــيــة، مــوضــحــاً فـــي رده المــكــتــوب الـــذي 

مــبــنــاه، إذ وثــقــت كــامــيــرا »الــعــربــي الــجــديــد« 
تشققات جدرانه، ووجــود تهدم في الحجارة 
قــــرب بــعــض نــــوافــــذه، بــيــنــمــا بـــركـــة الـــوضـــوء 
الـــواقـــعـــة فــــي ســـاحـــتـــه حـــاصـــرتـــهـــا الأعـــشـــاب 
والــحــشــائــش. ولــم يختلف الــوضــع فــي جامع 
ماروني Maroni الذي تم إعماره عام 1892 في 
قرية ماروني في مدينة لارنكا، بحسب رئيس 
في  المتحدة  للأمم  التابع  الإنمائي  البرنامج 
قبرص، جاكونجير خيداروف، والذي أشرف 
مع اللجنة الفنية المشتركة للطائفتين )تشكلت 
بقرار من الأمم المتحدة عام 2021 لإيجاد حلول 
لقضايا التراث الثقافي بين القبارصة الأتراك 
والــيــونــانــيــين( عــلــى مــشــروع تــرمــيــم  الجامع 
في إبريل/نيسان 2023 بحسب تقرير صادر 
عــن الــلــجــنــة، بــعــدمــا كـــان قــد وصـــل إلـــى حالة 
زيــارتــه عام  التحقيق في  مزرية عاينها معدّ 
2022، إذ كــان السقف مهدماً وجــرت تغطيته 
بــألــواح خشبية، فــي حــين تحول الجامع إلى 
مــســتــقــر لأعـــشـــاش الــطــيــور الــتــي تــدخــل عبر 
النوافذ المشرعة، علماً بأن الجامع كان مدرسة 
تعليميّة للأطفال القبارصة المسلمين، بحسب 

تأكيد سكان المنطقة.

من المسؤول عن حماية 
هذه المعالم؟

الــصــحــافــة  مـــكـــتـــب  ــدر  ــ ــ أصـ  ،2015 عـــــام  فــــي 
والإعام، نشرة عن أماكن العبادة الإسامية 
ملزمة  الحكومة  أن  فيها  يؤكد  قــبــرص،  فــي 
بصيانة تلك الأماكن وحمايتها وترميمها. 
الأمر ذاته، جاء في كتاب حمل عنوان أماكن 
الــعــبــادة الإســامــيــة فــي قــبــرص وصـــدر في 
الـــعـــام ذاتــــــه، ويـــؤكـــد الـــكـــتـــاب أن الــحــكــومــة 
الــســابــعــة عــشــرة صنفت المــواقــع الإســامــيــة 
وليماسول ولارنكا  نيقوسيا  في  الموجودة 
ــراث الـــقـــديـــم،  ــ ــتـ ــ وبــــافــــوس ضـــمـــن الآثـــــــار والـ
ــار الــقــبــرصــي رقـــم 31  وبــمــوجــب قــانــون الآثــ
حــمــايــتــهــا  أصـــبـــحـــت   ،1964 عـــــام  ــــادر  الـــــصـ
والـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا مــــن مـــســـؤولـــيـــة مــديــريــة 
الآثار. وتقرّ مديرية الآثار في ردها المكتوب 
على »العربي الجديد« بتاريخ 7 أغسطس/

فــي  المـــخـــتـــصـــة  الـــســـلـــطـــة  ــا  ــهـ ــأنـ بـ  ،2023 آب 
الجمهورية بالأمور المتعلقة بالتراث الأثري 
ــعــنــى بــإقــرار التشريعات وإعـــداد 

ُ
لــلــبــاد، وت

المــشــاريــع ومــخــصــصــات المــيــزانــيــة السنوية 
والمؤتمرات  العامة  والإعــانــات  والمنشورات 
ومعارض المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة 
ــار  لــلــجــمــهــور، والمــحــافــظــة عــلــى جــمــيــع الآثــ
الــقــديــمــة المـــدرجـــة بــغــض الــنــظــر عــن العصر 
من  أنــه  مــؤكــدة  الوظيفية،  الفئة  أو  الــزمــنــي 
غير المهني ويــتــعــارض مــع مــدونــة الأخــاق 
التراث  حماية  دولــيــاً،  المــوضــوعــة  والمعايير 

الثقافي على أساس الانتماء العرقي.
ــرد الـــســـابـــق، دفــــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلــى  ــ الـ
ــال المــقــاطــع المـــصـــورة لــلــجــوامــع الأربــعــة  ــ إرسـ
الــتــي رصـــدت حالتها، لــســؤال المــديــريــة حول 
إليها،  وصلت  التي  الحالة  عــن  مسؤوليتها 
لتعود فــي ردهـــا الــاحــق بــتــاريــخ 3 يونيو/
حزيران 2024 إلى الإشارة إلى أنه »منذ الغزو 
التركي عام 1974 أصبحت الممتلكات التابعة 
لــلأوقــاف الإســامــيــة فــي المــنــاطــق الخاضعة 
لــســيــطــرة الــحــكــومــة، بــمــا فـــي ذلــــك المــســاجــد، 
ــر الــداخــلــيــة حــتــى تتم  ضــمــن مــســؤولــيــة وزيــ
ــة، وبــالــنــســبــة  ــيـ ــاسـ ــيـ ــة الـــقـــضـــيـــة الـــسـ ــويـ تـــسـ
ــة فــــي قــائــمــة  ــ ــدرجـ ــ لــــآثــــار الـــتـــســـعـــة عـــشـــر المـ
وزارة  بين  المسؤولية مشتركة  فإن  يونسكو، 
الداخلية ومديرية الآثــار، مثل جامعي توزلا 

وبيروستيرونا، أما جامعا كوفينو وماروني 
فإنهما لا يقعان ضمن مسؤولياتها كونهما 

غير مدرجَين على القائمة.
ــوزلا  ــرفــــض يـــورجـــيـــو اعـــتـــبـــار مــســجــد تــ ويــ
 أو يــتــعــرض لأي نـــوع مـــن المــخــاطــر 

ً
»مــهــمــا

 فـــي رده: »يـــجـــري الــعــمــل 
ً
الــهــيــكــلــيــة«، قـــائـــا

النصب  لترميمه يشمل  إعــداد مشروع  على 
اللجنة  مــنــه، تحت رعــايــة  القريب  الــتــذكــاري 
ــة المــــشــــتــــركــــة لـــلـــطـــائـــفـــتـــين«، ويــــبــــدي  ــيـ ــنـ ــفـ الـ
استغرابه، عقب اطاعه على الصور ومقاطع 
المــذكــورة بحاجة  »المــســاجــد  أن  مــن  الفيديو، 
 إن هــذه »صـــور نسبية 

ً
إلــى الــتــرمــيــم«، قــائــا

ــار الإســامــيــة ككل  ــ )أي لا تــعــكــس حــالــة الآثـ
 ،

ً
مــن وجــهــة نـــظـــره(، وبــعــضــهــا الــتــقــطــت لــيــا

مــن داخـــل ســيــاج المسجد، رغــم أنــه لا يُسمح 
بالدخول إلا للموظفين المصرح لهم لأسباب 
أن معد  علماً  قوله،  وفــق  بالسامة«،  تتعلق 
يتدخل  ولـــم  حـــراس  بـــأي  يلتق  لــم  التحقيق 

أحد لمنعه من الدخول.

ما هي آلية الترميم؟
»تــتــولــى مــديــريــة الآثــــار مــســؤولــيــة أكــثــر من 
1500 مــوقــع أثــــري، إذ تــراقــب المــواقــع وتــقــرر 
ــة بعد  مــــدى الــحــاجــة إلــــى الـــتـــدخـــات الـــازمـ
ما  الــعــوامــل،  مــن  متنوعة  مــراعــاة مجموعة 
يؤدي إلى تحديد الأولويات بهدف الحفاظ 
على الآثــار، وفي النهاية وضع جدول زمني 
توضيح  بــحــســب  الــتــرمــيــم«،  أعــمــال  لتنفيذ 
ــيــــو، فــــي الــــــرد المـــكـــتـــوب الــــــذي تــلــقــتــه  يــــورجــ

»العربي الجديد« في 3 يونيو المنصرم.
الميزانية  ضــمــن  مــالــيــة  مخصصات  وتــوجــد 
السنوية تتعلق بالآثار التسعة عشر المدرجة 
يورجيو  ويصر  العالمي،  الــتــراث  قائمة  على 
على أن أعمال الترميم تحوز غالبية ما يتم 
على  الحديثة  الأمثلة  »ومـــن  سنوياً.  إنفاقه 
ذلــــك، أعـــمـــال الــتــرمــيــم المــكــثــفــة الــتــي أجــريــت 
لمسجد زهوري في لارنكا الذي نفذته المديرية 
ــــي من  بتمويل مــشــتــرك مــن الاتــحــاد الأوروبـ
خال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتكلفة 
220 ألـــف يــــورو، ومــشــروع الــتــرمــيــم الــجــاري 
من  بتمويل  ليماسول  فــي  الكبير  للمسجد 
سلطنة عُمان وبمساهمة جمهورية قبرص، 

ف حتى الآن أكثر من 700 ألف يورو.
ّ
وكل

وتـــؤكـــد وثــيــقــة »أمـــاكـــن الــعــبــادة الإســامــيــة« 
أنــه بــين عامي 1989 و1990  المــذكــورة سابقاً، 
ــاء 83 مــكــانــاً  ــيـ شـــرعـــت الــحــكــومــة بــــإعــــادة إحـ
تسيطر  التي  المناطق  في  الإسامية  للعبادة 
وفــي  يــــــورو.  و120  آلاف   206 بــكــلــفــة  عــلــيــهــا 
عــامــي 1975 و1999،  بـــين  المــمــتــدة  الـــســـنـــوات 
أنفقت إدارة الآثــار في جمهورية قبرص 294 
ألفاً و620 يورو من أجل إحياء أماكن العبادة 
الإسامية المدرجة على قائمتها وفقاً لقانون 
الآثار. وبين عامي 2000 و2013 تم تخصيص 
ــورو بـــغـــرض تــرمــيــم أمــاكــن  ــ 6.186 مـــايـــين يـ
الــعــبــادة الإســامــيــة بــمــا فــيــهــا الأثـــريـــة. وبــين 
عامي 2014 و2018 قدمت المفوضية الأوروبية 
الإنمائي لحكومة  المتحدة  الأمم  عبر برنامج 
ــا 2.429 مــلــيــون  قـــبـــرص مــنــحــة مــالــيــة قـــدرهـ
الدينية،  ــار  يـــورو، مــن أجــل ترميم بعض الآثـ
للطائفتين،  المشتركة  الفنية  اللجنة  بإشراف 
ــي  ــرونــ ــتــ ــكــ ــى المــــــوقــــــع الإلــ ــلــ ــر عــ ــشــ وفــــــــق مــــــا نــ
لــلــبــرنــامــج. مـــا ســبــق، يــبــين أن مــبــالــغ الــدعــم 
المالي لمشاريع ترميم الآثار الدينية في قبرص 
مستمرة وكبيرة، لكنها بالتأكيد لا تتناسب 
مع ما عاينته »العربي الجديد« من تهالك في 

المواقع التي جالت فيها.

يوليو/تموز   10 في  الجديد«  »العربي  تلقته 
2024 أن »العمل لا يزال جارياً، وبلغت تكلفته 
يـــورو بتمويل حــصــري من  الآن مليون  حتى 
جمهورية قبرص«. ويبلغ عدد أماكن العبادة 
الإسامية في قبرص 101 موقع، من بينها 19 
الــتــراث العالمي )ترشحها  أدرجــت على قائمة 
لجنة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة »يونسكو«(، ويدخل 
جامعا توزلا وبيروستيرونا ضمنها، بحسب 
في  الإسامية  العبادة  »أماكن  بعنوان  وثيقة 
المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الــحــكــومــة في 
جــمــهــوريــة قـــبـــرص«، والمـــنـــشـــورة عــلــى مــوقــع 
الــثــانــي  وزارة الــخــارجــيــة فـــي يــنــايــر/كــانــون 
الإسامية  الدينية  ــار  »الآثــ أن:  وتــزعــم   ،2014
الــتــســعــة عــشــر فـــي حــالــة مــمــتــازة بــعــد إطـــاق 
مديرية  فــي  المــتــقــدم  العلمي  الترميم  بــرنــامــج 
الآثــــــار عــــام 1995 والــــــذي انــتــهــى فــعــلــيــاً عــام 
2012«، كما تؤكد أنه يتم تنفيذ أعمال الترميم 
للمجتمع  المهمة  الدينية  المواقع  لهذه  سنوياً 
القبرصي التركي. لكن ما عاينه معد التحقيق 
والفيديو مستمر  بالصور  أضــرار  ووثقه من 
على مدار الأعوام الماضية دون صيانة وترميم 
تحفظ تــلــك الأمــاكــن مــن الانــهــيــار، وتتلخص 
الأضرار في تهالك البناء، والهياكل الحجرية، 
في ظل وجــود عشرات  والخارجية،  الداخلية 
ــتـــي تسمح  ــدران والـ ــجــ الــحــفــر الــكــبــيــرة فـــي الــ
بدخول مياه الأمطار والهواء وإضعاف دواخل 
المباني، وفــي جامع  تــوزلا على سبيل المثال، 
يتداعى البناء وتبدو آثار الانهيار واضحة في 
الجدران الطينية من الخارج وأجزاء كبيرة من 
فيختصر  بيروستيرونا،  جامع  أمــا  الــداخــل، 
التي  مشهداً مؤسفاً مــن الإهــمــال، وحــجــارتــه 
كانت تتهاوى قبل الشروع في ترميم المئذنة، 

تشكل أكبر دليل على ذلك.
ويــنــســحــب الــحــال عــلــى جــامــع قــريــة كوفينو 
الــذي يبعد 22 كيلومتراً عن لارنكا،   Kofinou
وهـــــو مـــهـــجـــور ومـــهـــمـــل مـــثـــل بــقــيــة الأمـــاكـــن 
ويــســارع الــســكــان بــالــجــوار إلـــى الــتــحــذيــر من 
الشديدة في  الضعضعة  إليه بسبب  الدخول 

1500 موقع أثري 
تتولى مديرية 
الآثار القبرصية 

مسؤوليتها

19 موقعاً أثرياً 
إسلامياً مدرجة 

على قائمة التراث 
العالمي

Saturday 17 August 2024
السبت 17 أغسطس/ آب 2024 م  13  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3638  السنة العاشرة

)Getty( وصلت المواقع الأثرية إلى حالة مزرية قبل التدخل لترميمها



محمود الريماوي

يقول مسؤولون إيرانيون بصيغ مختلفة 
الــردّ الإيراني   بين 

ٌ
ــه ليست هناك عاقة

ّ
إن

ومفاوضات  الاحــتــال  دولــة  على  ر 
َ
نتظ

ُ
الم

ة،  ثمّ يعترفون، 
ّ
وقف إطاق النار على غز

 ثـــمّـــة عــاقــة 
ّ
فـــي تــصــريــحــات أخــــــرى، بـــــأن

ــريــــن. وعـــلـــى الــجــانــب الأمــيــركــي،  بـــين الأمــ
عــبّــر الــرئــيــس جــو بــايــدن عــن قناعته بأن 
ــاق لــوقــف إطــــاق الــنــار  ــفـ ـ

ّ
الــتــوصــل إلــــى ات

ويسعى  ع. 
َّ
مُتوق إيــرانــي  ردٍّ  مخاطر  ل 

ّ
يُقل

الجانبين من خال   من المسؤولين في 
ٌّ

كــل
 إلـــى الـــطـــرف الآخـــر، 

َ
 رســـائـــل

ّ
ذلـــك إلـــى بـــث

وإلى من يعنيهم الأمــر، وهم كثر في دول 
ــر قد 

ّ
الــتــوت بُـــؤرَة   

ّ
ن

ّ
أ الثابت  المنطقة. ومــن 

 منذ مطلع العام الجاري، 
ً
ازدادت سخونة

وذلك مع جنوح حكومة بنيامين نتنياهو 
التطهير  ضيّ في حرب 

ُ
الم أكثرَ فأكثرَ إلى 

لــلــتــوصــل  ــودٍ  ــهــ الــــعــــرقــــي، وعـــرقـــلـــة أيّ جــ
ــــاق الـــنـــار، وهــــو مـــا يُـــــردّده  إلــــى وقــــف إطـ
في  إسرائيليون  وعسكريون  سياسيون 
ــا 

ّ
ــش لسفك الــدمــاء. ولم

ّ
ــتــعــط

ُ
 الــرجــل الم

ّ
حــق

بإرسال  نتنياهو  عاقب 
ُ
ت واشنطن  كانت 

مــــزيــــدٍ مــــن الأســـلـــحـــة إلــــيــــه، وبــالــتــغــطــيــة 
الــســيــاســيــة الــدبــلــومــاســيــة عــلــى الــفــظــائــع 
فــإن مــن الطبيعي  يــوم،   

ّ
التي يرتكبها كــل

خــال ذلــك أن يمضي الــرجــل فــي ممارسة 

محمود علوش

أظــهــر الاحــتــفــاء الــتــركــي بــخــطــاب الــرئــيــس 
البرلمان  أمـــام  عــبّــاس  محمود  الفلسطيني 
التركي المكانة الكبيرة للقضية الفلسطينية 
ــيـــة والـــخـــارجـــيـــة  ــلـ ـــين الـــداخـ

َ
فــــي الـــســـيـــاســـت

ة الواسعة بين  ه يُظهر أيضاً الهوَّ
ّ
لتركيا. لكن

الواقع وطموحات أنقرة لتعزيز حضورها 
الفلسطيني الإســرائــيــلــي. لقد  الــصــراع  فــي 
صمّم الرئيس أردوغان دعوة عبّاس لإلقاء 
خطاب أمــام الــبــرلمــان لاســتــعــراض تضامن 
بـــــاده مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين، خــصــوصــاً في 
 
ً
ة، وخطوة

ّ
أثناء الحرب الإسرائيلية في غز

 للردّ على الخطاب الذي ألقاه رئيس 
ً
رمزية

الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام 
 
ّ
لكن المــاضــي.  الشهر  الأميركي  الكونغرس 
الـــــدور الــتــركــي فـــي الـــحـــرب الـــراهـــنـــة، وفــي 
 
ً
للغاية مقارنة مــتــواضــعٌ  عــمــومــاً،  الــصــراع 
ــدة واحـــتـــضـــانـــهـــا  ــحــ ــ

ّ
ــت ــات المــ ــ ــولايــ ــ بـــــــدور الــ

 
ّ
ــــة. كـــمـــا أن

ّ
إســـرائـــيـــل فــــي المـــســـتـــويـــات كــــاف

ــام الــبــرلمــان لا  الاحــتــفــاء بــخــطــاب عــبّــاس أمـ
الفاترة  العاقة  طبيعة  الــواقــع  فــي  يعكس 
تكن  ولم  الفلسطينية.  والسلطة  أنقرة  بين 
 لسان أن ينتقد أردوغــان عبّاس 

َ
د زلة مُجرَّ

قبل أيّام قليلة، ويُطالبه بالاعتذار عن عدم 
لــزيــارة تــركــيــا، وإلــقــاء  تلبية دعـــوة سابقة 

خطابٍ في برلمانها. 
 الخطاب من أهمّية 

َ
ل رمزية

ّ
مع ذلك، لا تقل

بحاجة  الفلسطينيين   
ّ
لأن الــخــطــوة،  هـــذه 

إلــــى وقــــوف الــعــالــم إلــــى جــانــبــهــم فـــي هــذه 
المـــرحـــلـــة المــفــصــلــيــة مـــن تـــاريـــخ قــضــيــتــهــم. 
ــــوة عــبّــاس   دعـ

ّ
ــإن ــ وبــالــنــســبــة لأردوغــــــــان، فـ

التركي كانت  البرلمان  العالم عبر  لمخاطبة 
 له أيضاً لتأكيد أهمّية فلسطين في 

ً
حاجة

لباده،  والخارجية  الداخلية  ين 
َ
السياست

وللرّد على محاولة بعض أحزاب المعارضة 
التقليل من شأن الخطوات التي قامت بها 
ها فرصة لإظهار 

ّ
أن كما  الحرب.  في  تركيا 

يتجاوز  للفلسطينيين  الــتــركــي  الـــدعـــمَ   
ّ
أن

اعـــتـــبـــارات الـــعـــاقـــة الــتــركــيــة الــوثــيــقــة مع 
حــركــة حــمــاس. على مـــدار أكــثــر مــن عقدين 
ظر إلى عاقة 

ُ
من حكم أردوغان، غالباً ما ن

ــهــا تجاهلت 
ّ
»حــمــاس« أن أنــقــرة الــوثــيــقــة بـــ

الفلسطينية.  الداخلية  المنافسة  حساسية 
وبــمــعــزل عــن مـــدى مــصــداقــيــة هـــذا الــطــرح، 
القضية  فــي  التركية  السياسة  واقــع   

ّ
أن إلا 

محمد خليل برعومي

انتهت جولة تقديم الترشيحات في تونس 
ــحــين عبر 

ّ
بــإقــصــاء الــنــظــام مــعــظــم المــتــرش

التي  الداخلية،  ووزارة  الانتخابات  هيئة 
أغلبهم على وثيقة بطاقة  منعت حصول 
الهيئة  اشترطتها  التي  العدلية  السوابق 
، إلى جانب التضييقات 

ّ
ضمن أوراق الملف

في  ــحــين وممثليهم 
ّ

المــتــرش عــلــى  الأمــنــيــة 
ســبــاق جــمــع الــتــزكــيــات الــشــعــبــيــة، وإلــغــاء 
دون  مـــــن  تـــقـــديـــمـــهـــا  بــــعــــد  ــا  ــهـ ــنـ مـ الآلاف 
ــــى شــفــافــيــة، قــبــل أن يــســتــكــمــل بعض  أدنـ
حين ما وقع إعامهم بإلغائه، ولكن 

ّ
المرش

كان  القرارالسياسي   
ّ
لأن دون جــدوى،  من 

ل 
ّ
يــقــضــي بــعــدم مــــرور الأســـمـــاء الــتــي تمث

سعيّد  لقيس  الــجــدّيــة  بالمنافسة  تــهــديــداً 
انات 

ّ
ونظامه، وتحظى بدعم جزء من الخز

الانتخابية التقليدية.
بــــغــــض الــــنــــظــــر عــــــن فـــضـــيـــحـــة المـــــجـــــزرة 
الحكم  دوائـــر  ارتكبتها  الــتــي  الانتخابية 
 قرار المشاركة في 

ّ
والقرار في تونس، إلا أن

 لمــزيــد مــن تعرية 
ً
الانــتــخــابــات كـــان فــرصــة

سلوكها  وفضح  الشعبوية،  السلطة  هذه 
التوت  الإقصائي، وإســقــاط ورقــة  القمعي 
ى من أنصاره، 

ّ
عن دعاوى الرئيس، وما تبق

الشعبي، وتمثيله لإرادة  بالزخم  المتعلقة 
ى في الخوف من 

ّ
الشعب، الأمــر الــذي تجل

خوض غمار المنافسة العادلة والمرور إلى 
ة اختيار المنافسين.

ّ
خط

جــولــة أولــــى أربـــكـــت ســعــيّــد ومــؤسّــســاتــه، 
ــاء مــتــنــافــســة  ــمــ وخـــلـــصـــت إلـــــى ثـــاثـــة أســ
الحالي،  النظام  على كرسيّ قرطاج؛ رأس 
والوجه الآخــر له، أمين عام حركة الشعب 
ــــد، زهـــيـــر  ــيّ ــعــ ــدة لــــســ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ ــة( المـ ــ ــيـ ــ ــــومـ ــقـ ــ )الـ
المغزاوي، والنائب عن الكتلة الوطنية في 
 ورئــيــس حــركــة عــازمــون 

ّ
الــبــرلمــان المــنــحــل

الطعون  انتظار نتائج  زمــال، في  عياشي 
حين للمحكمة 

ّ
التي تقدّم بها بعض المرش

اتهم على 
ّ
الإدارية ممن رفضت الهيئة ملف

المكّي،  اللطيف  الدايمي، وعبد  غــرار عماد 
ومنذر الزنايدي.

ــن قــــــــرار المـــقـــاطـــعـــة إلـــى  ــ ــروج مـ ــ ــخــ ــ كــــــان الــ
ح والمنافسة تحدّياً صعباً في دائرة 

ّ
الترش

ــــط تـــخـــوفـــات مــــن إضـــفـــاء  المــــعــــارضــــة، وسـ
الشرعية على نظام فرض نفسه بالانقاب 
ر الأجواء 

ّ
وسلطة الأمر الواقع، ولعدم توف

افة، ولكن 
ّ
المناسبة لانتخابات نزيهة وشف

السياسية  الــحــيــاة  أنعشت  الــخــطــوة  هــذه 
أت  والنقاش في الشأن العام، بقدر ما تجرَّ
السلطة على ممارسة الإقــصــاء، وهو  فيه 
مــا جــعــل خــيــار المــشــاركــة مــن عــدمــه يعود 
ذكَر 

ُ
إلى طاولة النقاش، في غياب أسماء ت

ــل الأحــــــزاب أو الـــتـــيّـــارات الــســيــاســيــة 
ّ
تــمــث

عارِضة.
ُ
التقليدية والم

ة الاستفتاء 
ّ
لم يكن خيار المقاطعة في محط

طارق عزيزة

التي  مناطق شمال شرقي ســوريــة،  تعود 
الديمقراطية  قــوات سوريا  عليها  تسيطر 
)قــســد(، إلــى عناوين الأخــبــار، بعد هجوم 
العشائر«،  »جيش  ى  المسمَّ الفصيل  ــذه 

َّ
نــف

ــفـــل، شـــيـــخ عــشــيــرة  بـــزعـــامـــة إبـــراهـــيـــم الـــهـ
موالية  مليشيات  مــن  مدعوماً  العكيدات، 
لإيـــــــــران والــــنــــظــــام الــــــســــــوري، ضــــــدّ نـــقـــاط 
فــي ريــف محافظة  »قــســد«  تمركز عناصر 
الرغم من نجاح »قسد«  الـــزور. وعلى  ديــر 
ــــوم، بــــإســــنــــاد نــــــــاري مــن  ــــجـ ــهـ ــ فـــــي صـــــــدّ الـ
ف 

َّ
يتوق لم  الأميركية،  الحربية  المروحيات 

مدفعي،  قــصــفٍ   
ُ

تــبــادل وجـــرى  التصعيد، 
أســفــر عــن ســقــوط قتلى وجــرحــى مدنيين، 
الجانبان  واستقدم  ونــســاء،  أطفال  بينهم 
»قسد« حصاراً  تعزيزات إضافية. فرضت 
ــين  ــعَــين الأمــنــيَّ عــلــى قـــوات الــنــظــام فــي المــربَّ
ــي الــحــســكــة والــقــامــشــلــي، 

َ
 مـــن مــديــنــت

ّ
لـــكـــل

ــفــلــح وســـاطـــة روســـيـــة فـــي الــتــوصّــل 
ُ
ولــــم ت

ــى ســاعــة كتابة هذا 
ّ
إلــى فــكّ الــحــصــار )حــت

دت المــواجــهــات، وقصفت  المـــقـــال(، ثـــمّ تــجــدَّ
وبالتزامن  »قسد«،  مواقع  النظام  مدفعية 
مــع مــحــاولــة مقاتلي الــعــشــائــر الــتــقــدّم بــرّاً 
بــدعــم إيــرانــي بــاتــجــاه قـــرى وبــلــدات تحت 
ــوّرات المــيــدانــيــة  ــطـ ــتـ ســيــطــرة قــســد. أدّت الـ
الرسمية،  الــبــيــانــات  لغة  فــي  إلــى تصعيدٍ 
الذاتية لشمال  الإدارة  النظام وسلطة  بين 
ــتــــي أصــــــــدرت بــيــانــاً  وشــــرقــــي ســـــوريـــــة، الــ
ــام بــتــدبــيــر  ــنـــظـ ــمـــت فـــيـــه مــــخــــابــــرات الـ ــهـ ـ

ّ
ات

الهجوم، في مقابل إصدار وزارة الخارجية 
»المليشيا  بـ »قــســد«  يصف  بياناً  السورية 
ويُحمّلها  الأمــيــركــي«،  لــاحــتــال  العميلة 
 هــجــمــاتٍ إجـــرامـــيـــةٍ على 

ّ
 »شــــن

َ
مــســؤولــيــة

أدّى  مــا  والقامشلي،  والحسكة  الـــزور  ديــر 
إلـــى اســتــشــهــاد عـــدد مـــن المـــواطـــنـــين« وفــق 
الــبــيــان. وعــلــى وقـــع الاشــتــبــاكــات وســقــوط 
ضحايا ونــزوح أعــداد كبيرة من المدنيين، 
حدة لتنسيق الشؤون 

ّ
ر مكتب الأمم المت

ّ
حذ

مُعرباً  التصعيد،  استمرار  مــن  الإنسانية 
الإنسانية،  ــاع  الأوضــ تفاقم  إزاء  قلقه  عــن 
ات 

ّ
ر البنى التحتية، بما فيها محط وتضرُّ

ــاه، ومـــنـــشـــآت خــدمــيــة تــدعــمــهــا الأمـــم  ــيــ المــ
المــيــدانــي  التصعيد  قــــراءة  يمكن  ــحــدة. 

ّ
المــت

ضـــــدّ »قــــســــد« فــــي إطــــــار مـــســـاعـــي الــنــظــام 
الانــشــغــال الأميركي  إلــى استغال  وإيـــران 

ــاب الـــدولـــة جــهــاراً نـــهـــاراً، بــل بطريقة  إرهــ
عن  واشــنــطــن  تمتنع  فيما  اســتــعــراضــيــة، 
ــتـــهـــداف  ــه أو مـــطـــالـــبـــتـــه بــــوقــــف اسـ ــ ــتـ ــ إدانـ
المدنيين والمــرافــق المدنية، وهــو مــا أوصــل 
ــة، فـــقـــد بــنــت  ـــ

َّ
الأمـــــــــور إلــــــى نـــقـــطـــة الـــــحـــــاف

واشــنــطــن ســيــاســتــهــا تـــجـــاه هــــذه الــحــرب 
 حــمــلــة الإبـــــــادة يــمــكــن الــتــعــايــش 

ّ
عــلــى أن

معها، بل وقبولها، أمّا توسّع هذه الحملة 
الخطر،   فهنا يكمن 

ً
 واسعة

ً
إقليمية حرباً 

ة في هــذه الحرب،   عــدَّ
ٌ

إذ قد تدخل أطـــراف
نتشرة 

ُ
الم الأميركية  الــقــواعــد  تصبح  وقــد 

فـــي المــنــطــقــة فـــي عـــين الــعــاصــفــة. وبــيــنــمــا 
ــدّث مــــســــؤولــــون عـــــرب وغــــيــــرُهــــم إلـــى  ــحــ تــ
لعدم  وسيلةٍ  أنجعَ   

ّ
بــأن الأميركية  الإدارة 

ت 
َّ
ة، فقد ظل

ّ
تمدّد الحرب هي وقفها في غز

 إلى 
ٌ

 الأمرَ مُوكَل
ّ
ف على أن واشنطن تتصرَّ

ها لا تملك كثيراً كي تفعله. 
ّ
نتنياهو، وأن

وبهذه الطريقة الملتوية، ضمنت واشنطن 
الدموية في مدار عشرة  امة  الدوَّ استمرار 
ها لــم تضمن هـــدوءاً فــي جبهة 

َّ
أشــهــر، لكن

لــبــنــان وفـــي الــبــحــر الأحـــمـــر وفـــي الـــعـــراق، 
تعمل  التي  الخرقاء  السياسة  وتواصلت 
 جــانــبــيــةٍ، مع 

َ
على مــحــاولــة إطــفــاء حــرائــق

ة،  
ّ
السماح باستمرار الحريق الكبير في غز

مع تواتر تصريحات ضبابية عن ضرورة 
ة. وسبق لبايدن 

ّ
وقف إطاق النار على غز

ــــف الـــحـــرب  ــــى وقـ ــا إلـ ــ قـــبـــل أســـابـــيـــع أن دعـ

نجاح   
ّ
أن يتحدّثون  إيــرانــيــون  مسؤولون 

هم على  مباحثات الدوحة سوف يُرجئ ردَّ
 أبيب. فقد نقلت وكالة رويترز عن ثاثةٍ 

ّ
تل

 
ّ
مــن كــبــار المــســؤولــين الإيــرانــيــين قولهم إن
رد  يُرجئ  أن  يمكن  الــذي  الوحيد  السبيل 
إيران الفوري على إسرائيل بسبب اغتيال 
التوصّل  هــو  أراضــيــهــا  فــي  هنيّة  الشهيد 
فــي المــحــادثــات المأمولة هــذا الأســبــوع إلى 
ة. 

ّ
ــفــاق لــوقــف إطـــاق الــنــار فــي قــطــاع غــز

ّ
ات

وقال مصدرٌ، وهو مسؤول أمني كبير في 
 باده وحلفاءَ لها مثل حزب الله 

ّ
إيران، إن

ــون هــجــومــاً عــلــى الــفــور إذا فشلت 
ّ
ســيــشــن

 إسرائيل 
ّ
ة أو إذا شعرت بأن

ّ
محادثات غز

ماطل في المفاوضات. 
ُ
ت

أنفاسهم  يحبسون  الجميع   
ّ
أن والــراهــن   

يـــتـــواصـــل  أن  أو  كـــبـــيـــر،  انـــفـــجـــار  خـــشـــيـــة 
جه 

ّ
ة، فيما الأنــظــار تت

ّ
الــتــوحّــش عــلــى غــــز

فـــي هــــذه الأثـــنـــاء إلــــى واشــنــطــن وطـــهـــران 
 هناك سباقاً مع 

ّ
أن الإدراك  والــدوحــة، مع 

الزمن، فإمّا أن يغرق الجميع في مستنقع 
نــتــنــيــاهــو ووزراؤه  ـــط 

ّ
يُـــخـــط كــمــا  دمـــــوي 

أمرها  واشنطن  تحسم  أن  أو  المتطرّفون، 
ــين أمــــام مــســؤولــيــة احــتــرام 

َ
وتــضــع الــطــرف

مقترحات بايدن وقرار مجلس الأمن بغير 
تسويف أو تاعب، ومن دون إثارة مطالب 
إضــافــيــة، وبــمــا يفتح الــبــاب عــقــب توقيع 
صالات غير مباشرة مع 

ّ
الاتفاق لإجــراء ات

طهران لتهدئة الوضع. 
 المــأزق 

ّ
وعليه، مــن الــواضــح أن مفتاحَ حــل

في  ولــيــس  الأبــيــض،  البيت  بيد  الإقليمي 
ــر. فــمــا دام هـــنـــاك تــطــيّــر شــديــد  ــ مـــكـــان آخـ
ــشــــوب حــــــرب إقـــلـــيـــمـــيـــة خــــــال آخـــر  ــن نــ ــ مـ
أشهر ولايــة بايدن، وأن يتعرّض الوجود 
الأمـــيـــركـــي فــــي المــنــطــقــة لمـــخـــاطـــر داهـــمـــة، 
المـــظـــاهـــر الاحــتــجــاجــيــة في  د  تـــتـــجـــدَّ وأن 
الجامعات، بما يُهدّد فرص كامالا هاريس 

ــه لا مـــفـــرّ مــن  ــ
ّ
ــإن ــوز بـــالـــرئـــاســـة، فــ ــفــ فــــي الــ

ة، 
ّ
المسارعة هذه المرّة إلى إطفاء حريق غز

السقيمة  الانــتــظــاريــة  السياسة  ومــغــادرة 
بعت منذ بداية هذا العام، وحسناً 

ُّ
التي ات

بلينكن  أنتوني  للوزير   
ً
جــديــدة  

ً
جــولــة  

ّ
أن

في المنطقة ألغيتْ، إذ ليس مطلوباً المزيد 
ــراء الـــوقـــت، والــــــــدوران فـــي الــحــلــقــة  ــ مـــن شـ
فاق 

ّ
المفرغة، بل التقدّم بثبات نحو إقرار ات

وقف إطاق النار وتهدئة الأجواء الملتهبة، 
ل تكفيراً أولياً عن خطيئة البيت 

ّ
وبما يُمث

ــة الـــحـــرب المــتــوحّــشــة على  ــإدامـ الأبـــيـــض بـ
الفترة  ي طيلة هــذه 

ّ
أكــثــر مــن مليوني غـــز

السوداء.
ل في سباق مع الزمن، 

ّ
 تتمث

َ
 المسألة

ّ
وبما أن

 في هذا الشأن يخضع لضغط 
َ

 الخوض
ّ
فإن

الوقت، فهذا المقال كتب مع بدء مباحثات 
نتائجَ سوف  أيّ  وليس معلوماً  الــدوحــة، 
 17 السبت  اليوم  المباحثات  إليها  تنتهي 
أغــســطــس/ آب الـــجـــاري، فــقــد نــقــل مــصــدرٌ 
لــبــنــانــي عـــن المــبــعــوث الأمــيــركــي عــامــوس 
الــدوحــة ســوف  مــبــاحــثــات   

ّ
أن هوكشتاين 

ــجــرى بــصــورةٍ مكثفةٍ وفــي مــدى يومين، 
ُ
ت

الــتــفــاؤل  مــن  ــواءَ  ــ أجـ بلينكن  أشـــاع  بينما 
 هدف المباحثات إتمام الاتفاق، وليس 

ّ
بأن

 جــولات التفاوض 
َ
 خبرة

ّ
 من ذلــك، لكن

ّ
أقــل

 والحذرَ.
َ
يث ملي الترُّ

ُ
السابقة ت

)كاتب من الأردن(

يُعطى  الأخيرَين  العقدَين  الفلسطينية في 
بعض المشروعية لطرح من هذا القبيل. مع 
 المنحى الذي سلكته القضية بعد 

ّ
ذلك، فإن

التشريعية  الانتخابات  في  »حماس«  فــوز 
والحروب  الحصار  ثــمّ سياسة   ،2006 عــام 
ة 

ّ
الــتــي انــتــهــجــتــهــا إســرائــيــل فـــي قــطــاع غـــز

منذ تلك الفترة، جعا الموقف من »حماس« 
تركيا  سياسة  تشكيل  فــي  رئيساً  عنصراً 
 تفضيل »حماس بقي« 

ّ
تجاه الصراع. لكن

رمزياً إلى حدّ كبير. 
التركي  البرلمان  أمــام  يُشكل خطاب عباس 
العاقة  أهمّية  إلــى  الاعتبار   لإعــادة 

ً
فرصة

التركية مع مختلف القوى الفلسطينية، لأن 
»حماس«  بــين  المنافسة  حساسية  تجاهل 
 
ً
 قدرة

ّ
 أقل

َ
والسلطة، في السابق، جعل أنقرة

 المنعطف 
ّ
الــقــضــيــة، ولأن الــتــأثــيــر فــي  عــلــى 

الـــتـــاريـــخـــي الــــــذي تـــواجـــهـــه الــقــضــيــة بــعــد 
حرب 7 أكتوبر )2023( يفرض على تركيا 
المنافسة  اعتبارات  تتجاوز  تقديمَ سياسةٍ 
الداخلية إذا ما رغبت في تعظيم حضورها 
الفلسطينية  القضية  مستقبل  تشكيل  في 
بــعــد هـــذه الــحــرب. مــع ذلـــك، الــعــقــبــات التي 
حالت )ولا تزال( دون لعب تركيا دوراً أكثرَ 
 في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي 

ً
فعّالية

د  أكـــبـــر مـــن الـــقـــدرة عــلــى تـــجـــاوزهـــا بــمُــجــرَّ
وفي  الفلسطينية.  المنافسة  عامل  تجاهل 
مــقــدمــة هـــذه الــعــقــبــات إشــكــالــيــة الانــقــســام 
أضــحــت معلماً  الــتــي  ــزمِــنــة، 

ُ
الم الفلسطيني 

الفلسطينية في  القضية  رئيساً من معالم 
العقدَين الأخيرَين.

ــق إلـــــى  ــ ــابــ ــ ــســ ــ لـــــقـــــد ســـــعـــــت تـــــركـــــيـــــا فـــــــي الــ
المصالحة  تحقيق  فــي  دور  لــعــب  مــحــاولــة 
 الانقسام أبعد 

ّ
 حقيقة أن

ّ
الفلسطينية، لكن

من كونه منافسة بين »حماس« والسلطة، 
يه، إلى حدّ كبير، تأثيرات السياسات 

ّ
غذ

ُ
وت

ــة فــي  ــيــ ــلـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــ الإســـرائـــيـ
الصعب  من  تجعل  الفلسطينية،  السياسة 
المستقبل  في  الانقسام  هــذا  تجاوز  تصوّر 
هذا  عليه، سيبقى حضور  وبناءً  المنظور. 
ــراً 

ّ
الــعــامــل فــي تشكيل ســيــاســة أنــقــرة مُــؤث

آثــاره عليها.  إلــى الحدّ من  ى لو سعت 
ّ
حت

عـــاوة عــلــى ذلـــك، لعبت ســيــاســة المنافسة 
ــقــــوى الــفــاعــلــة  ــبــة بـــين تــركــيــا والــ

َ
ــســتــقــط

ُ
الم

الــعــقــد المــاضــي دوراً في  فــي المنطقة خـــال 
تقييد قدرة السلطة الفلسطينية على بناء 
 تأثير القوى 

ّ
عاقة وثيقة مع أنقرة. كما أن

ــــذي فـــرضـــه ســعــيّــد )25  عــلــى الـــدســـتـــور الـ
الانتخابات  فــي  أو   )2022 تــمّــوز  يــولــيــو/ 
ــبـــر/ كـــانـــون  ــمـ ــرة )ديـــسـ ــكّــ ــبــ ــ

ُ
الـــبـــرلمـــانـــيـــة الم

أو  الــثــانــي 2022(  كــانــون  يــنــايــر/  الأول – 
)ديسمبر  ية 

ّ
المحل المجالس  انتخابات  في 

السلطة  يحرج  ولــم  ناجعاً،  خــيــاراً   )2023
الــقــائــمــة فـــي تــمــريــر مــشــاريــعــهــا وتــنــفــيــذ 
رزنــامــتــهــا بــمــا تــيــسّــر مـــن نــســب مــشــاركــة 
ولــم يسبق   ،%10 بالكاد تجاوزت  هزيلة، 
لها مثيل في تونس، كما لم تضع المقاطعة 
حدّاً لبطش النظام بالمعارضين، ولا لنهمه 
على  غصباً  يستحوذ  فمن  السلطة،  على 
ه أيضاً 

ّ
سيادة شعب، سيمارس نفوذه كل

ضــــة عــلــى  ــــحــــرِّ
ُ
ـــهـــا، الم

ّ
ــراس الأفــــــــواه كـــل ــ ــ لإخـ

الرواية  الاستقرار«، وفق  »الفتنة« و«عــدم 
الفرعونية، بل وسيسعى لسحق وتغييب 
 مـــن يــمــثــل وجـــــوده ونــشــاطــه تــحــفــيــزاً 

ّ
ــل كــ

ــا.  ــهـ ــائـ ــتـــدعـ أو لاسـ لـــصـــوصـــيـــتـــه  ــرى  ــ ــذكـ ــ لـ
والحقوقيين  النشطاء  من  عديدٌ  وتــســاءل 
فــــــي تـــــونـــــس عــــــن مــــــــــآلات المــــقــــاطــــعــــة فــي 
الانتخابات الرئاسية، غير تثبيت النظام 
راً بشرعية مزعومة، 

ّ
وأركــانــه، متدث رأسَــه 

ليستكمل مشروعه الاستبدادي، في مقابل 
مشروعية  وسلبه  مزاحمته  فرصة  ــر 

ّ
تــوف

المرور من الدور الأول، في الأقل، أو تغييره، 
جحِفة التي وُضعت. 

ُ
رغم قوانين اللعبة الم

وقد أعلنت المحكمة الإداريــة انطاقها في 
قدّمة إليها، وهي 

ُ
مسار البتّ في الطعون الم

خطوة مهمة في استكمال معركة الحقوق 
إلى مداها. ومن جهة  السياسية والمدنية 
ح المستقل عياشي زمال 

ّ
 المرش

ّ
أخرى، يظل

والاصــطــفــاف  عليها  الـــرهـــان  يمكن   
ً
ورقــــة

خلفه، لا سيما إذا لم تأتِ قرارات المحكمة 
ــل الــهــدف الأســـاســـي من 

ّ
بــجــديــد، إذ يــتــمــث

ــة فــــي إنــــهــــاء حــكــم  ــيـ ــابـ ــتـــخـ ــة الانـ ــاركــ ــشــ المــ
قوسين  بالصندوق، ووضــع  قيس سعيّد 
لنزيف الانهيار الشامل الذي يزحف على 
ــهــا، الـــهـــدف هو 

ّ
المـــجـــالات والــقــطــاعــات كــل

ــة الــحــاكــم  ــ تحقيق تــــداول الــســلــطــة، وإزاحـ
الحالي، كل ما يزيد عن هذا المكسب فهو 
 مــا ينقص منه لــن يجعل حال 

ّ
خــيــرٌ، وكــل

الــبــاد أســوأ ممّا هــي فيه، هــذا مــا يفرض 
ديناميكية  مــع  وعقانياً  واقــعــيــاً   

ً
تــعــامــا

ــفــــرص، بــعــيــداً من  ــاح مـــن الــ ــتــ ــع والمــ ــواقــ الــ
الــركــض خــلــف الـــســـراب، أو انــتــظــار لحظة 
الانفجار الثوري، أو المواصلة في المقاطعة 
ــحــين عن 

ّ
ــعــــزوف بــســبــب تــغــيــيــب مــرش والــ

ــيّـــارات الــســيــاســيــة والــفــكــريــة الــكــبــيــرة  ــتـ الـ
ــة إلا على  ــل حُــجَّ

ّ
فــي تــونــس، الـــذي لا يــمــث

أصحاب هذا القول بعد اصطفاف الأحزاب 
الـــكـــبـــرى فـــي انــتــخــابــات 2019 فـــي الــــدور 
ــان 

ّ
ــحَــين لا يــمــث

ّ
الــثــانــي مــنــهــا خــلــف مــرش

العائات السياسية التقليدية في تونس، 
السياسية.  الساحة  في  رمزيْن  ان  يُعدَّ ولا 
انــخــرط الناخبون فــي العملية  ومــع ذلـــك، 

، مــثــل حــرب 
ً
ــات تــبــدو أكــثــر أهــمّــيــة

ّ
فــي مــلــف

ة 
ّ
ــز ــ ــاع غـ ــطــ الإبــــــــــادة الإســــرائــــيــــلــــيــــة عـــلـــى قــ

ــر المــتــصــاعــد فــي الجبهة 
ّ
المــنــكــوب، والــتــوت

ب الردّ الإيراني على عملية 
ّ
اللبنانية، وترق

اغــتــيــال رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لحركة 
حــمــاس إســمــاعــيــل هــنــيّــة فــي طــهــران، وردّ 
العسكري  المسؤول  اغتيال  الله على  حزب 
الــبــارز فــي الــحــزب فـــؤاد شــكــر، إلـــى جانب 
المتسارعة في جبهات  الميدانية  التطوّرات 
الحرب الأوكرانية. وفي الوقت نفسه، يرسل 
الــنــظــام، مــن خـــال الــضــغــط المــيــدانــي على 
 
ً
 سياسية

َ
»قسد« و»الإدارة الذاتية«، رسائل

إلـــى الــجــانــب الــتــركــي، فــي ضـــوء المــســاعــي 
أنــقــرة  الــجــاريــة لفتح صفحة جــديــدة بــين 
فــي رفــض  ودمـــشـــق، وتــاقــي مصالحهما 
استمرار الوضع الراهن في مناطق شرقي 
 إسهام القوّات الأميركية 

ّ
نهر الفرات. ولكن

ــدّ الــهــجــمــات أحــبــط خطط  المــبــاشــر فــي صـ
ــتــاً. وعلى طريقة 

َّ
مُــؤق ــه 

ّ
أقــل النظام وإيـــران، 

التصعيد  هـــذا  جـــاء  نــافــعــة«،  »رُبَّ ضـــــارّةٍ 
ــدّ »قــــســــد« فــــي مــصــلــحــتــهــا، إذ شــكّــل  ــ ضــ
 لــتــأكــيــد اســتــمــرار الـــتـــزام واشــنــطــن 

ً
فــرصــة

ــــم حــلــفــائــهــا في  بــحــمــايــة مــصــالــحــهــا ودعـ
انشغالها في  عــن  النظر  بــصــرف  ســوريــة، 
ـــات ســـاخـــنـــة. ومــــن جــهــة ثــانــيــة، 

ّ
غــيــر مـــلـــف

 تقع في 
َ
 الكردية

َ
 المسألة

ّ
أعــاد التذكير بــأن

نقطة تقاطع جملة من التوازنات الإقليمية 
الشرق  ات 

ّ
أكثر ملف والدولية، تجعلها من 

الأوسط تعقيداً، والتعامل معها، سياسياً 
وميدانياً، تحكمه تكتيكات متغيّرة ضمن 
اســتــراتــيــجــيــات شــبــه ثـــابـــتـــة. عــلــى الــرغــم 
ــة«  ــيـ ــذاتـ الـ و»الإدارة  ــد«  ــســ »قــ حـــــرص  ــن  مــ
ــفـــادة من  ــتـ عــلــى تــمــتــين الــتــحــالــفــات والاسـ
 مصير هذه 

ّ
تناقض مصالح الخصوم، فإن

وحدهم،  أصحابها  بــأيــدي  ليس  التجربة 
ويكشف تاريخ تعامل الاعبين الإقليميين 
والــدولــيــين الــفــاعــلــين فــي المــســألــة الــكــرديــة، 
 الــثــابــت في 

ّ
عــلــى اخــتــاف مــصــالــحــهــم، أن

 المــشــكــلــة 
َ
تــوجّــهــاتــهــم جــمــيــعــاً كــــان إدامـــــــة

 لها. 
ٍّ

والاســتــثــمــارَ فيها ولــيــس إيــجــادَ حــل
ر إيجاد تسوية لأيّ 

ّ
والأكثر أهمّية هو تعذ

 سياسيٍّ 
ٍّ

جــزء مــن ســوريــة بمعزلٍ عــن حــل
شاملٍ قابلٍ للحياة، يحظى بتوافق دولي 
وإقليمي، وهو ما يصعب التوصّل إليه في 

المدى المنظور.
)كاتب سوري في برلين(

 تصريحاته تلك لم تزد عن 
ّ
»الآن«، غيرَ أن

زفــرات في الهواء، إذ لم تقترن بــأيّ إجراء 
.
ً
للدفع نحو وقف الحرب فعا

ف بــمــزيــد  ــان عــلــى واشـــنـــطـــن أن تـــتـــصـــرَّ كــ
مــــن الـــرصـــانـــة والـــشـــعـــور بـــالـــكـــرامـــة، كــي 
ــل  ــراحــ المــ ــــدن ذات  ــايـ ــ بـ مـــقـــتـــرحـــات  تـــضـــع 
تــتــعــاون مع  التنفيذ، وأن  الــثــاث مــوضــع 
الــوســيــطــين المـــصـــري والــقــطــري بضغوط 
كي تأخذ حكومة نتنياهو وحركة حماس 
قترَحات بجدّية، وهو ما فعلته الأخيرة، 

ُ
الم

الـــتـــي تــعــاطــت بــإيــجــابــيــة مـــع المــقــتــرحــات 
المماطلة  ــد  يــتــعــمَّ الـــذي  لنتنياهو،  خــافــاً 
ــا هــي  ــ ــار. وهـ ــ ــظـ ــ والمـــــنـــــاورة وتــشــتــيــت الأنـ
ومقياس  الــدوحــة،  فــي  د  تتجدَّ المباحثات 
وقــرار  بــايــدن،  مقترحات  اعتبار  نجاحها 
 10 فـــــي  الــــــصــــــادر   2735 الأمــــــــن  ــلـــس  مـــجـ
يونيو/ حزيران الماضي، مرجعيتين لهذه 
 فــي مــفــاوضــاتٍ 

َ
المــبــاحــثــات، لا أن يُــخــاض

جديدة، وأن تكون الدول الوسيطة الثاث 
زمَع، وهو ما من شأنه 

ُ
 لاتفاق الم

ً
ضامنة

ر وتبريد الأجواء الساخنة 
ّ
نزع فتيل التوت

فـــي المــنــطــقــة، وذلــــك مـــع تــأكــيــد مــســؤولــين 
النار  هم يمنحون وقف إطاق 

ّ
أن إيرانيين 

 في 
ّ

ة الأولــــويــــة، بــمــا يــضــع الـــحـــق
ّ
ــز ــ فـــي غـ

الــردّ على اغتيال رئيس المكتب السياسي 
ــيـــل هـــنـــيّـــة، فــي  لـــحـــركـــة حــــمــــاس، إســـمـــاعـ
ظــرف جديد لا يمكن القفز عنه، وقــد بات 

الفلسطيني  الــصــراع  فــي  الفاعلة  العربية 
رات المزمنة في العاقات 

ّ
الإسرائيلي والتوت

التركية الإسرائيلية في العقدَين الأخيرَين 
ــام  ــمـ ــالانـــضـ ــات أنـــــقـــــرة بـ ــوحــ ــمــ ضـــــت طــ قـــــوَّ
ــرة في  ــ ـ

ّ
ــؤث ــ ـ

ُ
إلــــى نـــــادي الــــــدول الإقــلــيــمــيــة الم

ديناميكيات الصراع.
ــد تـــســـاعـــد إعـــــــادة الاعـــتـــبـــار إلـــــى أهــمّــيــة  قــ
الـــعـــاقـــة مــــع الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فــي 
ــذه المـــرحـــلـــة، أنــــقــــرة فــــي الـــحـــصـــول عــلــى  ــ هـ
لطموحاتها  أوســع  فلسطينية  مشروعية 
ة بعد 

ّ
في لعب دور في تشكيل مستقبل غز

الـــحـــرب، وفــــي تــحــقــيــق رؤيــتــهــا بــالــتــحــوّل 
أيّ عملية  في  للفلسطينيين   

ً
 ضامنة

ً
دولــة

ســــــــام مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة بــــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
قدرتها على تحقيق   

ّ
لــكــن والإســرائــيــلــيــين. 

ر مجموعةٍ من 
ّ
توف ب 

َّ
عات تتطل

ّ
التطل هذه 

العوامل الأخرى الأكثر تعقيداً من إشكالية 
ل 

ّ
وتتمث الفلسطينية.  الــداخــلــيــة  المنافسة 

أنـــقـــرة على  قـــــدرة  الـــعـــوامـــل أولًا فـــي  هــــذه 
الــحــدّ مــن آثــار اندفاعتها القوية فــي إدانــة 
ــذه الـــحـــرب فـــي الــهــوامــش  إســـرائـــيـــل فـــي هــ
 
ً
مة  ومُصمَّ

ً
الدبلوماسية، التي لا تزال قائمة

 أبيب إلى نقطة 
ّ

رات مع تل
ّ
لمنع وصول التوت

الــاعــودة، وثانياً فــي انــخــراط  تركي أكبر 
مع دول المنطقة لتعظيم فرص التوصّل إلى 
تسوية سياسية للحرب وخلق آفاق جدية 
لإطـــــاق عــمــلــيــة ســــام بـــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
الحرب، وثالثاً،  انتهاء  والإسرائيليين بعد 
فــي إثــبــات أنــقــرة قــدرتــهــا على التأثير في 

حركة حماس. 
 )كاتب لبناني(

الانتخابية وفق تقدير المصالح والاختيار 
إلى  أدّى  مــا  المــتــاح،  الممكن وضمن  حسب 
غريمه  على حــســاب  قيس سعيّد  صــعــود 

نبيل القروي.
أكبرَ   

ً
يفرض مسؤولية الحال  واقــع   

ّ
أن إلا 

ــة لــتــحــقــيــق هــــــدف الــــتــــداول  ــاركــ ــشــ فــــي المــ
الشعبية  الإرادة  اســتــطــاعــت  إن  ــاً،  أســـاسـ
والمــخــاوف،  الصعوبات  رغــم   ،

ً
إلــيــه سبيا

 ،
ً
قليا الأيديولوجيا  أعباء  من  ف 

ّ
والتخف

 عن الغوص في متاهة البحث عن 
ّ

والكف
الذي  ص، 

ّ
خل

ُ
الم والقائد  المفقودة،  الزعامة 

لن يأتي راكباً صهوة جواده لإنقاذ العباد 
 الــحــقــوق تفتك 

ّ
والـــبـــاد، مــا لــم يــدركــوا أن

ى 
ّ
 الله لا يغير ما بقوم حت

ّ
ولا تهدى، وأن

يُغيّروا ما بأنفسهم.
لــم تكن خــيــارات الناخبين فــي العديد من 
 
ً
ـــات الـــتـــي شــهــدتــهــا دول مــفــتــوحــة

ّ
المـــحـــط

وفق ما تشتهيه أفكارهم الحالمة، وليست 
الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة كـــقـــائـــمـــة الأطـــعـــمـــة 
ــة، لــيــخــتــار  ــفـــارهـ ــة فـــي المـــجـــالـــس الـ ــدّمـ ــقـ ـ

ُ
الم

منها المستهلك ما يُسكت جشعَ بطنه، بل 
تخضع أحياناً كثيرة للموازنات، إذ يكون 
م عــلــى جــلــب المــصــالــح،  دفـــع المــخــاطــر مُـــقـــدَّ
وهذا ما حصل في آخر انتخابات فرنسية 
، مــن خـــال إعــــادة الــتــصــويــت لحزب 

ً
مــثــا

الـــرئـــيـــس مــــاكــــرون المـــهـــتـــرئ شــعــبــيــاً، إلــى 
جــانــب الــيــســار، تــصــدّيــاً لــصــعــود اليمين 
ـــتـــطـــرّف، مـــن دون الــتــفــكــيــر فـــي هــجــانــة 

ُ
الم

ــة الــتــشــكــيــل  ــعــــوبــ المـــشـــهـــد الـــنـــيـــابـــي وصــ
يُعَدُّ ثانوياً أمــام مخاطر  الــذي  الحكومي، 
أخــــــرى، كـــذلـــك اصـــطـــفـــاف الــديــمــقــراطــيــين 
ــلـــف كــــامــــالا هــــاريــــس فــي  الأمـــيـــركـــيـــين خـ
ــتـــي لـــم تكن  ــرمـــب، والـ مـــواجـــهـــة دونــــالــــد تـ
ضمن الخيارات الأولــى للحزب وناخبيه، 
ولا في صدارة استطاعات الرأي كغيرها 
 الــســيــاقــات 

ّ
ــاء الــثــقــيــلــة، ولـــكـــن ــمــ مـــن الأســ

حة 
ّ

المرش جعلتها  السياسية  والــضــرورة 
حدة.

ّ
الديمقراطية لرئاسة الولايات المت

ــر بــــــين هـــذيـــن  ــيــ ــبــ ــكــ ورغــــــــــم الاخـــــــتـــــــاف الــ
من  التونسي  السياسي  والــواقــع  المثالين 
جـــوانـــب كــثــيــرة فـــي مــســتــوى ديــمــقــراطــيــة 
الرهانات  واخــتــاف  والمــؤسّــســات،  الحكم 
من  المقصد   

ّ
أن إلا  والفاعلين،  والسياقات 

الناخبين  خــضــوع  إمــكــانــيــة  هــو  التشبيه 
فــي جانبيها  لمــعــادلات صعبة ومنقوصة 
كــلــيــهــمــا، فــي عملية الاخــتــيــار والــتــقــريــر، 
ى في أعتى 

ّ
 بالمحاذير، حت

ً
تكون محفوفة
الديمقراطيات.

ة الــحــكــم  ـــدَّ بـــين بـــقـــاء قــيــس ســعــيّــد فـــي سُـــ
ومــمــارســة  مــزاحــمــة،  أو  منافسة  مــن دون 
ــــى فــي  ــمـ ــ ــــي الأسـ ــدنـ ــ ـــهـــم المـ

َّ
المــــواطــــنــــين حـــق

الــتــصــويــت وتــقــريــر مــصــيــرهــم، وإمــكــانــيــة 
ــق  ــتــــح أفــ ــدة أو فــ ــ ــديــ ــ ــارات جــ ــ ــ ــيـ ــ ــ فـــــــرض خـ
 مُصلحين، 

ً
للتغيير، لن تمطر السماء قادة

 
ّ

 من دون وعي كل
ً
ولن تنبت الأرض ثــورة

فردٍ بقدرته على التغيير.
)كاتب تونسي(

إطفاء حريق غزةّ أو الانفجار الكبير

الدور التركي في القضية الفلسطينية

انتخابات تونس بين المشاركة 
والمقاطعة

عن هذه المواجهات 
في سورية

إمّا أن يغرق الجميع 
في مستنقع دموي 

كما يخُطّط نتنياهو 
ووزراؤه المتطرّفون، 

أو أن تحسم 
واشنطن أمرها

أراد أردوغان بدعوة 
عباّس تأكيد أهمّية 

فلسطين في 
السياسة التركية، 

والرّد على المُعارَضة

لن تمطر السماء 
قادةً مُصلحين، ولن 
تنبت الأرض ثورةً من 
دون وعي كلّ فردٍ 
بقدرته على التغيير

آراء

بشير البكر

ذلك  رياضياً عالمياً فحسب،  فرنسا حدثاً  فــي  الأولمــبــيــة  الألــعــاب  دورة  تكن  لــم 
م فعّالياتها في الـ11 من شهر 

َ
ختت

ُ
ها أثارت من حولها زوابعَ كثيرة، قبل أن ت

ّ
أن

على  بحصولها  فرنسا  قتها 
َّ
حق التي  المرتبة  وساهمت  الحالي.  آب  أغسطس/ 

الموقع الخامس بـ64 ميدالية في تخفيف حدّة الجدل السياسي الذي هيمن على 
الرئيس إيمانويل  التي دفعت  البرلمانية الأوروبية،  العام بعد الانتخابات  المشهد 
رة، حازت فيها الجبهة 

ّ
 البرلمان واجراء انتخاباتٍ تشريعية مُبك

ّ
ماكرون إلى حل

لت مــن ائــتــلاف أحـــزاب الــيــســار، الــعــددَ الأكــبــرَ من 
ّ
الشعبية الــجــديــدة، التي تشك

تطرّف 
ُ
ح اليمين الم

ّ
رش

ُ
مقاعد مجلس النواب، في وقتٍ كانت استطلاعات الرأي ت

للصدارة ورئاسة الحكومة. ولكن أيّاً من الكتل البرلمانية الثلاث التي تنافست لم 
تصل إلى سقف امتلاك أغلبية برلمانية تؤهلها لتشكيل حكومة بمفردها، الأمر 
ى نهاية ولايته في 2027، غير أنّ الأزمة 

ّ
الذي سمح لماكرون بهامش مناورة حت

 للتطوّر بعد نهاية العطلة الصيفية أكثر 
ٌ
حة

َّ
، وهي مُرش

ً
السياسية لا تزال قائمة

ممّا كانت عليه.
قته بعض الدول في هذا 

َّ
عكست نتائج الألعاب الرياضية مدى التطوّر الذي حق

رت العالم في عدد الميداليات،  حدة تصدَّ
ّ
الميدان، ولم يكن من فراغٍ أنّ الولايات المت

 من الصين، واليابان، واستراليا، وفرنسا، وهي البلدان 
ٌّ

ومن ثمّ تلاها بالترتيب كل
التحتيّة  والبنى  والأمـــن  ــة  والــصــحَّ والتعليم  الاقــتــصــاد  فــي  غيرها  الــتــي سبقت 
والثقافة والإعلام. وفي ما يخصُّ العربَ، كانت حصيلة المشاركة في الأولمبياد 
، وعكست إلى حدٍّ كبيرٍ حال المشهد العام في بعض البلدان العربية، وما 

ً
كارثية

 في الرياضة، 
ً
بلغته الدولة من تراجع، والمثال على ذلك مصر، التي كانت رائــدة

ها جاءت في آخر ترتيب الفرق العربية التي حصلت على ميداليات، 
ّ
والمؤسف أن

شٍ  ، وتشوّهت سمعة فريقها بسبب فضيحة تحرُّ
ً
 واحدة

ً
 برونزية

ً
وحازت ميدالية

ين، 
َ
من أحد لاعبيها، وكان العزاء من دول أخرى، إذ حصلت الجزائر على ذهبيت

ية، والمغرب 
ّ

ية وبرونزية، والبحرين على ذهبية وفض
ّ

وتونس على ذهبية وفض
.
ً
ية

ّ
على ذهبية وبرونزية، وحاز الأردن فض

راً 
ّ

 ويستهين بها، ولا يرى فيها مُؤش
ً
 متخلفة

ً
ثمّة من ينظر إلى الرياضة نظرة

إلى تقدّم الدول وحيوية المجتمعات، وطموحاً مشروعاً للسير على طريق التنمية 
 للمنافسة في التنظيم والبناء والنشاط الإنساني، والدليل على 

ً
البشرية، ومجالا

بؤس هذه النظرة السلبية هو التقدير الذي حظيت به دولة قطر بفضل تنظيمها 
العالمي  التقدير والاحترام  الصغير  البلد  مونديال عام 2022 في أرضها، ونال 
لنهوضه في تحدّي إنجاح أكبر حدث رياضي كوني، على هذا القدر من الحجم 
والأهمّية، واستطاع بلد عربي في قرابة شهر أن يكون مركز العالم، بحاضره 
ى 

ّ
وماضيه ونظرته إلى المستقبل، واستقبل مئاتَ الآلاف من المشجّعين من شت

 
َّ

ر صفوَ المناسبة، ولذلك استحق
ّ
القارّات، ولم يحصل خلال هذه الفترة ما يُعك

 من إسبانيا 
ّ

 ونال المصداقية. وعلى هذا المنوال، تأهّل المغرب إلى مشاركة كل
َ
الثقة

قه 
َّ
والبرتغال في تنظيم مونديال عام 2030. وقد حصل على ذلك بفضل ما حق

منتخبُه لكرة القدم من نتائجَ على المستوى العالمي، وجديدها أخيراً في مونديال 
الموقعَ  النهائي، وحــاز  بلغ نصف  الــذي  الوحيد  العربي  الفريق  كــان  قطر، حيث 
تقدّم للرياضة 

ُ
الرابعَ عالمياً في منافسةٍ مع فرق قوية. ولا يعكس ذلك المستوى الم

فقط، بل حال الاستقرار السياسي والتقدّم في مستوى البنى التحتية والتعليم 
ه 

ّ
والصحّة، حيث وفرّ لمواطنيه ضماناً عامّاً، ومستوىً لائقاً من العيش، وهذا كل

يُؤخذ بالاعتبار، ويجرى اعتماده مقياساً حينما يقيّم بلد ما من منظور عالمي 
ة.

َّ
بخصوص الشراكة والاستثمار الاقتصادي والتعاون في الميادين كاف

حمّور زيادة

بحسب برنامج الغذاء العالمي، تقود حرب السودان إلى أكبر أزمة جوع في العالم. 
ف 

ّ
تصن اللحظة،  هــذه  فــي  إنــســان  مليون   25 تــهــدّد  العالم  يرصدها  التي  المجاعة 

المــؤسّــســات الــدولــيــة وضــعــهــم بـــ »انـــعـــدام الأمـــن الــغــذائــي«؛ وهـــو عـــدم الــقــدرة على 
الحصول بانتظام على ما يكفي من الغذاء. وبحسب تقارير دولية، يعاني 75% من 

أطفال السودان من الجوع.
ه. 

ّ
لكنّ السلطة العسكرية في مدينة بورتسودان ترفض الاعتراف بما يراه العالم كل

وسخر وزير الزراعة السوداني من التقارير الدولية عن مجاعة تفتك بالبلاد، التي 
تمتلك مخزوناً كبيراً  البلاد  وأنّ  ناجح،  الزراعي  الموسم  إنّ  الحرب، وزعــم  تأكلها 
الغذاء بسبب  توزيع  للمعالجة في  وأنّ هناك فقط مشكلة تحتاج  المحاصيل،  من 

اعتداءات مليشيا الدعم السريع.
حدّث العالم بلغته، وتعترف بالكارثة التي تشارك في صنعها، 

ُ
أما هذه المليشيا فت

 عن قتل المزارعين 
ً
 واحدة

ً
 بنادقها لحظة

ّ
وتطلب المساعدة الدولية من دون أن تكف

وعمّال الإغاثة والمتطوّعين العاملين في تقديم الغذاء للمحتاجين.
ما وصف قبل شهور بأنه »استخدام لسلاح التجويع من طرفي الحرب«، تحدّث 
د انتهاك  ه ليس مُجرَّ

ّ
عنه بوضوح المبعوث الأميركي توم بيرييلو قبل أيام، فقال »إن

فاضح للقانون الإنساني الدولي من الجانبين كليهما، بل هو جبن. من المذهل أن 
أن  أنهم يريدون  الشجاعة والشرف من أشخاص لا يبدو  إلــى  الافتقار  نــرى هــذا 

لون استخدام النساء والأطفال الجائعين سلاحاً«.
ّ

يقاتلوا عسكرياً،  بل يفض
ع تقديرات دولية موتَ 2.5 مليون سوداني من الجوع في نهاية الشهر المقبل 

ّ
تتوق

في  حدة 
ّ
المت للأمم  التابعة  للهجرة  الدولية  مة 

ّ
المنظ مدير  يقول  أيــلــول(.  )سبتمبر/ 

السودان »نحن نرى الناس يموتون، والذين يمكننا الوصول إليهم لا نستطيع أن 
نفعل أيَّ شيء من أجلهم«.  ولكن، لا ينظر الجيش إلى هذه التقارير والتحذيرات 
ه. فهو يخوض حرباً، بحسب تصريحات قادته،  إلا في سياق المؤامرة العالمية ضدَّ
حدة في السودان 

ّ
ه. فالحرب في نظره بدأتها بعثة الأمم المت

ّ
ضدّ المجتمع الدولي كل

د، ثمّ تواصلت بتقديم الدعم العسكري  بتحريضها قائد »الدعم السريع« على التمرُّ
والسياسي والمادّي والبشري من دول العالم والإقليم. برؤية مضطربة للعالم بهذا 
الكارثة  عــن   حديث 

ّ
كــل الــســودانــي  الجيش  يعتبر  أن  الطبيعي  مــن  يكون  الشكل، 

 ضدّه، لا سيّما أنّ تجاربه السابقة مع عمليات إغاثة إنسانية في 
ً
الإنسانية مؤامرة

ل 
ّ

فض
ُ
الحرب الأهلية السودانية الثانية )1983 – 2005( جعلت عقيدته العسكرية ت

به  ح  مــا صــرَّ إلــى مناطق سيطرة خصومه. وهــو  الإنسانية  المعونات  منع دخــول 
ه لا دخول للمساعدات 

ّ
الفريق أول عبد الفتاح البرهان في فبراير/ شباط الماضي، أن

الإنسانية إلى أيٍّ من مناطق سيطرة »الدعم السريع« ما لم تضع السلاح.
الذي   لابتزاز خصمها، 

ً
ها فرصة

ّ
التقارير كل السريع في هــذه  الدعم  قــوّات  وتــرى 

ت في تمرير الإغاثة علناً، ويُوزّع الاتهامات للجميع. 
ّ
يرفض المبادرات الدولية، ويتعن

فــتــحــرص المليشيا، الــتــي تــشــنّ اعـــتـــداءات يــومــيــة عــلــى مــنــاطــق الـــزراعـــة فــي وســط 
 مساعدةٍ، ومدّ 

ّ
مُــبــادرةٍ، والترحيب بكل  

ّ
كــل إعــلان موافقتها على  الــســودان، على 

اليد للجميع للتعاون من أجل إنقاذ الجياع. تفعل ذلك، وهي تواصل نشر المجاعة 
بتدميرها المشاريعَ الزراعية وتهجير المزارعين.

ق أرواح سودانية كثيرة لا تعلم ماذا ينتظرها. لذلك، قد 
َّ
ت والمراوغة، تتعل

ّ
ما بين التعن

يكون قبول السلطة العسكرية، بعد محادثة بين البرهان ووزير الخارجية الأميركي 
أوّل  المساعدات، هو  لدخول  الحدودي مع دولــة تشاد  المعبر  بلينكن، بفتح  أنتوني 
بادرةِ إنقاذٍ لمواطني غرب السودان. فالمساعدات الإنسانية التي مُنِعت من الدخول 
ى هذه اللحظة. أمّا 

ّ
 في الحياة لمن استطاعوا المقاومة حت

ً
 قد تحمل أملا

ً
زمناً طويلا

تْ في الحدود تنتظر توافق 
َ
الذين ماتوا جوعاً قبل أن تصل إليهم الإغاثة التي عَلِق

د أرقام في الصراع. رهم إلا ذووهم. فهم مُجرَّ
ّ
المتقاتلين أشهراً فلن يتذك

ــداً، 
َّ
مُــؤك الــذيــن بقوا أحــيــاءَ ينتظرون وصــول قــوافــل الإغــاثــة إليهم. لكنّ هــذا ليس 

فبعد موافقة السلطة العسكرية لا بدَّ من التزام »الدعم السريع« بعدم الاعتداء على 
ه سيحدث، لكن لا مفرّ من انتظاره.

ّ
القوافل. وهو التزام لا يثق أحد أن

بيار عقيقي

 عن الرئيس 
ٌ
 إيرانية

ٌ
ه نسخة

ّ
لوهلةٍ، بدا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وكأن

 لم تعتدها طهران ولا محيطها. 
ٌ
الأميركي الأسبق باراك أوباما في بداياته. مثالية

أمنياتٌ  اجتماعية.  وقــائــعَ  حاكي 
ُ
ت مٍ 

َ
بحِك متمازجة  واقعية  ـ  شاعرية  خطابات 

 
ٌ
مفعمة  

ُ
رسائل فيها.  التفكير  على  إيراني  مواطن  أيُّ  ليجرؤ  يكن  لم  بالتغيير 

بعبارة »صفر  النطق  بزشكيان  ينقص  كــان  ــه 
ّ
إن ى 

ّ
وغــربــاً، حت بالبهجة شرقاً 

لــم يكن  مُــدوّيــاً.  الــتــحــوّل السياسي فــي الساحة الإيــرانــيــة  مشكلات« كــي يــبــدو 
دَ الآمال على بزشكيان 

َ
ليستمر »الحلم« أكثر من بضعة أسابيع. اصطدم مَنْ عَق

 وعسكراً واقتصاداً، 
ً
الــداخــل، سياسة فــي  ن 

ّ
ثــوري متمك بــواقــع صعب؛ حــرس 

 التنازل 
ً
ومنظومة دينية ـ سياسية شبيهة بأيّ واحدة مماثلة في العالم، رافضة

ه 
ّ
وكأن بزشكيان  بــدا  الجوهر.  في  التنازل لاحقاً  على  جبَر 

ُ
ت لا  عن قشورٍ كي 

د راكبٍ في قطار، لا قائده. من دعمه طوال المعركة الانتخابية لرئاسيات 28  مُجرَّ
إلى رحاب  الضيّقة  الدائرة  الماضيَين، خرج من  يونيو/ حزيران و5 يوليو/تمّوز 
 في خروجه من صراع 

ً
 محسوبة

ً
الجامعات. صاغ محمد جواد ظريف زرادشتية

الأجنحة داخل الوسط السياسي الإيراني.
ين: الاستمرار بالأدوات الممنوحة 

َ
 من اثن

ّ
لم يعد أمام بزشكيان فعلياً سوى حل

ه براغماتي، أي ساعٍ إلى إتمام ولاية رئاسية من 
ّ
له من النظام أو المغادرة. وبما أن

ها 
ّ
 الاستقالة وترك السلطة غيرُ واردةٍ لديه، خصوصاً أن

َ
أربع سنوات، فإنّ فكرة

ؤدّي إلى ضرب المعسكر الإصلاحي برمّته. أمّا الاستمرار في الحكم بعصا 
ُ
قد ت

رئاسية  بولاية  للحلم  له  آفاقاً مستقبلية  يفتح  فقد  طهران،  في  العميقة  الدولة 
راً على مثل 

ّ
ه أيضاً سيُسهم في تصدّع الإصلاحيين. لا يزال الوقت مُبك

ّ
ثانية، لكن

 ما بعد ثورتها في عام 1979، 
َ
شبه إلى حدٍّ ما مرحلة

ُ
هذه الحسابات، فطهران ت

ها، من تصدير الثورة إلى زوايا الشرق الأوســط، والحرب 
ّ
ات كل

ّ
فتشابكت الملف

مع عراق ـ صــدّام حُسين، والتصفيات الداخلية، قبل صفو الأجــواء نسبياً أمام 
الحالي علي خامنئي، بين عامي 1981  رشد 

ُ
الم الثورة،  الثالث في زمن  الرئيس 

و1989.
ين أساسيَين: وفاة 

َ
 لمواكبة حدث

ً
قاربة، بدت شخصية خامنئي أساسية

ُ
في تلك الم

رشد روح الله الخميني في 1989، وتمرير تداعيات الحرب العراقية 
ُ
أبو الثورة، الم

النظام  ركــائــزَ خدمت  بُني من  ما  أنّ  اليوم  فارقة 
ُ
الم ـ 1988(.   1980( الإيرانية  ـ 

طــوال مرحلة ما بعد عام 1989، باتت في حاجة إلى تجديد أو قــراءة مختلفة. 
للوسط  إنــذاراً فعلياً  ل 

ّ
الخضراء« في عام 2009، شك »الثورة  بـ عُــرف   ما 

َّ
ولعل

السياسي الإيــرانــي فــي الــداخــل، الـــذي عــاد وفــتــح نصف نــافــذة مــع فــوز حسن 
روحاني برئاسة البلاد في عام 2013، ثم توقيع الاتفاق النووي في عام 2015، 
قبل سحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بلاده منها في عام 2018. 
اليوم، وبعد ستّ سنوات من عرقلة الاتفاق النووي، ضاق الأفق أمام طهران، بما 
ه يبقى إيحاءً، على قاعدة 

ّ
ها أمام دفعة صغيرة قبل فقدان السيطرة. لكن

ّ
يوحي أن

 ممّا هي الحال عليه الآن. 
ً
ه سابقاً كان التفكير السياسي الإيراني أكثر برودة

ّ
أن

ازات، فيما اليوم بات أمثال 
ّ
كان يُمكن مناقشة أقصى اليمين في طهران بلا قف

حسن سلامي وإسماعيل قاآني أكثر حضوراً في صياغة القرارات السياسية 
ي.

ّ
ى علي باقري كن

ّ
ممّا كانت عليه الحال مع ظريف، وحت

ه في موقع لا يشبهه. لا هو قادرٌ على 
ّ
وسط هذه الضوضاء، يبدو بزشكيان وكأن

فرض رأيه في تشكيل حكومة مقبولة ممّن انتخبه، ولا في وسعه الاعتراض على 
أسماءَ وزاريةٍ فرضتها الدولة العميقة في طهران. تبرز هنا الإشكالية الأهم، ماذا 
رت مشاهد القمع بصورة  لو أدّى ذلك إلى ظهور اضطرابات في الشارع، وتكرَّ
الذي سيكون عليه موقف  مشابهة لقمع عامي 2009 و2022، في طهران؟ ما 
ين؟... لا 

َ
ت
َّ
ين المحط

َ
بزشكيان الذي اعترض على ممارسات الأمن الإيراني في هات

يمكنك أن تحسُد بزشكيان.

العرب والأولمبياد والتقدّم حرب الجوع في السودان

مسعود بزشكيان... 
رئاسة معلقّة
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المرشح زهير المغزاوي في تونس العاصمة، 6 أغسطس 2024 )فرانس برس(



مدارس الأردن: نقص في الكتب والمعلمين

أطفال غزة غير قادرين على النوم

17

عمّان ـ أنور الزيادات

إلـــى  الأردن  فــــي  الــتــعــلــيــم  عـــجـــلـــة  تــــعــــود 
الــدوران، وينطلق الفصل الأول الأحد 18 
المدرسي  التقويم  بحسب  آب،  أغسطس/ 
الحكومي للعام الدراسي 2024 -2025. أما الفصل 
الأول فــي المـــــدارس الــخــاصــة فــيــبــدأ فــي الأول من 

سبتمبر/ أيلول المقبل. 
وتلميذتين  لتلميذين  أم  وهــي  عُــا موسى،  تقول 
»من  الــجــديــد«:  »العربي  لـ الحكومية  المـــدارس  فــي 
ــــدارس مــع توفير  المــهــم أن يــعــود الــتــامــيــذ إلـــى المـ
علماً  المــدرســين،  فــي  النقص  ومعالجة  الكتب  كــل 
ــوام الــســابــقــة شــهــدت عـــدم اكــتــمــال الهيئة  ــ أن الأعـ
التدريسية إلا بعد أسبوعين أو ثاثة أسابيع من 
بـــدء الــعــام الـــدراســـي. تــراجــع المــســتــوى التعليمي 
إثر تفشي جائحة  السنوات الأخيرة،  للطاب في 
كورونا، وعلى وزارة التربية أن تعيد التقييم، وألا 
تهدر أيــام الــدراســة بسبب نقص المعلمين أو عدم 

توفر الكتب، أو الاستمرار في صيانة المدارس«.
وترى موسى أن »القائمين على العملية التعليمية 
التي تحدث في حياة  التطورات  يــراعــوا  أن  يجب 
ــــاب، وأهـــمـــهـــا أن أجــــهــــزة الــــهــــواتــــف تــســرق  ــطـ ــ الـ
ــاتـــهـــم، وأن  ــتـــمـــامـ ــطــــاب واهـ ـــن وقـــــت الــ الـــكـــثـــيـــر مـ
ــالـــي لــتــجــاوز هــذه   تــعــمــل وزارة الــتــربــيــة مـــع الأهـ
التكنولوجي  التطوّر  المعضلة، ومحاولة توظيف 

فـــي تــرغــيــب الــتــامــيــذ بــالمــنــاهــج، وتــعــزيــز حبهم 
لــلــدراســة والــتــزامــهــم بــهــا«. ويــقــول علي العبادي، 
وهو أب لتلميذين وتلميذة في مدرسة حكومية، 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »نــتــمــنــى مـــع بـــدايـــة الــعــام  لـ
الــتــربــيــة،  الـــدراســـي أن تــرتــقــي اســـتـــعـــدادات وزارة 
الــكــتــب المــدرســيــة، وتــعــيّن المعلمين  وتــوفــر جميع 
في كل المــواد. معاناة أطفالنا في مــدارس الذكور 
التعليمي  مــســتــواهــم  بــتــراجــع  نــشــعــر  إذ  كــبــيــرة، 
الحكومة بأن  لــذا نطالب  الــســنــوات الأخــيــرة،  فــي 
تضع خططاً حقيقية لتحسين المستوى الدراسي 
بــدء  تـــراع مــوعــد  لــم  الــحــكــومــة  أن  للتاميذ، علماً 
فترة  بعد  فالانتخابات ستجرى  الــدراســي،  العام 
قــريــبــة، مـــا يــؤثــر ســلــبــاً عــلــى اســـتـــعـــداد الــتــامــيــذ 

وأهاليهم للعام الدراسي الجديد«.
المسؤولون  يستعرض  أن  فقط  نريد  »لا  يضيف: 
ــارات لــلــمــدارس، فــالأهــم تــوفــيــر ما  ــ عــبــر تنفيذ زيـ
يــحــتــاجــه الــتــامــيــذ مـــن كــتــب ومــعــلــمــين فـــي كــافــة 
التخصصات، وأيضاً الاهتمام بالأجواء المدرسية 
ــواءً طــــاردة لــلــتــامــيــذ. ومـــن المهم  ــ كــي لا تــكــون أجـ
التدقيق في غياب التاميذ، إذ نجد أحياناً تسرّب 

بعضهم إلى الشوارع مع انتهاء الحصة الثالثة«.
تــقــول المــتــخــصّــصــة فـــي أصــــول الــتــربــيــة هــبــة أبــو 
الجميع  الجديد«: »المطلوب من  »العربي  لـ حليمة 
ــــودة الــتــامــيــذ إلــــى المـــــــدارس، وتــعــزيــز  تــســهــيــل عـ
التزامهم بالدراسة بعد العطلة الطويلة«. وتدعو 

الأهــــل إلـــى مـــحـــاورة الأبـــنـــاء والــتــحــدث مــعــهــم مع 
ــد، مـــن أجــــل تــحــديــد أهــــداف  ــديـ بـــدايـــة الـــعـــام الـــجـ
الـــدراســـي الــجــديــد،  الـــعـــام  يــفــتــرض تحقيقها فـــي 
خـــاصـــة أن الارتــــقــــاء مـــن صـــف إلــــى آخــــر يــتــرافــق 
مــع الــتــعــرف عــلــى أصــدقــاء جـــدد، والاعــتــيــاد على 
مستوى أكــاديــمــي أعــلــى. وتـــرى أن »الانــتــظــام في 
الروتين المدرسي أمر غير سهل للتاميذ وأولياء 
الــراحــة والاستجمام  مــن  يــعــود  فالتلميذ  الأمـــور، 
لينتظم في الدراسة، والأهــم هو الانتظام بجدول 
للنوم بدلًا من السهر ساعات طويلة على غرار ما 
يحصل خال العطلة. أيضاً يجب أن توفر إدارات 
المـــــدارس بــيــئــة آمــنــة لاســتــقــبــال الـــطـــاب، وأهــمــهــا 
استكمال كوادر التدريس في جميع التخصصات، 
ووضــــــع خـــطـــة بـــديـــلـــة لـــتـــعـــويـــض أي نـــقـــص بــين 

المعلمين والمعلمات«.
وتــرى أبــو حليمة أن نقص المــدرســين والمــدرســات 
يُــربــك الأوســــاط الــتــربــويــة وينعكس عــلــى الــواقــع 
التعليمي، فغالبية المدارس تعاني، خصوصاً مع 
بــدايــة الــعــام الـــدراســـي، مــن عــدم توفير عــدد كــافٍ 
ورئيسية،  أساسية  تخصصات  فــي  المعلمين  مــن 
ما ينعكس سلباً على كل العام الدراسي باعتبار 
أن تواريخ معينة تحدد انتهاء المنهاج الدراسي، 
فـــي حـــين يــؤثــر تــســريــع إنـــهـــاء المــنــهــاج عــلــى فهم 

واستيعاب المواد الدراسية«.
 
ً
وتـــشـــدد عــلــى »ضـــــــرورة أن يـــكـــون المــعــلــم مــؤهــا

ويملك القدرة المعرفية والمهارة لإعطاء التلميذ ما 
يحتاجه من معلومات، والاضطاع في الوقت ذاته 

بدوره في أن يكون مربياً قريباً من التلميذ«.
وفــــي شــــأن تــأخــر تــوفــيــر الــكــتــب مـــع بـــدايـــة الــعــام 
الدراسي لبعض المناهج، تشير إلى »ضرورة تأمين 
وزارة التربية والتعليم جميع الكتب للطاب كي 
لا تتكرر المشكلة سنوياً مــع بــدء الــعــام الــدراســي، 
فتأخير توفير الكتب يعرقل اندماج التاميذ في 
بينما  عليهم،  الوقت  من  الكثير  ويهدر  الــدراســة، 
يرتبط  وعــطــاءه  تــه،  كــفــاء على  يعتمد  المعلم  أداء 

بالرقابة وضميره المهني«.

مجتمع
يكافح رجال الإطفاء لاحتواء حرائق غابات مستعرة في ثاثة أقاليم بشمال غربي تركيا، بمشاركة 
14 طائرة و265 مركبة برية، إلى جانب نحو 1400 من العاملين في قطاع الغابات. واندلعت النيران 
في منطقة إيجيابات بإقليم جاناكلي، ومنطقة جوينوك بإقليم بولو، ومنطقة جورديس بإقليم 
مانيسا. وأظهرت لقطات من الحرائق الثاثة ألسنة اللهب تلتهم مساحات شاسعة من الأراضي 
مع تصاعد الدخان الأســود فوق الغابات والمــدن. وقــال مسؤولون محليون إن المناطق السكنية 
)رويترز( القريبة ليست معرضة للخطر بسبب نيران الحرائق. 

أعلنت المسؤولة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية »أوتشا« ليزا دوتن مصرع 
98 شخصاً وإصابة 600 آخرين، من جراء الفيضانات في اليمن منذ مطلع عام 2024. وقالت دوتن 
في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس الماضي، إن »الأمطار الغزيرة والفيضانات 
ــادت بأن  ضــربــت عــدة مــحــافــظــات، مــا أدى إلــى تــأثــر حــوالــي 695 ألــف أســـرة بشكل مــبــاشــر«. وأفــ
»الشركاء الإنسانيين قدموا مساعدات فورية منقذة للحياة، لكن الافتقار إلى التمويل الكافي لا 
)الأناضول( يزال يقوض جهود معالجة الاحتياجات الحرجة في أنحاء اليمن«. 

أمطار وفيضانات اليمن تخلفّ 98 قتيلاًحرائق غابات في ثلاثة أقاليم تركية

يقدّر إجمالي عدد تلاميذ الأردن بـ2,3 مليون في 
في  مليون   1.6 منهم  الدراسة،  مراحل  مختلف 
مدارس حكومية. وتترافق العودة إلى المدارس 
وعدم  المدرسية،  الكتب  في  نقص  مع  عــادة 
اكتمال الهيئة التدريسية، في حين يعاني الأهالي 
المدرسية، والقرطاسية، وتوفير  الملابس  لتجهيز 

كلفة المواصلات، وكلها أمور مكلفة.

2.3 مليون تلميذ

»يونيسف«  للطفولة  المتحدة  الأمــم  منظمة  رت 
ّ
حــذ

مـــن أن الــكــثــيــر مـــن أطـــفـــال قــطــاع غـــزة بـــاتـــوا غير 
قـــادريـــن عــلــى الـــنـــوم، أو عــيــش طــفــولــتــهــم بــهــدوء 
لهول ما رأوه خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل، 
معربة عن خشيتها على مستقبل هؤلاء الأطفال 
أكثر من ذلــك. وقــال مسؤول  الحرب  إذا استمرت 
أفريقيا  الــشــرق الأوســـط وشــمــال  الإعـــلام لمنطقة 

بالمنظمة، سليم عويس، إنه أجرى زيارة إلى قطاع 
غــزة، الأســبــوع المــاضــي، شملت مدينتي ديــر البلح 
المجتمع  وطالب  الشمال.  في  ومناطق  وخانيونس 
المستقبل  وإعـــادة  الــحــرب،  لوقف  بالتدخل  الــدولــي 
لهؤلاء الأطــفــال. وأكــد عويس أن ما تنقله وسائل 
»ليست سوى  العالم  مــن  البقعة  هــذه  عــن  الإعـــلام 
جزء صغير من الواقع. عمق الدمار والألم والنزوح 

هناك هائل للغاية. عندما تكون في غزة ستشعر 
بالوضع المزري، حيث يمكن للمرء مشاهدة شوارع 
سكانها.  جميع  هجرها  ومــنــاطــق  مــدمــرة،  كاملة 
فالوضع  الأطـــفـــال؛  ــآلام  بـ تشعر  أن  هــنــاك  يمكنك 
للعديد من  بالنسبة  يُــطــاق  لا  بــات  والأمـــر  خطير، 
العائلات«. وحذر من وجود نقص في كل متطلبات 
الحياة، ومن بينها الاحتياجات الأساسية. وقال إن 

»كــل شــيء مفقود تقريباً فــي غــزة؛ فهناك نقص 
في المياه والغذاء ومــواد النظافة والإمــدادات الطبية 
ــول المــســاعــدات الإنــســانــيــة مــحــدود  والأدويـــــة. وصـ
من  قليلة  كميات  بعبور ســوى  يُسمح  ولا  للغاية، 
يــزال  لا  فيما  الإسرائيلي،  الجانب  مــن  المــســاعــدات 
معبر رفح البري مغلقاً منذ 7 مايو/ أيار الماضي«.
)الأناضول(

Saturday 17 August 2024
السبت 17 أغسطس/ آب 2024 م  13  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3638  السنة العاشرة

أطفال ناجون من قصف على مخيم البريج )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(
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آراء

بشرى المقطري

أعلنت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، 
في   ،2014 لعام   2140 القرار  بموجب  شكّلة 

ُ
الم

 اسم الرئيس 
َ
30 يوليو/ حزيران الماضي، إزالة

ــم نجله  الــســابــق عــلــي عــبــد الــلــه صـــالـــح، واســ
العميد أحمد علي، من لائحة العقوبات التي 
تتضمّن زعيم جماعة الحوثي وعــدة قيادات 
عسكرية تابعة للجماعة. وتأتي أهمّية القرار 
ــعَــــت الــيــمــن بــمــوجــبــه تــحــت الــبــنــد  ــــذي وُضِــ الـ
التاسع، وصاغ، إلى حدّ كبير، معادلة الحرب 
بإسقاط التقييدات القانونية، وأشكال الحظر 
عــلــى الــرئــيــس صــالــح ونــجــلــه أحــمــد، وهـــو ما 
 ربّما 

ً
لين خطوة

ّ
يعني في ضوء أجندة المتدخ

ــادة أســـرة صــالــح إلـــى المــشــهــد السياسي،  لإعــ
وأيضاً تكريس حزب المؤتمر الشعبي العام. 

الرئيس  ســرة 
ُ
أ إعــادة  لدوافعَ مختلفةٍ، شكّلت 

للفاعلين  المثالي  الخيارَ  السلطة  إلى  السابق 
الــدولــيــين والإقــلــيــمــيــين فـــي الــيــمــن، وإذا كــان 
شمول صالح ونجله العميد أحمد في لائحة 
الــعــقــوبــات الأمــمــيــة قـــد قــيّــد الـــقـــوى الــغــربــيــة، 
إلى خيارات  الإقليميين لجأوا  لين 

ّ
تدخ

ُ
الم  

ّ
فإن

بــديــلــة، وتــحــديــداً الإمــــــارات، فــعــلــى الــرغــم من 
ــد نــجــل  ــمـ ـــت تــعــقــد آمـــالـــهـــا عـــلـــى أحـ

ّ
ــل ــــهــــا ظـ

ّ
أن

فــي الإمـــارات  الــســابــق لليمن  )السفير  صــالــح 
حاً مثالياً للسلطة 

ّ
والمقيم في أراضيها( مُرش

ــم الــعــمــيــد طـــارق  ــت دعـ
ّ
ــهــا تــبــن

ّ
فـــي الــيــمــن، فــإن

عبد الله صالح )ابــن أخــي صــالــح(، وفرضته 
 فــي الــســاحــل الــغــربــي، 

ً
 ضـــاربـــة

ً
 عــســكــريــة

ً
قــــوّة

الشرعية  للسلطة  صياغتها  ــادة  إعــ بــجــانــب 
»المجلس  وتشكيل  الــســعــوديــة،  مــع  بالتوافق 
الــرئــاســي«، الـــذي مــنــح العميد طـــارق وحــزب 
 
ً
مشروعية صــالــح(  )جــنــاح  الشعبي  المــؤتــمــر 
 مــخــاوف الإمــــارات مــن أزمــة 

ّ
. بيد أن

ً
سياسية

 جعلتها 
ً
ــــة صــالــح مــســتــقــبــا مــشــروعــيــة وراثـ

تنوّع خيارتها، وذلك بتصعيد نجله الأصغر 
ــار، الـــــــذي أصــــبــــح فــــي الـــعـــامَـــين  ــ ــمّـ ــ الـــعـــمـــيـــد عـ
 ينشط في 

ّ
، وإن ظــل

ً
 متنامية

ً
ــوّة قـ الأخــيــرَيــن 

 العسكرية 
َ
، مقابل تصدّر طارق الواجهة

ّ
الظل

والسياسية. في موازاة ذلك، واصلت جهودها 
السياسية لرفع العقوبات الدولية عن العميد 
 لإمارات 

ّ
أحمد، الابن البكر لـصالح، والذي ظل

 الشرعيَّ لوالده، وإذا 
َ
 والوريث

َ
الخيارَ الأفضل

أحمد المرزوقي

 بــريــئــاً أعــيــش قــريــرَ الــعــين في 
ً
ـــا كــنــتُ طــفــا

ّ
لم

قــريــتــي الــصــغــيــرة بـــوعـــجـــول، الـــرابـــضـــة بين 
التابعة  الجبلية  زروال  بني  قبيلة  هــضــاب 
لمحافظة فاس الكبرى في المغرب، كان يحلو 
لي في يوم السوق الأسبوعي لتلك المنطقة، 
الذي يصادف يوم الأحد، أن أذهب مع أترابي 
لمــشــاهــدة حلقة رجــل غــريــب كــان يــربــح قــوتَ 
ه كان يقف 

ّ
يومه بشكل فريد من نوعه. ذلك أن

ــراج زوجَـــين  فــي مــكــان بــعــيــنــه، ويــبــدأ فــي إخــ
ـــازات المــاكــمــة مــن قِـــرابـــه، زوجـــاً بلون 

َّ
مــن قـــف

أحمر وآخرَ بلون أزرق، ثمّ يشرع في المناداة 
ــى فــيــه حماسة 

َّ
عــلــى المــتــنــافــســين بــكــام مُــقــف

وتشجيع على البطولة والرجولة.
ــه كان يعرف كيف يلعب بأحاسيس 

ّ
وبما أن

ه لم يكن يعوزه أن يجد غريمَين 
ّ
الأطفال، فإن

قديمة  حــســابــات  لتصفية  شــوقــاً  يــتــحــرّقــان 
ازين 

َّ
قف الأول  الطفل  يلبس  وهــكــذا  بينهما. 

وذاك الأخريين، ثمّ تبدأ المعركة تحت إشراف 
الــرجــل الــــذي كـــان يــشــجّــع هـــذا عــلــى ذاك، ثــمّ 
يــحــرّض ذاك على هــذا، إلــى أن تسيل الدماء 
مــــن الأنـــــــوف المـــرضـــوضـــة وتــخــتــلــط بــلــعــاب 
الأفــواه المجروحة، فيوقف المباراة في وقتها 
المـــنـــاســـب رافـــعـــاً يــــدَ المــنــتــصــر إلــــى الــســمــاء، 
ــداً المــنــهــزم بنصر قــريــب. لــيــبــدأ بعدها  وواعــ
ويعمد  المتفرّجين،  مــن  الدريهمات  جمع  فــي 
بعد ذلــك إلــى إدخــال غريمَين آخــرَيــن، وهكذا 
ازاته 

َّ
دواليك... إلى أن يحين المساء فيجمع قف

نــة ويغيب عــن الأنــظــار كشيطان قضى  المــلــوَّ
جٍ، وأفلح 

َّ
وِطرَه بإشعال الفتنة بين أطفال سذ

بربح مالٍ مُعتبَرٍ على ظهورهم ومن دمائهم.
ص هذا المشهد، على بساطته، ما وصلت 

ّ
يلخ

بينها  فيما  تناحر  مــن  العربية  الـــدول  إلــيــه 
لة 

َّ
دل

ُ
تحت إشراف الغرب الخاسئ، وحليفته الم

 ذلــك صار 
ّ
كــيــان الإبــــادة الجماعية. وبــمــا أن

فلنتكلم  جميعها،  الأصــعــدة  فــي  مستشرياً 
ــيــــوم عــــن الــــريــــاضــــة، وضــمــنــهــا الـــســـاحـــرة  الــ
ــدى نــســخ كــأس  ــ ــرة الــــقــــدم. فـــي إحـ رة كــ المـــــــدوَّ
أفريقيا سنة 2014 حسب ما أتذكّر، شاهدتُ 
 بين المغرب والرأس الأخضر في فندق 

ً
مباراة

ي أشاهد المباراة في 
ّ
يل لي أن

ُ
في تونس، فخ

التونسي  فالجمهور  بــســواء،  ســـواء  المــغــرب 
ــاراة ويُــشــجّــع  ــبــ ــع أحــــــداث المــ ــان يــتــفــاعــل مـ كــ
الفريق المغربي بالحماسة والاندفاع اللذين 
الوطني عندما كان  كان يُشجّع بهما فريقه 
يُقابل فرقاً أفريقية أخــرى. وفــي سنة 2019، 
السنغالي  غريمه  الجزائري  الفريق  قابل  ا 

ّ
لم

 
ً
القاهرة بطا في  وتــوّج  النهاية،  مباراة  في 

لتلك الــنــســخــة، غــمــرت الــفــرحــة قــلــوب جميع 

كان حرص القوى الدولية على تثبيت الوضع 
 
ّ
ــاق جـــهـــودهـــا، فــــإن ــ الـــقـــائـــم فــــي الـــيـــمـــن قــــد أعــ
استمرار اختال موازين القوى لصالح جماعة 
ــيــاً، وأيــضــاً تــصــاعــد هجماتها 

ّ
الــحــوثــي مــحــل

 
ً
على الماحة في البحر الأحمر، وتحوّلها قوة

 في محور المقاومة الإسامية، 
ً
 فاعلة

ً
عسكرية

ـــحـــدة وبــريــطــانــيــا 
ّ
 مـــن الــــولايــــات المـــت

ّ
دفــــع كــــا

أخـــيـــراً إلــــى شــطــب صــالــح ونــجــلــه مـــن قــائــمــة 
نشاطه  عن  التقييدات  رفع  بهدف  العقوبات، 
الــســيــاســي، ومـــن ثـــمّ تــحــســين فـــرص معسكر 

ت 
َّ
الــســيــارات ظل  منبهات 

ّ
أن ــى 

ّ
المــغــاربــة، حــت

ــم شـــــــوارع المــــدن  ــ  فــــي أهـ
ً
ــة ــلـ  كـــامـ

ً
ــق لـــيـــلـــة ــزعـ تـ

ك في وهران أو قسنطينة أو في 
ّ
الكبرى، وكأن

عاصمة الجارة الشقيقة.
وفــي كــأس العالم فــي قطر، إذ وصــل المغرب 
القدم الأفريقية  للمرّة الأولــى في تاريخ كرة 
ـــحـــدت 

ّ
ــى المــــربّــــع الـــذهـــبـــي، ات ــ ــة إلـ ــيــــويــ والآســ

الثالث  العالم  والأفــارقــة ودول  الــعــرب  قلوب 
 طول حياتي، فلم يعد 

ً
حاداً لم أرَ له مثيا

ّ
ات

 
ٌ
 واحدة

ٌ
 قلبٌ واحدٌ يخفق، وحنجرة

ّ
هنالك إلا

 تشير إلـــى السماء 
ٌ
 واحــــدة

ٌ
تــصــيــح، وقــبــضــة

ـــحـــدت جــمــيــعــهــا في 
ّ
ــــوع فـــرح فــيّــاضــة ات ودمـ

عَــرَمْــرَم لتسيل مــن عــين كبيرة رمضاء  سيلٍ 
هم 

ّ
واحـــدة، عــين المضطهدين والمــقــهــوريــن كل

ها خارج 
ّ
عبر العالم الثالث، ودول الجنوب كل

المركز الرأسمالي الغربي.
 
ً
القدم وقتذاك مشاعرَ عارمة  

ُ
كت كرة لقد حرَّ

 فـــي صــــدور شــعــوب 
ً
 كــانــت مــدفــونــة

ً
جــيّــاشــة

ــــرت مـــــن فـــــــرط الإحــــبــــاطــــات  ــة تــــصــــحَّ ــيــ ــربــ عــ
والــنــكــبــات، وفـــجّـــرت مـــن أحــاســيــس الــفــرحــة 
هم 

ّ
الــقــادة الــعــرب كل والحبور مــا لــم يستطع 

راهن الإمــارات على 
ُ
خصوم الجماعة،  فيما ت

تمكين نجل صالح من لعب دور سياسي في 
القانونية  التقييدات  رفــع   

ّ
أن كما  المستقبل، 

ــع تـــعـــدّد  ــ ــا، مـ ــهــ ــح يـــتـــيـــح لــ ــالــ ــــن مـــؤتـــمـــر صــ عـ
تكريسَ  وشــمــالــه،  اليمن  فــي جنوب  وكائها 
 
َ
 إعـــادة

ّ
 إلـــى أن

ً
نــفــوذهــا ومــصــالــحــهــا، إضـــافـــة

يعني،  السياسية  الواجهة  إلــى  صالح   أســرة 
اتها في البلدان العربية لإعادة 

ّ
في ضوء تدخ

أنــظــمــة مـــا قــبــل »الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي«، تــتــويــجــاً 
 مناهضة للثورات.

ً
لاستراتيجيتها قوّة

، كان 
ً
 حــاكــمــة

ً
ــرة ولانــخــراطــهــا فــي الــصــراع أسـ

فــي  أحـــمـــد  ــيـــس صـــالـــح ونـــجـــلـــه  ــرئـ الـ لإدراج 
العقوبات تبعات عديدة عليها، وعلى  قائمة 
معرقلين  طــرفــين  فرضهما   

ّ
إن إذ  شعبيّتها، 

للعملية السياسية، إلى جانب زعيم الحوثيين 
السردية  ض  قــوَّ الحوثي، وآخــريــن،  الملك  عبد 
اها صــالــح بــانــيــاً الــيــمــن الــحــديــث، 

ّ
الــتــي يتبن

وصانعَ منجزاته، ومن ثمّ تحميلهما شعبياً 
وزر الانقاب ثمّ الحرب، إلى جانب التقييدات 
ــالـــح مــن   صـ

َ
ــتـــي طــــاولــــت أســـــــرة الـــقـــانـــونـــيـــة الـ

تجميد أرصــدة في الــخــارج، وإن كانت أمــوال 
إلى حظر نشاط نجل صالح. ومع  اليمنيين، 
 تــصــدّع أســـرة صــالــح كــان بعد مقتله بيد 

ّ
أن

 اســتــمــرار إدراج صالح 
ّ
فــإن الــحــوثــي،  جماعة 

عزلهما  من  ز 
ّ
عــز العقوبات  قائمة  في  ونجله 

العميد  دور  تنامي  مــن  الــرغــم  سياسياً، على 
طارق في معسكر خصوم الجماعة، الذي أعاد 
ه غيّر تراتبية 

ّ
 أن

ّ
أسرة صالح إلى الواجهة، إلا

الـــوجـــاهـــة الــســيــاســيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لأســـرة 
ــرة،  ــ ــر فـــي الأسـ ــك بـــبـــروز فــــرع آخــ ــ صـــالـــح، وذلـ
 
ّ
وتـــــواري ورثــــة صــالــح المــبــاشــريــن، لــذلــك فـــإن
 
َ
رفع العقوبات عن صالح ونجله يعني إعادة
بالنسبة لأنصاره   

ّ
الأقـــل فــي  اعــتــبــارٍ لصالح، 

وأسرته، وذلك باستبعاده من جرمية المشاركة 
في الانقاب والحرب، ومن جهة ثانية، وبعيداً 
ــرة صـــالـــح وثــقــلــهــا  ــ ــدور الــوظــيــفــي لأسـ ــ عـــن الــ
السياسي   دورهــا 

ّ
فــإن السياسية،  الحياة  في 

ى من إرث السلطة وتاريخ صالح نفسه، 
ّ
يتأت

الذي يُشكّل في المجتمعات التقليدية، ومنها 
والــذي  ثقل سياسي،  في كسب   

ً
عاما اليمن، 

يــراهــن عليه أنــصــار العميد أحــمــد بــعــد رفــع 
 الــحــنــين المـــاضـــوي 

ّ
الـــعـــقـــوبـــات عـــنـــه، كــمــا أن

لــحــقــبــة صـــالـــح، الــــذي خــلــقــتــه حــالــة الــايــقــين 

ــن مــخــتــلــف  ــ ــا نـــقـــيـــض ذلــــــك مـ ــ تـــفـــجـــيـــره، خـ
الــكــوارث والأزمـــات. فما الــذي حــدث منذ تلك 
اللحظة؟... حدثت أشياءُ كثيرة مُخزِية يندى 
أمتنا  فــي  الــقــدم  كــرة  ازدادت  إذ  الجبين،  لها 
والأيــديــولــوجــيــة،  بالسياسة  تــلــوّثــاً  العربية 
 مباراة تخوضها فرقة من 

ّ
إلى أن أصبحت كل

فيها،  تتقاتل  طاحنة  معركة  العربية  الفرق 
الــبــســاط الأخــضــر والــقــنــوات التلفزية  عــلــى 
ــوات الـــصـــرف الاجــتــمــاعــي،  ــنـ ــن قـ وغـــيـــرهـــا مـ
 بالضغائن والأحقاد، 

ٌ
ة

َ
ش  مجيَّ

ٌ
 شقيقة

ٌ
جيوش

ي بها حرب داحس والغبراء في ساحات 
ّ
وكأن

وغى الجاهلية الأولى، يفتك بعضها ببعض 
من دون رحمة ولا هوادة ولا مراعاة لأبسط 

قيم الدين والثقافة والتاريخ المشترك.
كأس  في  مُخزِية  وبكيفية  ذلــك جليّاً،  ظهر 
أفريقيا للأمم أخيراً، وظهر مثله في الحملة 
ـــتـــهـــا وســــائــــل الإعـــــام 

َّ
الــــشــــعــــواء الــــتــــي شـــن

والدعاية الغربية على البطلة إيمان خليف، 
فــت الــجــزائــر والـــعـــرب، ودخــــل في  الــتــي شــرَّ
المسبوقة مسؤولون  الحملة غير   هذه 

ّ
خط

مثل  الــفــاشــي،  الغربي  اليمين  إلــى  ينتمون 
وغيرهما،  وتــرامــب  إيطاليا  وزراء  رئيسة 
الإلكتروني  الذباب  مواقع  فها 

َّ
تتلق أن  قبل 

تعميق  في  لتوغل  وتدويناتها،  »العربية« 
ــد فــــي المـــغـــرب  ــواحــ ــراح بــــين الـــشـــعـــب الــ ــجــ الــ
 حصول تلك البطلة الصاعدة 

ّ
والجزائر. لكن

من أعماق المجتمع الكادح في الجزائر على 
ها، وكان خيرَ ردٍّ 

ّ
الذهب أخرس الألسنة كل

العرب بميداليتها  الميدان، وافتخر  لها في 
الــذهــبــيــة، وبــتــحــدّيــهــا لــلــتــنــمّــر الــرأســمــالــي 

الحرب  جـــرّاء  اليمني  المجتمع  يعيشها  التي 
القوى  السياسية وتــســيّــد  الأحــــزاب  وانــحــال 
والكيانات  الدينية  الجماعات  مــن  الماضوية 
الجهوية، يعضد من الفرص السياسية لأسرة 
صالح، وفي هذه الحالة العميد أحمد علي، إذ 
 رفع العقوبات الأممية ألغى أشكال الحظر 

ّ
إن

ه، وبالتالي تمكينه 
ّ
والتقييد القانوني في حق

يه 
ّ
تبن  

ّ
أن كما  السياسي،  نشاطه  مــزوالــة  مــن 

الصراعات  من  عقد  من  أكثر  الحياد   
َ
سياسة

أو مع  السياسية  القوى  اليمن، ســواء مع  في 
ــده، يجعله  ــ جــمــاعــة الــحــوثــي، الــتــي قــتــلــت والـ
فاً مــن عــبء دفــع ثمنها، ومــن ثـــمّ، وفي 

ّ
متخف

ضـــوء تــغــيّــر مــواقــف الــقــوى الــيــمــنــيــة، وتغير 
حها لرئاسة اليمن. 

َّ
اتها، قد يصبح مُرش ولاء

ــه الــعــائــقــيــة بـــين حــــزب المــؤتــمــر  ــ تــتــعــدّد أوجـ
الشعبي الــعــام وأســـرة صــالــح الــتــي تمتد من 
تأسيسه على يد صالح والاعتماد على ثقله 
رئيساً في السلطة سابقاً، إلى إسناد الحزب 
سياسيا وشعبياً من خال مركزية صالح في 
المؤتمر، وأيضاً أسرته فيما بعد، فأدّى ذلك إلى 
ومستقبلهما.  السياسي،  مصيرهما  تــرابــط 
ي المؤتمر 

ّ
وإذا كان مقتل صالح أدّى إلى تشظ

فروعاً عديدة، من مؤتمر صنعاء إلى المؤتمر 
الــرئــاســي،  الــخــاضــعــة للمجلس  فــي المــنــاطــق 
 
ّ
ناهيك عن تباين أجندتيهما السياسية، فإن
تبعات إدراج صالح ونجله العميد أحمد في 
قائمة العقوبات الأممية انعكست على حزب 
المؤتمر بشكل عام، وأيضاً على فروعه، وعلى 
أشكال التقييدات التي يخضع لها، سياسياً، 
 بقاء صالح 

ّ
وقانونياً، وشعبياً. فمن جهة، ظل

ونجله في قائمة العقوبات، إلى جانب زعيم 
قسرياً  يربطهما  وقياداتها،  الحوثي  جماعة 
الواقع،  ع في  إلى تحالف سياسي، وإن تصدَّ
ومن ثمّ يُعوق انفكاك مُؤتمر صنعاء من رباط 
 فـــروعَ المــؤتــمــر في 

ّ
الــجــمــاعــة. فــي المــقــابــل، فـــإن

الــرئــاســي، وإن  الــخــاضــعــة للمجلس  المــنــاطــق 
مــن شمول  المتأتية  التقييد  أشــكــال  تــجــاوزت 
والعودة  العقوبات،  في لائحة  ونجله  صالح 
 بقاءهما في لائحة 

ّ
إلى المشهد السياسي، فإن

 
ً
 يــقــوّض شــرعــيــة المــؤتــمــر قـــوّة

ّ
الــعــقــوبــات ظـــل

مناهضة لمــشــروع جــمــاعــة الــحــوثــي، ويــعــوق 
إلى حدّ كبير من نشاطه السياسي، وتوسيع 
إلى  ونجله،  صالح  بتحميل  وذلــك  شعبيّته، 

 عــلــى هـــذه المــأســاة من 
ّ

الــغــربــي. ولــكــي نــطــل
ز لهذا الجانب أو  فــوق، ومــن دون أن نتحيَّ
نا تدحرجنا 

ّ
ذاك، نقول، وبكل موضوعية، إن

لــنــا أن  لــم يسبق  أعــمــق نقطة سحيقة  إلـــى 
ــل 

ّ
لمــســنــاهــا مــنــذ تــاريــخــنــا المـــعـــاصـــر المــجــل

بالخصومات والنزاعات والأزمات. لقد كان 
صِراً في الأول على الأنظمة التي 

َ
الأمــر مُقت

لقي 
ُ
كــانــت تــبــرع فــي تــبــادل الاتــهــامــات، وت

فــشــلــهــا عــلــى جــيــرانــهــا لــكــي تـــحـــوّل أنــظــار 
المتردّية.  الداخلية  أوضاعها  عن  شعوبها 
 شيء، وصرنا نرى 

ّ
م كل أمّا اليوم فقد تعمَّ

العربية يتمنى  الجماهير  راً من  مُــقــدَّ جــزءاً 
فـــي ســـــرّه وعــانــيــتــه الـــخـــســـران الــريــاضــي 
نــا قد   أعــداء

ّ
بعضه لبعض، ما يــدل على أن

تشتيت شملنا،  فــي  بــاهــراً  نجاحاً  نجحوا 
 ما هو غثاء وسقط متاع.

ّ
وإلهائنا بكل

حين يرى واحدُنا بعض المشاهد السخيفة 
العربية  التلفزيونات  تنقلها شاشات  التي 
للتشفي  إمّا  الاجتماعي،  ومواقع تواصلها 
فـــي فـــريـــق عـــربـــي غـــريـــم انـــهـــزم أو فـــي بطل 
ـــق فـــي الانـــتـــصـــار ووصــــــول مــرحــلــة 

َّ
لـــم يـــوف

التتويج، أو لأجل إبراز حجم الإحباط الذي 
أصيبت به جماهيرها هي بعد خروج مُبكّر 
مــن الــتــنــافــس، وذلـــك مــن قبيل إظــهــار شيخ 
النحيف  الأشــيــب  ويلطم وجهه  يبكي  هــرم 
بــســبــب فــشــل فــريــقــه، أو مــشــاهــدة صحافي 
ــه فــي  ــاقـ ــنـــون يـــتـــطـــايـــر بـــصـ ــصّـــب مـــجـ ــعـ ــتـ مُـ
ها، وهو يصرخ على »الباتو« 

ّ
الاتجاهات كل

 عن وصمة 
ً
بهستيرية رعناء، متحدّثاً تــارّة

 أخــرى عن 
ً
العار التي أصابت وطنه، وتــارّة

 السياسية 
َ
جانب جماعة الحوثي، المسؤولية

ومؤسّسات  صنعاء  إســقــاط  عــن  والعسكرية 
 
ّ
الــدولــة، وتــأجــيــج الــصــراع فــي الــيــمــن. كما أن

حظر نشاط نجل صالح أفقد قطاعات المؤتمر، 
التي تولي أهمية لتقاليد الوراثة والمشروعية 
فــي أســـرة صــالــح، الـــقـــدرة فــي إســنــاد العميد 
ز من رصيد 

ّ
 سياسياً وشعبياً يُعز

ً
أحمد ثقا

المــؤتــمــر، وربّــمــا يُــوحّــد أجنحته المــتــصــارعــة، 
 تــــــواري نــجــل صـــالـــح فـــي مــقــابــل 

ّ
ولـــذلـــك فـــــإن

تصعيد طارق لم يُحسّن موقع المؤتمر وتقبله 
لوضعية طارق، ودوره السياسي والعسكري، 
ــقــــاره لـــشـــرعـــيـــة تــمــثــيــل صــــالــــح، إلـــى  ــتــ مــــن افــ
ــة الــعــســكــريــة  مـــســـاهـــمـــتـــه بــتــفــتــيــت المــــؤسّــــســ
الإمـــارات، والأهم  إلى تنفيذ أجندة  الرسمية، 
بتشكيل  للمؤتمر  التنظيمية  الأطــر  تقويض 
كيان سياسي بديل، استقطب قواعد المؤتمر، 
 استمرار بقاء صالح ونجله في 

ّ
إلى جانب أن

 يُــتــيــح لــلــقــوى المنافسة 
ّ

قــائــمــة الــعــقــوبــات ظـــل
ــقـــوى الــســيــاســيــة في  لــلــمــؤتــمــر، وتـــحـــديـــداً الـ
المناطق الخاضعة للمجلس الرئاسي، ضرب 
شــعــبــيــتــه مـــن خــــال الاشـــتـــغـــال عــلــى جــزئــيــة 
مشاركته حزباً، من خــال صالح ونجله، في 
الانقاب، بمعية الجماعة، والطعن بمشروعية 
انضوائه في سلطة المجلس الرئاسي، ومن ثمّ 
 شطب صالح ونجله من لائحة العقوبات 

ّ
فإن

يعني لحزب المؤتمر تدشين مرحلة جديدة من 
زوال التبعات القانونية لتحالفه مع الجماعة، 
ومن ثمّ تحرّره سياسياً من تقييدات العاقة، 
 رفع 

ّ
وأيضاً العقاب، والمسؤولية، إلى جانب أن

الحظر عــن أهــم رمــوز فــي أســرة صالح يعني 
له،  المنافسة  القوى  أمــام  المؤتمر  تعزيز مركز 
 ،

ً
ــواء الــجــمــاعــة أو الـــقـــوى الأخـــــرى، إضـــافـــة ســ

 رفع العقوبات عن العميد 
ّ
وهو الأهــم، إلى أن

أحـــمـــد، نــجــل صـــالـــح يــعــنــي، وفــــق تــنــظــيــرات 
 
ً
المــؤتــمــر وســرديــتــه الشعبية، فــرصــة قــيــادات 

ه، 
ّ
لاستعادة أحام الوراثة وحكم اليمن، إلا أن

الـــذي سيلعبه  المستقبلي  الــــدور  عــن  وبــعــيــداً 
المؤتمر، وأسرة صالح، وتأثير ذلك في المشهد 
العقوبات عن  رفــع   

ّ
أن الأكــيــد   

ّ
فـــإن السياسي، 

صالح ســواء اختلفنا أو اتفقنا معه لا يعني 
اليمني،  الــتــاريــخ  فــي  فــاصــلــةٍ  ــداثٍ  ــ أحـ تغيير 

وبالطبع غسل جرائم المنتهكين. 
)كاتبة يمنية(

نظرية المؤامرة التي ذهب ضحيتها فريقه، 
ــــف،  ــــى والـــحـــســـرة والأســ لــتــبــعــث عـــلـــى الأســ
البوصلة،  فقدنا  ــنــا 

ّ
أن على  الدليل  وتعطي 

ولــــم نــعــد قـــادريـــن عــلــى تــرتــيــب أولــويــاتــنــا 
فـــي هـــذه الـــظـــروف الـــدرامـــيـــة، الــتــي نجحت 
ــطــة فـــي تــحــويــل انــتــبــاهــنــا 

ّ
أنــظــمــتــنــا المــتــســل

ة من تقتيل وتدمير 
ّ
ة العز

ّ
عمّا يجري في غز

الكبيرة  المكتسبات  رغـــم  مُــمــنــهَــج،  جــمــاعــي 
ــقــهــا »طـــوفـــان الأقـــصـــى« للقضية 

َّ
الــتــي حــق

الفلسطينية، الــتــي كـــادت تــغــادر إلــى دائــرة 
النسيان من دون رجعة.

رى، ماذا كان سيطرأ لو كانت هذه الحماسة 
ُ
ت

ها، 
ّ
كل الملتهبة  الغيرة  وتلك  ها، 

ّ
كل الــشــديــدة 

ه، من أجــل نصرة 
ّ
وذاك الانــدفــاع المحموم كل

قضايا أمتنا المصيرية ومواجهة التحدّيات 
الحقيقية التي تنتصب في وجهنا من قبيل 
والحرّية  العدالة  وتحقيق  والجهل  ف 

ّ
التخل

والكرامة ودعم صمود فلسطين؟
وهـــا نــحــن ذا قــد وصــلــنــا جميعاً إلـــى نهاية 
ــاد بــــاريــــس،  ــيــ ــبــ ــا الـــعـــربـــي فــــي أولمــ مــــشــــوارنــ
ــا مــــطــــأطــــئــــي الـــــــــــــرؤوس مـــنـــكّـــســـي  ــ ــنـ ــ ــــرجـ وخـ
الــهــامــات، لــم تــحــصّــل أقــطــار الــوطــن العربي 
 غير حصيلةٍ ضئيلةٍ من الميداليات 

ً
مجتمعة

لا تــتــجــاوز ســبــع ذهـــبـــيـــات، حــصــلــت عليها 
نة  ســبــع دول عــربــيــة ضــمــن 17 مــيــدالــيــة ملوَّ
قه 

َّ
 بما حق

ً
أخـــرى. وهــو رقــم مضحك مقارنة

ن من جزرٍ  كوَّ
ُ
بلد صغير اسمُه نيوزيلندا، الم

المــغــرب،  ثــلــث مــســاحــة  ى مساحتها  تــتــعــدَّ لا 
ــتـــجـــاوز خــمــســة مــايــين  ــانـــه لا يـ ــكّـ وعــــــدد سـ
ها 

ّ
 من نصف سكان تونس، لكن

ّ
نسمة، أي أقل

وسبع  ذهبية  ميداليات  عشر  على  حصلت 
 الصف 

ّ
ــيــات وثـــاث بــرونــزيــات، لــتــحــتــل

ّ
فــض

 رياضية عظمى. إذ السر في احترام 
ً
الـ11 قوّة

كرامة المواطنين، وبناء استراتيجية رياضية 
 

ّ
ترتبط فيها المسؤولية بالمحاسبة، ويتحمل
بون 

َ
نتخ

ُ
الم الرياضي  القطاع  مسؤولو  فيها 

في  نتائجهم  مسؤولية  ديمقراطية  بطرائق 
ختلفة، ربحاً أو خسارة.

ُ
الاستحقاقات الم

نـــا الــكــبــيــر غــيــر المــعــلــن فـــي الــوطــن  لــكــن عـــزاء
 لا فــضــل لــفــريــق عــلــى آخـــر ســوى 

ّ
الــعــربــي أن

ــنــا 
ّ
بــطــبــيــعــة الـــهـــزائـــم ومـــابـــســـاتـــهـــا، ذلــــك أن

ــاة مــن الــبــاب  ــنــا عــلــى قـــدم المـــواسـ
ّ
خــرجــنــا كــل

الخلفي. أجل، لقد وصلنا إلى نهاية النهايات، 
بــذور  إخــراســنــا وزرع  فــي  الصهاينة  ونجح 
الشقاق بين جماهيرنا، ولم يعد يُشرّفنا غير 
الشرفاء  الأحـــرار، وبعض  يين 

ّ
الغز حفنة من 

الــدفــاع عن  المضطهدين ممن يملكون شــرف 
شين برياح الرياضة 

ّ
حش

ُ
قرابة مليارين من الم

نوّمة.
ُ
الم

)حقوقي وناشط مغربي(

اليمن: المُتدخّلون وبعث صالح

مة الرياضة المُنوِّ

إزالة اسم علي 
عبدالله صالح واسم 

نجله أحمد من لائحة 
العقوبات قد تعني 
خطوةً لإعادة أسرة 
صالح إلى المشهد 

السياسي

تبنيّ أحمد علي 
سياسةَ الحياد، سواء 
مع القوى السياسية 

أو مع جماعة 
الحوثي التي قتلت 

حاً  والده، يجعله مُرشَّ
لرئاسة اليمن

تدحرجنا إلى أعمق 
نقطة سحيقة لم 

يسبق لنا أن لمسناها 
منذ تاريخنا المعاصر 
المجللّ بالخصومات 

والنزاعات والأزمات

السرّ في احترام 
كرامة المواطنين، 

وفي استراتيجية 
رياضية ترتبط فيها 

المسؤولية 
بالمحاسبة
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لو كان هذا صعباً في قطاع غزة، لكنه كان 
يحلم، وقد ماتت أحامه معه لعدم إمكانية 
تــوفــيــر أبــســط حـــق مـــن حــقــوق الإنــســانــيــة، 
وهــو الــعــاج. لمـــاذا لا تــنــزل الــطــائــرات التي 
تــلــقــي المـــســـاعـــدات مـــن الــســمــاء إلـــى الأرض 
وتــــأخــــذ الأطــــفــــال الـــجـــرحـــى لــعــاجــهــم فــي 
الخارج؟ لماذا نتعرض لحرب إبادة جماعية 
والــعــالــم كله صــامــت؟ مــن بعد وفـــاة طفلي 
لــن أصــدق أحــداً ممن يتحدثون عــن حقوق 

الإنسان، فهي كذبة كبيرة«.
يتذكر مصلح معاناة عدد من أفراد عائلته 
ــــزة، حين  فـــي فـــتـــرة الــحــصــار عــلــى قـــطـــاع غـ
توفيت عمته التي كانت تنتظر فتح معبر 
لــلــعــاج  ــام 2015، كــــي تـــســـافـــر  ــ ــح فــــي عـ ــ رفـ
ــان فــيــه المــعــبــر لا يفتح  بــمــصــر، فـــي وقـــت كـ
إلا أياماً محدودة في العام، وكان عدد آخر 
تلقوا رفضاً  قد  عائلته  وأفـــراد  من جيرانه 
للعاج في الخارج من الجانب الإسرائيلي، 
للمغادرة عبر معبر  أن تقدموا بطلب  بعد 
إيرز شمالي القطاع للعاج في مستشفيات 

الضفة الغربية. 
ــــادي يـــاســـين )30 ســنــة(  بــــــدوره، يــتــرقــب شـ
ــفـــاق عــلــى هــدنــة إنــســانــيــة قــريــبــاً حتى  الاتـ
ــلــــعــــاج، ومـــن  ــر جــــرحــــى الــــــعــــــدوان لــ ــافـ يـــسـ
الحوض،  في  بكسر  المصابة  والدته  بينهم 
وهــي بحاجة إلــى زراعــة حــوض، وعمليات 
جراحية في البطن بعد أن خسرت أكثر من 

 58( الأم  وتتلقى  وزنها،  من  كيلوغراماً   20
سنة( العاج في مستشفى شهداء الأقصى، 
يزيد  مــا  للغاية،  مــحــدودة  الإمكانيات  لكن 

قلق العائلة. 
»العربي الجديد«: »نحن من  يقول ياسين لـ
سكان المناطق الشرقية لمدينة غزة، تعرضت 
والدتي لإصابة خطيرة، في البداية اعتقدنا 
بنبضات  شــعــرت  لكنني  استشهدت،  أنــهــا 
ــزال على   إنــهــا لا تــ

ً
قــلــبــهــا، فــصــرخــت قـــائـــا

لها عمليات جراحية  أجــريــت  الــحــيــاة.  قيد 
عــديــدة، وهــي لا تـــزال قــويــة، فهي أم أيــتــام، 
وحتى اللحظة أتمسك بالأمل في أن تتوقف 

الحرب، وأتمكن من عاج والدتي«. 
ويعيش سكان شمالي القطاع، وخصوصاً 
المـــرضـــى والــجــرحــى مــنــهــم، مــعــانــاة كبيرة 
ــدد، وفــي  ــشــ مــســتــمــرة نــتــيــجــة الـــحـــصـــار المــ
ـــرض لا تــمــلــك  ــ ــال تـــفـــاقـــم الإصــــابــــة أو المـ ــ حـ
ــدرة عــــلــــى  نــقــلــهــم  ــقــــ ــة الــــ ــيـ ــبـ ــطـ ــم الـ ــ ــــواقـ ــــطـ الـ
إلــــى المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة، فــهــم يــحــتــاجــون 
ــعـــاف غــيــر مـــتـــوفـــرة، كما  إلــــى ســــيــــارات إسـ
يمكن  بينما لا  آمــن،  إلــى طريق  يحتاجون 
ضمان عدم تعرضهم للقصف الإسرائيلي، 
المنطقة  فــي  الطبية  الجهات  تنتظر  وعليه 
الشمالية التنسيق مع جهات طبية دولية، 
الذي  الصليب الأحمر  وتلك تنتظر رداً من 
ينسق مع جيش الاحتال الإسرائيلي لنقل 
التمكن  بعد  حتى  لكن  والجرحى.  المرضى 

غزة ـ أمجد ياغي

اســتــشــهــد أكـــثـــر مـــن ألــــف جــريــح 
ومريض، من بينهم أكثر من 400 
طــفــل، خـــال المـــائـــة يـــوم الأخــيــرة 
بــســبــب مــنــع قـــــوات الاحــــتــــال الإســرائــيــلــي 
سفرهم للعاج في الــخــارج، ضمن 25 ألف 
ــراراً سياسياً  مــريــض وجــريــح يــنــتــظــرون قــ
ــح الــــبــــري. مــــن بــين  ــ بــــإعــــادة فـــتـــح مــعــبــر رفـ
خطيرة،  إصاباتهم  كانت  جرحى  الشهداء 
وآخرون من كبار السن وأصحاب الأمراض 
ــة، الـــــذيـــــن لـــــم تـــحـــتـــمـــل أجــــســــادهــــم  ــ ــنـ ــ ــزمـ ــ المـ
وقطاع  العاج  محدودية  ظل  في  الانتظار 
طبي منهار تماماً في غزة. وجرت محاولات 
لإخـــراج  دولــيــة  طبية  منظمات  مــن  حثيثة 
ــلـــعـــاج، لــكــن  بـــعـــض الـــجـــرحـــى والمــــرضــــى لـ
الاحــتــال لــم يسمح ســـوى بــخــروج بضعة 
عــشــرات مــن الأطـــفـــال، خــصــوصــاً المصابين 
بالسرطان والفشل الكلوي، وجرى ذلك من 
خال معبر كرم أبو سالم، وبالتنسيق مع 
الصليب الأحمر. من بين 25 ألفاً من المرضى 
والـــجـــرحـــى يـــوجـــد ســبــعــة آلاف فــــي حــالــة 
خطيرة، وهم بحاجة إلى عمليات جراحية 
معقدة، أو بحاجة إلى ساعات متواصلة من 
تنفيذه  ما لا يمكن  الحثيثة، وهــو  الرعاية 
داخــــل قــطــاع غــــزة، فــالــغــالــبــيــة الــعــظــمــى من 
المستشفيات خرجت عن الخدمة، ولا يمكن 
تــوفــيــر مــتــابــعــة عــاجــيــة مــكــثــفــة، ولا عــاج 
طبيعي، كما لا يتوقع أن يكون ذلك ممكناً 

لأشهر عدة بعد انتهاء العدوان.
استشهد الطفل عائد مصلح )9 سنوات( في 
العاشر مــن أغــســطــس/آب المــاضــي، بعد أن 
صمد أكثر من شهر، حاولت خاله الطواقم 
ــات المــتــاحــة  ــومـ ــقـ ــدام كــــل المـ ــخـ ــتـ الــطــبــيــة اسـ
جراحيتين  عمليتين  إجــرائــه  بعد  لرعايته 
أن  قبل  معقدة،  إحداهما  كانت  البطن،  فــي 
إلــى عملية جراحية  الأطــبــاء حاجته  يــقــرر 
ثالثة في الأعصاب، وضــرورة تحويله إلى 
إلى  وتحتاج  كبيرة،  عملية  لأنــهــا  الــخــارج 
متابعة طبية لاحقة، وقطاع غزة لن يكون 

مناسباً للحفاظ على حياته. 
أصــيــب الطفل عــائــد فــي قصف على مخيم 
الماضي،  النصيرات في 20 يونيو/حزيران 
وكــــــــان والـــــــــده حــــمــــزة مـــصـــلـــح )40 ســـنـــة( 
مضطراً للبحث عن الأدويــة في صيدليات 
خارجية حال توفرت، بينما كان ابنه غائباً 

عن الوعي لأكثر من شهر.
ــد«: »كــنــت  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ يـــقـــول حـــمـــزة لــــ
ــأي أمــل  ــبـــار الـــهـــدنـــة، وأتــمــســك بــ أتــتــبــع أخـ
حتى لو كــان بعيداً، وقــد عجز الأطــبــاء عن 
تأمين عدد كبير من الأدوية، والعديد منها 
كــانــت مخصصة لــحــالات الــطــوارئ وغــرف 
عن  الطبية  الــطــواقــم  عــجــزت  ثــم  العمليات، 
تــقــديــم المــزيــد لـــه، وأخــبــرونــي أنـــه بانتظار 
ــيــــاة وهــــــو فــي  ــد الــــحــ ــائــ  عــ

َ
ــعــــجــــزة. فـــــــــارق مــ

حضني، وبكيت عليه بحرقة«.
يــضــيــف: »اســتــشــهــد خــمــســة أطـــفـــال بنفس 
الــطــريــقــة خـــال ثــاثــة أيــــام فــي المستشفى، 
وجـــمـــيـــعـــهـــم كـــــانـــــوا بــــحــــاجــــة لــــلــــعــــاج فــي 
 من أجل الحياة. 

ً
الخارج. ابني صارع طويا

كــان يحلم أن يصبح لاعــب كــرة قـــدم، حتى 

فواجع غزة
ألف وفية 

في 100 يوم 
بانتظار السفر 

للعلاج

والمرضى  الجرحى  بين  الوفيات  من  الكثير  تسجيل  بدأ 
بقطاع غزة في أعقاب إغلاق الاحتلال الإسرائيلي معبر 
رفح البري، ثم خروج المعبر عن الخدمة، ومنع الآلاف 

من السفر للعلاج في الخارج

الغالبية العظمى من 
مستشفيات قطاع غزة 

خرجت عن الخدمة

يضم قطاع غزة حالياً 
7 غرف عمليات وجميعها 

مخصصة للطوارئ

1819
مجتمع

مــن الــحــصــول عــلــى مــوافــقــات لــنــقــلــهــم، يتم 
إيـــقـــاف الــجــرحــى والمـــرضـــى لــســاعــات على 
ــتـــســـاريـــم، ويــــجــــري الـــتـــدقـــيـــق فــي  حـــاجـــز نـ
هوياتهم، قبل السماح لهم بدخول المنطقة 
ــبـــدأ مـــرحـــلـــة صــعــبــة  الـــجـــنـــوبـــيـــة، بـــعـــدهـــا تـ
أخــــرى، فــأعــداد الــطــواقــم الطبية مــحــدودة، 
ــدداً مـــن المـــوجـــوديـــن في  ــ ــم أنـــهـــم أكـــثـــر عـ رغــ
المنطقة الشمالية، لكنهم منشغلون بسبب 
الاكـــتـــظـــاظ الــكــبــيــر الـــحـــاصـــل فـــي المــنــطــقــة، 
ويــســتــقــبــل المــســتــشــفــى أو المــركــز الــطــبــي أو 

حتى المستشفى الميداني المئات يومياً.
ــة الـــــعـــــاج فــي  ــ ــواجـ ــ ــخـ ــ يـــتـــلـــقـــى مــــحــــمــــود الـ
المواصي غربي  مستشفى ميداني بمنطقة 
مدينة خانيونس، منذ نقله نتيجة إصابة 
الشمالية  المنطقة  فــي  لها  تــعــرض  خطيرة 
خــــال شــهــر يـــولـــيـــو/تـــمـــوز المــــاضــــي، وأقـــر 
الــطــاقــم الطبي أنــه بحاجة إلــى الــعــاج في 
الخارج، ولإجراء عملية جراحية في الظهر.

»الــعــربــي الــجــديــد«: »مــع  يــقــول الــخــواجــة لـــ
ارتفاع درجات الحرارة، أشعر بآلام كبيرة، 
جراحية،  عمليات  عــدة  تستلزم  وإصابتي 
أعجز أحياناً عن الكام، وأنتظر فتح المعبر 
أو الموت، أيهما أقرب، فنحن أحياء ميتون«.

ــقــــول طــبــيــب الأعــــصــــاب مــحــمــد الــشــيــخ  ويــ
ــداد الــوفــيــات  ــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »أعــ لـــ
تتزايد،  الــخــارج  في  للعاج  المنتظرين  بين 
وقسم منهم جرحى بحاجة لتدخات طبية 
كبيرة، بينما الإمكانيات محدودة في قطاع 
غــزة، وعــدد كبير من المنتظرين لا يمكنهم 
يــوم أو يومين على الأكثر،  الصمود ســوى 
ومعظمهم يدخل مرحلة عمليات الطوارئ، 
ــدات دم، أو أجــهــزة  ــ وبــحــاجــة إلـــى نــقــل وحـ
الإصــابــات  مــن  والكثير  اصطناعي،  تنفس 
خــــطــــرة بـــســـبـــب أنــــــــواع الأســـلـــحـــة الــفــتــاكــة 
المستخدمة ضد المدنيين«. ويوضح الشيخ 
ــداء كـــانـــوا بــحــاجــة  ــهـ ــد مـــن الـــشـ ــديـ ــعـ أن »الـ

لعمليات معقدة في الجهاز الهضمي وفي 
الأوردة وفي الــرأس، وهي عمليات بحاجة 
ــلـــة، ومــــــن المــســتــحــيــل  ــات مـــتـــصـ ــ ــاعـ ــ إلــــــى سـ
لأنها  الميدانية،  المستشفيات  فــي  إجــراؤهــا 
لا  حتى  حقيقية  مستشفيات  إلــى  بحاجة 
والحرارة،  للبكتيريا  المريض عرضة  يكون 
ـــم يـــعـــد مـــتـــاحـــاً ســـــوى مــســتــشــفــى  بــيــنــمــا لـ
شهداء الأقصى. في قطاع غزة حاليا سبع 
غرف عمليات فقط، وهي مخصصة لحالات 

الطوارئ القصوى«.
ــانـــت نــســبــة الأطــــفــــال مـــن بين  ويــــوضــــح: »كـ
شـــهـــداء انــتــظــار الـــعـــاج فـــي الـــخـــارج نحو 
40%، وجميعهم لم يكن بوسعهم الانتظار، 
ــعـــاج، إلـــى  ــلـ وكــــــان يــنــبــغــي نــقــلــهــم فــــــوراً لـ
جــانــب مــرضــى مــزمــنــين مــن بينهم مرضى 
الأكبر  المشكلة  الكلوي.  والفشل  بالسرطان 
ــع تـــكـــرار  ــدة مــ ــزايــ ــتــ تــتــمــثــل فــــي الأعــــــــداد المــ

المجازر على مناطق تجمع النازحين«.
الحكومي في  الإعــامــي  المكتب  وأكــد مدير 
غزة، إسماعيل الثوابتة، أن الاحتال يمعن 
فــــي مـــنـــع المــــرضــــى مــــن الـــســـفـــر لـــلـــعـــاج فــي 
الدولية  الــخــارج، ورغــم تواصل المؤسسات 
مع الجانب الإسرائيلي، ومحاولة الضغط 
عليه للسماح للمرضى والمصابين بالعاج، 
إلا أنه قرر تطبيق سياسة العقاب الجماعي 
ــــدوان تــتــزايــد  ــعـ ــ ــع اســـتـــمـــرار الـ ــ عــلــيــهــم، ومـ

أعــداد من يحتاجون إلى السفر للعاج في 
الـــخـــارج مـــن أجـــل إنـــقـــاذ حــيــاتــهــم. يضيف 
»العربي الجديد«: »الاحتال دمر  الثوابتة لـ
المنظومة الصحية، ويواصل على مدار أكثر 
مـــن 100 يـــوم مــنــع دخــــول كـــل المــســتــلــزمــات 
ـــن بـــيـــنـــهـــا أدويــــــــــة الـــــطـــــوارئ  ــ الــــطــــبــــيــــة، ومــ
كبيرة  وكميات  الرضع،  الأطفال  وعاجات 
مــنــهــا مــــوجــــودة فـــي الـــجـــانـــب المـــصـــري من 
بــالــدخــول، كما  لها  رفـــح، ولا يسمح  معبر 
ــــدات إلـــى  ــاعـ ــ ــــسـ ــنــــات المـ مـــنـــع إدخـــــــــال شــــاحــ
القطاع، والكثير منها تعفنت في الانتظار«.
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ــلـــي فــي  ــيـ ــرائـ اســـتـــحـــدث الاحــــتــــال الإسـ
ــالًا جـــديـــدة  ــ ــكــ ــ ــرة أشــ ــ ــيــ ــ الــــســــنــــوات الأخــ
ــتــــيــــطــــان، أحـــدثـــهـــا مــــا يــعــرف  مــــن الاســ
الاستياء  أو  الــرعــوي«،  »الاستيطان  بـ
ــــي بــحــجّــة »أمــــاك الــدولــة«  عــلــى الأراضـ
أو أوامـــــر الاســـتـــمـــاك، ثـــم بــــرز أســلــوب 
»الاستيطان  استيطاني جديدة يعرف بـ

الزراعي« وتحديداً كروم العنب. 
ــد أبـــرز  ويـــعـــد الاســتــيــطــان الـــرعـــوي أحــ
ــيـــب، إذ اســـتـــولـــي المــســتــوطــنــون  ــالـ الأسـ
الـــرعـــاة عــلــى أكـــثـــر مـــن 300 ألــــف دونـــم 
ــي الــضــفــة الــغــربــيــة، مـــا يــقــدر  ــ مـــن أراضـ
قـــبـــل أن  مــــن مـــســـاحـــتـــهـــا،  بـــنـــحـــو %10 
ينتقل الاحتال إلى مرحلة الاستيطان 
ــان  ــطــ ــيــ ــتــ الــــــــزراعــــــــي عــــبــــر بــــــوابــــــة الاســ
 هــذا على حساب المــزارع 

ّ
الــرعــوي، وكــل

الفلسطيني وأماكه. 
ــلـــــيـــــل، اســــتــــولــــى  فـــــــي مــــحــــافــــظــــة الـــــخـــ
ــــال خــــــال الــــســــنــــوات الــخــمــس  ــتــ ــ الاحــ
دونــــــــم   800 ــو  ــ ــحــ ــ نــ ــى  ــ ــلــ ــ عــ المــــــاضــــــيــــــة 
الــزراعــي  الاستيطان  فــي  لاستخدامها 
المــتــمــثــل بـــزراعـــة كــــروم الــعــنــب. ويــقــول 
ــركـــز أبــــحــــاث الأراضــــــي  ــبـــاحـــث فــــي مـ الـ
»الــعــربــي الــجــديــد«:  راجــــح الــتــاحــمــة لـــ
ــان الـــــزراعـــــي  ــطــ ــيــ ــتــ »تـــــقـــــوم فــــكــــرة الاســ
ــاتـــات الــفــلــســطــيــنــيــة  ــبـ ــنـ عـــلـــى زراعــــــــة الـ
ــة  ــويــ ــرعــ ــى الأراضـــــــــــــي الــ ــلــ ــة عــ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ الأصـ
الــخــالــيــة مــن الأشـــجـــار، والــتــي يسيطر 
للجماعات  ويــقــدمــهــا  الاحــتــال  عليها 
الخليل  فـــي  الاســتــيــطــانــيــة، والــتــركــيــز 
عــلــى الــعــنــب لمـــا يــحــمــلــه مـــن انــعــكــاس 
للمحافظة«.  الزراعية  الثقافية  للهوية 
يضيف التاحمة: »مناطق الاستيطان 
تــتــركــز في  الـــرعـــوي بالخليل  الـــزراعـــي 
جنوب شــرق مدينة يطا، بمنطقة عين 
البيضاء، حيث استولى الاحتال على 
مها لمستوطنين 

ّ
نحو 150 دونماً، وسل

ــنـــوب بــلــدة  زرعــــوهــــا عـــنـــبـــاً، وكــــذلــــك جـ
زرعــوا نحو 40 دونماً،  السموع، حيث 
وفي شرق بلدتي الشيوخ وسعير، زرع 
مستوطنو مستوطنة أسفير قرابة 200 
دونـــم مــن الــعــنــب، إضــافــة إلـــى المناطق 
الــغــربــيــة فـــي المــحــافــظــة عــنــد منطقتي 
قــــرب مستوطنة  حــــذوى  وأم  طـــه  ــة 

ّ
خــل

نــيــجــهــوت، حــيــث يعمل الاحــتــال على 
إكمال زراعة 300 دونم من العنب، وذلك 
الفلسطينيين  كله على حساب أراضــي 

التي تم الاستياء عليها«. 
يــتــابــع: »الـــافـــت فــي المــنــاطــق المــذكــورة 
أنــهــا تتركز على أطـــراف المــحــافــظــة، ما 
أنها مناطق إسرائيلية،  للعابر  يوحي 
ــاق تــنــفــيــذ الاســتــيــطــان  ــيـ ـــك فــــي سـ ــ وذلـ
الإحـــــالـــــي عـــبـــر إحــــــــال المــســتــوطــنــين 
ــم زراعــــــة  ــ ــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، ثـ ــ بــــــــدلًا مـ
ــه ضمن 

ّ
الــبــؤر الاســتــيــطــانــيــة، وذلـــك كــل

مــمــارســات الــغــزو الـــزراعـــي الـــذي يقوم 
الصراع بعيدا  نقل  الاحتال بهدف  به 
الصراع  إلى  بها،  الأرض والأحقية  عن 
ــتــــال  فـــيـــمـــا هــــو عـــلـــيـــهـــا، وســــعــــي الاحــ
ــراع حـــــول كـــــون المــنــتــج  ــ ــــصـ لــيــصــبــح الـ
الزراعي فلسطينياً أم إسرائيلياً«.  ولا 

الإسرائيلية  التخفيضات  فصل  يمكن 
الخليل،  بها  تــزود  التي  المياه  لكمّيات 
ــــى نـــحـــو 40% قــبــل  ــلــــت إلــ والــــتــــي وصــ
ــاق الـــجـــهـــود  ــن ســــيــ ــ ــريــــن، عـ ــهــ نـــحـــو شــ
تــنــتــقــل  إذ  ــة،  ــيـــ ــزراعـــ ــ الـ الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة 
للمستوطن  الفلسطيني  المــزارع  حصّة 

الإسرائيلي.
أن »الاحــتــال ينتهج  التاحمة  ويوضح 
أســالــيــب أخــــرى فـــي تــعــزيــز الاســتــيــطــان 
الاستخدام  تغيير صفة  الزراعي؛ بهدف 
التعامل  ومنها  لــلأراضــي،  الفلسطيني 
مـــع الـــبـــؤر الاســتــيــطــانــيــة الـــزراعـــيـــة على 
ــة،  أنـــهـــا مـــســـتـــوطـــنـــات قـــائـــمـــة ومـــشـــروعـ
وحظر الاقتراب منها، ومنع الفلسطيني 
من الوصول إليها، ووضع أبراج مراقبة 
 المقوّمات 

ّ
حولها، والعمل على تدمير كل

المــيــاه،  آبـــار  مثل  الفلسطينية،  الــزراعــيــة 
المستوطنين  ودعــم  أصحابها،  وماحقة 
ــــى أراضـــــــــي  ــلـ ــ ــم عـ ــ ــهـ ــ ــامـ ــ ــنـ ــ فـــــــي إفـــــــــــات أغـ
ــة، حـــتـــى تــطــور  ــيــ ــزراعــ الــفــلــســطــيــنــيــين الــ
ــن رعــــي الأغـــنـــام  الاســـتـــيـــطـــان الــــرعــــوي مـ
والمــواشــي، إلــى رعــي الأبــقــار«. لا يتوقف 
هذا النوع من الاستيطان على محافظة 
الــخــلــيــل، إذ يــنــشــط فـــي مــنــاطــق شمالي 
الضفة الغربية، حيث يُستخدم في سياق 
تــجــاري واقــتــصــادي، كما فــي مستوطنة 
»بــســجــوت« الــواقــعــة شــمــال مدينتي رام 
الــلــه والــبــيــرة، والــتــي تــتــركّــز فيها زراعــة 
الأشــــجــــار الــفــلــســطــيــنــيــة الأصـــيـــلـــة، بــمــا 
ــروم الــعــنــب وأشــــجــــار الـــزيـــتـــون،  ــ فــيــهــا كـ
واستخراج النبيذ والزيت، وتصديرهما 

للخارج، بما فيها إلى دول عربية. 
ويـــــــقـــــــول مــــــديــــــر دائـــــــــــــرة الـــــــوســـــــط فـــي 
ــة الــــجــــدار والاســـتـــيـــطـــان  ــقـــاومـ هــيــئــة مـ
»العربي  الفلسطينية صاح الخواجا لـ
الــزراعــي  الاستيطان  »مشهد  الــجــديــد«: 
فـــي الــخــلــيــل تـــكـــرر ســابــقــاً فـــي مــنــاطــق 
ــة الـــعـــنـــب،  ــ ــزراعــ ــ الأغـــــــــــوار المــــشــــهــــورة بــ
وذلـــك بــدعــم لا مــحــدود مــن الجمعيات 

الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة الـــنـــشـــطـــة فــــي الـــضـــفـــة، 
وعددها 63 جمعية، من أبرزها جمعية 
رحــلــيــم والــصــنــدوق الــقــومــي الــيــهــودي 
الــــــذي يـــدعـــم المــــشــــاريــــع الاســتــيــطــانــيــة 
الــــــزراعــــــيــــــة، لا ســـيـــمـــا فـــــي المـــحـــمـــيـــات 
ــتــــال  ــتــــي يـــحـــولـــهـــا الاحــ الـــطـــبـــيـــعـــيـــة الــ
ــم الـــــصـــــنـــــدوق إلـــــــى كـــيـــبـــوتـــســـات  ــ ــدعـ ــ بـ

)مستوطنات( زراعية«.
الاستيطان  »هــدف  الــخــواجــا:  ويضيف 
ــد مــــن الأرض  ــزيــ الـــــزراعـــــي هــــو ضـــــمّ المــ
ــل الـــتـــكـــالـــيـــف، دون  ــأقـ الــفــلــســطــيــنــيــة، بـ
الــحــاجــة إلـــى نــشــر مــخــطــطــات هيكلية 
وتفاصيل بناء البؤر مستقبا، يكفي أن 
الــرعــاة، ثم  يوجد عــدد من المستوطنين 
يستولون على أرض ويزرعونها، وسط 
حماية الجيش للمستوطنين الذين هم 
حين. هذا الاستيطان يسهل 

ّ
 مسل

ً
أصا

ــــط المـــســـتـــوطـــنـــات بــعــضــهــا بــبــعــض،  ربـ
كما جــرى في مناطق شــرق نابلس في 
قريتي عقربا وبيت دجــن، وأيضاً قرى 
شــمــال رام الــلــه حــيــث ســيــطــر الاحــتــال 
عــلــى مــســاحــة خــمــســة تــجــمــعــات بــواقــع 
150 ألــف دونــم مــن دون تكاليف تذكر، 
مــســتــخــدمــاً نــهــج الاســتــيــطــان الــرعــوي، 
ولاحـــقـــاً تــحــويــل الـــبـــؤر مـــن الـــرعـــي إلــى 
الـــــــزراعـــــــة، تـــمـــهـــيـــدا لـــشـــرعـــنـــتـــهـــا حــتــى 

تصبح في إطار قانوني«. 
يــتــابــع: »تــقــضــي الاتــفــاقــيــات والمــواثــيــق 
الـــدولـــيـــة، مــثــل مــيــثــاق رومـــــا المــؤســس 
بأن  الــدولــيــة،  الــجــنــايــات  لعمل محكمة 
الاحتال  لكن  شــرعــي،  غير  الاستيطان 
ــذه الــــقــــرارات بــشــرعــنــة قــانــون  ــه هــ ــ واجـ
»تسوية الأراضــي« في الضفة الغربية، 
ما يعني قانونية سلوك المستوطن عبر 
الاستيطان بمختلف أشكاله، بما فيها 
الزراعي، والذي يبدو ظاهراً بشكل لافت 
الــضــفــة، وذلـــك كله  فــي مختلف مناطق 
يخالف اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات 

الأمم المتحدة«.

»الاستيطان الزراعي«... 
أسلوب جديد لسرقة الأرض

يستولي المستوطنون على الأراضي بحماية جيش الاحتلال )حازم بدر/ فرانس برس(

غالبية جرحى المجازر الإسرائيلية من الأطفال )أشرف أبو عمرة/الأناضول(

25٫000
العدد التقديري للمرضى والجرحى 

الذين ينتظرون الموافقة على 
سفرهم للعلاج خارج قطاع غزة.

يعمد الاحتلال خلال 
السنوات الأخيرة إلى 

الاستيلاء على أراضي 
الفلسطينيين من دون 

وجود مخططات 
معلنة حول المكان 

المستولى عليه، 
واستغلال أي ظرف 

بوابةً للإجراءات 
الاستيطانية

انقسمت مواقف 
اللبنانيين في التعامل مع 
سكان الجنوب ومنطقة 

الضاحية الجنوبية ممن 
يبحثون عن مساكن 

خشية التعرضّ لعدوان 
إسرائيلي واسع. وفي 

مقابل رفع بعض مالكي 
العقارات الإيجارات، عرض 

آخرون استقبالهم

لبنان: مبادرات فردية لاستقبال النازحين من أهالي  الجنوب والضاحية الجنوبية
امتلأت منصات 

التواصل الاجتماعي 
بإعلانات فتح المنازل

موقف وطني وإنساني 
يتطلب الترفع عن 

الاختلافات السياسية

بيروت ـ صفاء عياّد

مرّ أكثر من عشرة أشهر على انــدلاع الحرب 
ــبــــنــــان. وبـــعـــد  ــنــــوب لــ ــلـــى جــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـ
الاعتداء على الضاحية الجنوبية في بيروت 
زاد ترجيح سيناريو شــن حــرب واســعــة في 
ــع كــثــيــراً مـــن ســكــان الــضــاحــيــة  لــبــنــان، مـــا دفـ
البحث  إلــى  والجنوب  بيروت  في  الجنوبية 
عن مساكن آمنة في مناطق مثل جبل لبنان 

وجبيل وعكار والبقاع. 
وفي وقت رفع بعض مالكي المنازل والمكاتب 
الـــعـــقـــاريـــة إيـــــجـــــارات الـــشـــقـــق إلـــــى أكـــثـــر مــن 
المبالغ  بــدفــع  1500 دولار شــهــريــاً، وطــالــبــوا 
ســتــة أشــهــر ســلــفــاً، مــا عــكــس بــعــض مظاهر 
فردية  مبادرات  ظهرت  والجشع،  الاستغال 

تضامنية من مناطق وفئات مختلفة. 
رغم موقفه السياسي المعارض لـ »حزب الله«، 
كفرحباب  منطقة  من  ميشال شمعون  يقول 
ــاء كـــــســـــروان، مـــحـــافـــظـــة جـــبـــل لــبــنــان(   )قــــضــ
»العربي الجديد«: »عرضت ست شاليهات  لـ

أملكها في منطقة نهر إبراهيم )قضاء جبيل، 
محافظة جبل لبنان( للنازحين من الجنوب. 
ــنــــي وإنــــســــانــــي، ويــجــب  المــــوقــــف الــــيــــوم وطــ
وتخفيف  السياسية  الاختافات  عن  ع 

ّ
الترف

الاحــتــقــان الــطــائــفــي عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي. لا يمكنني أن أرى أطفالًا وكباراً 
فـــي الـــســـن مـــشـــرديـــن أو عـــرضـــة لــلــخــطــر من 
دون تقديم عون إليهم«. يضيف: »استقبلنا 
نـــازحـــين ســـوريـــين عـــام 2011 فــهــل يُــعــقــل ألا 
للخطر  المعرضين  اللبنانيين  أهلنا  نستقبل 

الإسرائيلي؟«.
ــى مــحــافــظــة  ــ ــن مــحــافــظــة جـــبـــل لـــبـــنـــان إلـ ــ ومـ
البقاع امتلأت منصات التواصل الاجتماعي 
بعشرات الإعانات عن فتح منازل مع توفير 
كـــل مــســتــلــزمــات الــســكــن، وعــــرض أشــخــاص 
اســتــقــبــال الـــنـــازحـــين فـــي بــيــوتــهــم الــخــاصــة، 
وأحـــدهـــم يــعــقــوب عــلــوه فــي منطقة الــهــرمــل 
»العربي الجديد«: »لا نتعامل مع  الذي يقول لـ
النازحين كغرباء فهم ضيوف لدينا ونسعى 
إلى تأمين مساكن تليق بكرامتهم«. وعرض 

يملكونها  مــنــازل  وأشـــقـــاؤه خمسة  يــعــقــوب 
لاستقبال عائات نازحة. ولم يكتفوا بعرض 
منازل غير مسكونة، إذ أعلن يعقوب تحديداً 
استعداده لمشاركة المنزل الذي يسكن فيه مع 
زوجته وبناته الثاث مع أفراد عائلة أخرى.

ويـــشـــدد عــلــوه عــلــى أن مــنــزلــه غــيــر مــعــروض 

الشقة من  لــرؤيــة  الجنوبيين، وأتــت عــائــات 
أجل السكن فيها«. 

وبــعــدمــا عـــرض مــبــادرتــه عــلــى مــوقــع إكـــس، 
تعرّض خاطر لكثير من الانتقادات السلبية 
إلــى الشتم مــن قبل لبنانيين  وصــل بعضها 
ــــين. ويــــقــــول:  ــازحـ ــ ــنـ ــ ــرفــــضــــون اســـتـــقـــبـــال الـ يــ
أنني  علماً  السلبية،  التعليقات  »تــجــاهــلــت 
تلقيت أيضاً رسائل شكرت موقفي الإنساني. 
ــام للسكن في  يمكن أن أحــتــاج فــي أحـــد الأيــ
الجنوب لسبب معين، وأنا لا أعتقد بأن أهله 
لن يرحبوا بي، بل يعرضون منازلهم لجميع 
ــيـــوم لــيــس المــســاهــمــة  الــلــبــنــانــيــين. هــدفــنــا الـ
بــالاقــتــتــال المــعــنــوي عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
ــاطـــق، بــــل الــتــضــامــن  ــنـ الاجـــتـــمـــاعـــي وبـــــين المـ

الكامل في وجه إسرائيل«. 
)شمال  عــكــار  فــي محافظة  مماثل  والــوضــع 
لـــبـــنـــان(، فــالــشــابــة يــــارا عــبــدو لـــم تــتــوقــع أن 
سكنية  بيوت  لتأمين  عكار  أهــالــي  يتجاوب 
لأهــل الــجــنــوب فــي ظــل الاخــتــاف السياسي 
ــي اســـتـــطـــاعـــت أن تــجــمــع  ــ بــــين المـــنـــاطـــق. وهـ

مــعــلــومــات عــن مــنــازل خــالــيــة مــن الــســكــان أو 
أصــــحــــاب المـــشـــاريـــع الــســكــنــيــة الـــكـــبـــيـــرة مــن 
أجــــل تــأمــين مـــنـــازل مــجــانــيــة لأهــــل الــجــنــوب 
»لم  الجديد«:  »العربي  لـ وتقول  والضاحية. 
أستطع أن أبقى متفرجة على مشاهد الأطفال 
الجرحى والشهداء في الضربة الأخيرة التي 
أن  الجنوبية، وحاولت  الضاحية  استهدفت 
أقــوم بواجبي الأخــاقــي والإنــســانــي. وجــرى 
تأمين أربعين منزلًا في عكار، وسيبدأ أهالٍ 
وصريفا  عيترون  مثل  جنوبية،  مناطق  في 
ودير قانون النهر، بالتوافد إلى المنطقة من 
أجـــل الــســكــن فــيــهــا فــي هـــذه الــفــتــرة الــحــرجــة 
والضاحية  الــجــنــوب  مناطق  تعيشها  الــتــي 

الجنوبية«.
ــمــــات عــــنــــد تــــأمــــين شــقــق  ــحــ ــم تــــقــــف الــ ــ ــ ولـ
سكنية، بل عرض أشخاص توفير نقليات 
البقاع،  إلى  الجنوب  مجانية بباصات من 
أو إلى أي وجهة يُريدها أهل الجنوب، كما 
مستلزمات  تقديم  متاجر  أصحاب  عــرض 

شرائية مجاناً.

لاستقبال فئة أو طائفة معينة، بل هو لجميع 
سكان الجنوب بمختلف أطيافهم، و»هذا دافع 
أخــاقــي وإنــســانــي ومــبــادرة فــرديــة مني غير 

نابعة من توجه سياسي أو حزبي معين«. 
ولم تقتصر حمات التضامن على اللبنانيين 
عرضوا  مغتربين  أيضاً  شملت  بل  المقيمين، 
ــروت لاســتــقــبــال  ــيــ ــي بــ مـــنـــازلـــهـــم الـــخـــالـــيـــة فــ
نــــازحــــين، ومــــن بــيــنــهــم المـــغـــتـــرب فـــي فــرنــســا 
ــر الــــــذي يــقــيــم فــــي مــنــطــقــة جــل  ــاطـ طـــونـــي خـ
الــديــب )قــضــاء المـــن، محافظة جــبــل لــبــنــان(، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »بــاتــت  والــــــذي يـــقـــول لــــ
اللبنانية  ــزاب  ــ الأحــ بــاســم  مــقــسّــمــة  المــنــاطــق 
ســــواء فـــي الــجــنــوب أو كـــســـروان وجــبــيــل أو 
الــشــمــال، لــكــن مــا يحصل لأهـــل الــجــنــوب من 
مــخــتــلــف الــطــوائــف لا يــمــكــن أن نــســكــت عنه 
منزلي  أقــدم  أعيننا عن معاناتهم.  ونغمض 
الــذي أسكن فيه خال  في منطقة جل الديب 
زيــارتــي لبنان كل ستة أشهر لأهــل الجنوب 
مجاناً، وأتكفل بدفع فواتير الكهرباء والمياه. 
ووكــلــت صــديــقــي فــي بــيــروت بــالــتــواصــل مع 

يستعدان للخروج من 
منزلهما في الضاحية 

الجنوبية )كريس 
)Getty /ماكغرات
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فلاشمجتمع

مهمة مستحيلة على السودانيين
التكيفّ مع النزوح يؤكد برنامج الأغذية العالمي 

 الوقت 
ّ
التابع للأمم المتحدة أن

ينفد بالنسبة إلى مايين 
السودانيين، ممن يحاولون التكيّف 

مع أكبر أزمة نزوح في العالم، بعد 16 
شهراً من اندلاع الحرب بين الجيش 
وقوات الدعم السريع. أنتجت أشهر 

الحرب مشكات النزوح وتدمير البنى 
التحتية والمرافق الصحية وانتشار 

المجاعة وغيرها التي لا حصر لها، وكلها 
تفتقر إلى حلول بسبب انعدام الأمن 

وسط الاشتباكات التي تمتد في غالبية 
ولايات الباد. ودفع ذلك المنظمة الدولية 

للهجرة إلى توقع أن تزداد الأوضاع 
سوءاً في الفترة التالية، في وقت لم 
يتردد المدير الإقليمي للمنظمة في 

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
عثمان البلبيسي، في القول إنها »نقطة 

الانهيار. نقطة كارثية ومأساوية«. 
وكأن تحديات الأوضاع المزرية المرتبطة 
بالحرب لم تكفِ السودانيين، إذ أضيف 
فته سيول الأمطار 

ّ
إليها الدمار الذي خل

الموسمية التي تهطل عادة بين شهري 
مايو/ أيار وأكتوبر/ تشرين الأول من 

كل سنة، والفيضانات التي أحدثتها 
في أنحاء الباد وصولًا حتى إلى 

مدينة الكفرة الليبية المحاذية للحدود 
مع السودان، والتي تضم حالياً آلاف 

المهجرين السودانيين الهاربين من كوارث 
الحرب، والذين يواجهون ظروفاً كارثية 
أيضاً. في مرحلة تكيّف السودانيين مع 
النزوح انهارت الخيام في مراكز الإيواء 

المؤقتة، وأغرقت المياه المحاصيل الزراعية 
التي قد توفر بعض الأغذية، وبالتأكيد 

أتلفت مواد إغاثة وأدوية على قلتها 
توفرها بعض المنظمات الدولية العاملة 

فت الفيضانات 
ّ
على الأرض. أيضاً خل

خسائر في الأرواح وجرحى، ونشرت 
أمراضاً وأوبئة مثل الكوليرا وسط 

فقدان الأدوية وانعدام وسائل العاج.
)العربي الجديد(

ما بعد الفيضان في بلدة دونغولا شمال السودان )فرانس برس(

طبق واحد لأطفال )فرانس برس(

إيواء خلف ستار )فرانس برس(

تحاول أن تتجنب أمراض لسعات البعوض )فرانس برس(

أرض زراعية 
غمرتها السيول 

)فرانس برس(

ماشية نفقت 
)فرانس برس(

مجموعة 
نازحين في 

كسلا )فرانس 
برس(
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موجة إعلانات تروّج لـ»معجزات« الذكاء الاصطناعي
واشنطن ـ العربي الجديد

يمكن الــقــول إن هــذا الــعــام هــو عــام الــذكــاء 
ــنـــذ بــــدايــــة الـــــعـــــام، تــعــلــن  ــنــــاعــــي. مـ الاصــــطــ
الشركات العماقة في مجال التكنولوجيا 
ــة لـــلـــذكـــاء  ــــن إطـــــــاق بـــرامـــجـــهـــا الــــخــــاصــ عـ
ــادرة على  ــ ــ ــروّج أنـــهـــا »قـ ــ ــ الاصـــطـــنـــاعـــي، وتـ
الــقــيــام بكل شـــيء« وحــتــى أنــهــا »أذكـــى من 
أذكى إنسان«. وعلى الرغم من المخاوف التي 
يعبر عنها خــبــراء وفــنــانــون وأكــاديــمــيــون 
الــتــي يشكلها  الأخـــطـــار  إزاء  وســيــاســيــون 
اقتحام الذكاء الاصطناعي مجالات الحياة 
الغرب  في  المشرعين  محاولة  وكذلك  كافة، 
وضــع ضــوابــط لاســتــخــدامــه، فــإن المنافسة 
في هــذا المجال لا تــزال محتدمة. ولكن، إذا 
كان الذكاء الاصطناعي قادراً على أن يأتي 
بكل هذه »المعجزات«، فلماذا ينفق عمالقة 
التكنولوجيا جهوداً جبارة ومبالغ طائلة 

لإقناعنا باستخدامه؟
تتدفق الإعانات التي تروج برامج الذكاء 
الاصطناعي من كل حدب وصوب، وآخرها 
ذلــك الــذي طرحته »غــوغــل« خــال أولمبياد 
ــدلًا كــبــيــراً اضــطــرهــا إلــى  ــار جــ ــ بـــاريـــس وأثـ
سحبه. أظــهــر إعـــان »ديـــر ســيــدنــي«، الــذي 
يهدف إلى ترويج قدرات برنامج »جيميني 
 يصف 

ً
»غــوغــل«، رجـــا إيـــه آي« الــخــاص بـــ

بشكل عاطفي كيف كتبت هذه الأداة الذكية 
لابنته رسالة إلى العداءة الأميركية سيدني 
ــمــت 

ّ
مــيــشــيــل مــاكــلــولــين-لــيــفــرون الــتــي حــط

الرقم القياسي العالمي في نهائيات سباق 
400 متر حواجز للسيدات في طوكيو عام 
2021. بــعــض المــشــاهــديــن انــتــقــدوا الإعـــان 
مــعــتــبــريــن أنــــه يــــروج فــكــرة أن عــلــى الآبــــاء 
إقــــنــــاع أطـــفـــالـــهـــم بـــالاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الـــذكـــاء 
ــم الــتــعــبــيــر عن 

ّ
الاصــطــنــاعــي بــــدلًا مـــن تــعــل

عما  تتساءل  منشورات  طلقت 
ُ
وأ أنفسهم. 

إلــى مستقبل مظلم  إذا كــان الإعـــان يشير 
الذكاء  بسبب  البشري  ــداع  الإبـ فيه  يسقط 
الاصطناعي. وقارن بعض المنتقدين إعان 
»غــــوغــــل« بـــإعـــان طــرحــتــه شـــركـــة آبــــل في 
وقــت سابق مــن هــذا الــعــام، وحذفته أيضاً 
بعد مواجهة ردود فعل عنيفة على شبكة 
ــــان آلــــة ضغط  ــد أظـــهـــر الإعــ ــتـــرنـــت. وقــ الإنـ
صناعية ضخمة تسحق الآلات الموسيقية 
ولوازم الفن وتجعلها غباراً، في إشارة إلى 
أن المبدعين يحتاجون فقط إلى جهاز آيباد 
مــن »آبــــل« لصنع الــفــن والمــوســيــقــى. وبعد 
حذف الإعان، أصدرت »غوغل« بياناً أكدت 
فــيــه »إيــمــانــهــا بــــأن »الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي 
الإبــداع  لتعزيز  رائــعــة  أداة  يكون  أن  يمكن 
البشري، ولكن لا يمكن أن يحل محله أبداً«.
ــعــــد مــــن مــــجــــرد إعــــانــــات  ــكـــن المــــســــألــــة أبــ لـ
»آي  التحليات  لشركة  وفقاً  الــجــدل.  تثير 
سبوت«، أنفقت شركات التكنولوجيا 196 
مليون دولار منذ بداية العام الحالي حتى 
الــثــامــن مــن أغــســطــس/ آب عــلــى الإعــانــات 
ــة الــــتــــي كــــانــــت تــــــــدور حــــول  ــيـ ــونـ ــزيـ ــفـ ــلـ ــتـ الـ
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي بطريقة مــا. وأشـــارت 
الــشــركــة إلـــى أن المــبــلــغ المــذكــور يمثل نحو 
نصف إجمالي إنــفــاق هــذه الــشــركــات على 
الإعانات التلفزيونية. وشهدت الإعانات 
ــلــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي عــلــى  ــة لــ ــيـ ــرويـــجـ ــتـ الـ
الــتــلــفــزيــون وعــلــى الإنــتــرنــت ارتــفــاعــاً حــاداً 
المــاضــيــين، وخــاصــة خال  خــال الشهرين 
الألعاب الأولمبية، وفقاً لشركتي »آي  دورة 

سبوت« و»سنسر تاور«.
فـــي الأيــــــام الـــعـــشـــرة الأولــــــى مـــن أغــســطــس 
الأولمبية  الألعاب  دورة  انعقاد  ، خال 

ً
مثا

في باريس، كان ما يقرب من نصف جميع 
مـــقـــاطـــع الـــفـــيـــديـــو المـــتـــدفـــقـــة أو الإعــــانــــات 
عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت لـــشـــركـــة مــيــتــا مــخــصــصــة 
لروبوت الدردشة الذكي الخاص بها، وفقاً 
»سنسر تاور«. محلل صناعة الإعام براد  لـ
أدجيت، قــدّر سببين وراء زيــادة الإعانات 
المخصصة لبرامج الذكاء الاصطناعي، فهي 
أولًا »فئة جديدة وتنافسية من الخدمات«، 
وهــذا مــا يؤجج الــزيــادة فــي الإعــانــات من 
أجل إثبات الحضور والتفوق. وقال أدجيت 
لـــصـــحـــيـــفـــة واشــــنــــطــــن بـــــوســـــت: »تــــحــــاول 

على  تكون  أن  الاصطناعي  الذكاء  شركات 
ــإن الألــعــاب  رادار المــســتــهــلــكــين«. وثــانــيــاً، فـ
الأولمــبــيــة شكلت فــرصــة فــريــدة ومــهــمــة، إذ 
يعني  مما  الأميركيين،  مــن  الكثير  تابعها 
وصــول الإعــانــات إلــى شريحة واسعة من 

الأشخاص.
ومـــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، قـــــال أوغـــســـطـــس كـــوك 
 R/GA Americas ــــات  ــــانـ الإعـ وكــــالــــة  مــــن 
ــي الـــعـــمـــل عـــلـــى تــســويــق  ــدت فــ ــاعــ الـــتـــي ســ
ــوّق للبحث« )وضـــع دائــــرة حــول  مــيــزة »حــ

أي عــنــصــر لــتــحــديــد مـــا يــــراد الــبــحــث عنه 
للذكاء  التطبيقات(  بــين  التبديل  مــن  بـــدلًا 
الاصطناعي من »غوغل«، إنه يتعاطف مع 
الذين يشعرون كأنهم يغرقون  الأشخاص 
ــــي ســـيـــل الإعــــــانــــــات المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــذكـــاء  فـ
الاصــــطــــنــــاعــــي. وأوضـــــــــح كــــــــوك، مــتــحــدثــاً 
»واشـــنـــطـــن بــــوســــت«، أن الـــتـــحـــدي الـــذي  لــــ
والمــديــرون  التكنولوجيا  شــركــات  تواجهه 
الــتــنــفــيــذيــون لــلــتــســويــق هـــو إظـــهـــار أمثلة 
محددة لكيفية مساعدة الذكاء الاصطناعي 

في حياتنا أو عملنا ولمــاذا يختلف الذكاء 
الاصطناعي لشركة ما عن غيره ولماذا يعد 
أفــضــل مــنــه. وأضــــــاف: »يــمــكــنــك الــحــصــول 
لــم تتمكن  التقنيات، ولــكــن مــا  على أفــضــل 
أمــامــك معركة  الــنــاس، فستكون  مــن كسب 
إلى  التكنولوجيا  عمالقة  وتــوجــه  شــاقــة«. 
إذ  أمــراً معتاداً،  التقليدية ليس  الإعــانــات 
كــانــت تـــرى أنـــه لــيــس مـــن الـــائـــق أن تتبع 
هذه الطريق، وأن منتجاتها مميزة لدرجة 
أنها تبيع نفسها بنفسها. لكن مع انتشار 
ــتـــدام  الــتــقــنــيــات الـــجـــديـــدة والمــخــتــلــفــة واحـ
ــر. وقـــال بــريــان ويـــزر،  المــنــافــســة، تغير الأمــ
الـــذي يعمل فــي شــركــة مــاديــســون آنــد وول 
ــة، إن  ــيــ ــانــ ــارات الإعــ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــاث والاسـ ــحـ لـــلأبـ
من  الآن  »أصــبــحــت  التكنولوجيا  شــركــات 
في  التجارية  للعامات  المعلنين  أكبر  بــين 
الــعــالــم«. وحــتــى شــركــة تسا الــتــي يملكها 
الذي صرح سابقاً  إيلون ماسك  الملياردير 
الإعــانــات كانت تشتري بعض  يكره  بأنه 
الأخــيــرة. وللمفارقة،  الفترة  فــي  الإعــانــات 
فــإن شــركــة أوبـــن إيــه آي الــتــي أثـــارت حمى 
المــنــافــســة عــلــى الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي منذ 
إطاقها برنامجها »تشات جي بي تي« لم 

تنضم إلى حرب الإعانات.
الــــذكــــاء  ــات  ــ ــانــ ــ إعــ زيـــــــــادة  تـــوقـــيـــت  أن  إلا 
الاصطناعي لشركات التكنولوجيا محرج. 
ــيـــرة، اشــتــكــى المــســتــثــمــرون  فــي الآونــــة الأخـ
الكثير  تنفق  التكنولوجيا  شركات  أن  من 
على منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة 
إذ شــجــعــت  كــــــاف.  مـــالـــي  عـــائـــد  بـــهـــا دون 
الـــــســـــوق كــــبــــرى شـــــركـــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
ــاء الاصــطــنــاعــي  عــلــى الاســتــثــمــار فـــي الـــذكـ
التوليدي، التقنية الأكثر شعبية في وادي 
ها توقعت أيضاً أداءً قوياً 

ّ
السيليكون، لكن

فــي الأعـــمـــال الأســاســيــة لــهــذه المــجــمــوعــات 
 النتائج 

ّ
لدعم هذا الإنفاق الضخم. ومع أن

»غـــوغـــل« و»مـــايـــكـــروســـوفـــت«  الــفــصــلــيــة لــــ
و»أمازون« أتت أعلى من التوقعات عموماً، 
لكنها خيّبت آمال المستثمرين المتحمسين.

وضــاعــفــت »أمـــــــازون« أربـــاحـــهـــا فـــي الــربــع 
إلـــى 13.5 مليار  الــســنــة لتصل  الــثــانــي مــن 
أعمالها  فــي  قــويــة  هــوامــش  بفضل  دولار، 
 
ّ
الـــســـحـــابـــيـــة )الـــحـــوســـبـــة عــــن بــــعــــد(، لــكــن
إيراداتها البالغة 148 مليار دولار )+%10( 

لم تأت على قدر التوقعات.
المتخصص  الشركة  فرع  عائدات  وارتفعت 
أمــازون  »خدمات  السحابية  الحوسبة  في 
إلــى  لــتــصــل   %19 بــنــســبــة   ،)AWS( ــــب«  ويـ
ــاً  ــاحــ أربــ ــــق 

ّ
ــق حــ ــا  ــمـ كـ دولار.  ــار  ــيـ ــلـ مـ  26.3

)وهــــو  ــارات دولار  ــيــ ــلــ مــ بـــــــــ9.3  تــشــغــيــلــيــة 
مــؤشــر رئــيــســي لــلــربــحــيــة(، أي مـــا يــعــادل 
ثلثي إجمالي المجموعة. مع ذلك، تراجعت 
»أمــازون« التي تحتل المرتبة الأولــى عالمياً 
الذكاء  في  السحابية،  الحوسبة  في مجال 
بالشركتين   

ً
مقارنة التوليدي  الاصطناعي 

ــذا الـــقـــطـــاع  ــ ــــين فــــي هــ ــريـ ــ الـــعـــمـــاقـــتـــين الأخـ
»مـــايـــكـــروســـوفـــت« و»غــــوغــــل«. إذ تــتــصــدر 
الـــشـــركـــتـــان الـــســـبـــاق فــــي تــصــمــيــم نـــمـــاذج 
وتــطــبــيــقــات قــــــادرة عــلــى إنـــتـــاج نــصــوص 
وصــور ومحتويات أخــرى بناءً على طلب 

بسيط بلغة يومية.
ــات جــمــيــعــاً عــلــى  ــركــ ــشــ وشــــــــدّد رؤســــــــاء الــ
ــــي المـــنـــافـــســـة،  ــتــــأخــــر فـ ــــادي الــ ــفـ ــ ضـــــــــرورة تـ
»غوغل«، سوندار  واعتبر المدير التنفيذي لـ
بــيــتــشــاي، أنـــه فــي الــســيــاق الــحــالــي، »يُــعــدّ 
خطر نقص الاستثمار أكبر بكثير من خطر 
الإفــراط في ذلــك«. قــال: »حتى عندما نفرط 
فـــي الاســـتـــثـــمـــار، فــيــكــون فـــي بــنــيــة تحتية 

مفيدة جداً ولها دورة حياة طويلة«.
 المـــســـاهـــمـــين الـــحـــريـــصـــين عـــلـــى رؤيــــة 

ّ
لـــكـــن

عــــائــــدات تـــجـــاريـــة مــتــنــاســبــة مـــع الــنــفــقــات 
ســريــعــاً، يــشــعــرون بالقلق مــن الــفــشــل. فقد 
 

ّ
 مساحات إعانية أقل

ً
باعت »أمازون« مثا

الفائت.  الــربــع  المحللون خــال  توقعه  مــمّــا 
ــا بــالــنــســبــة لــشــركــة مــايــكــروســوفــت فقد  ــ أمّ
كانت السحابة المجال الذي خيّب الآمال، إذ 
»أزور«  مبيعات منصة  ارتــفــاع  الرغم  على 
الفصلية بـ29% على أساس سنوي، لكنها 
بقيت أقل من النسبة المتوقعة البالغة %31.

كلفت الإعلانات 
196 مليون دولار 

وطرح معظمها 
خلال الأولمبياد

يخوض عمالقة التكنولوجيا حرب إعلانات فيما بينهم، لترويج أحدث خدماتهم المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، 
منفقين ملايين الدولارات عليها، لكن ظهرت شكاوى أنها بلا عائد مالي كاف

نوعه رسمياً  الأول من  الاصطناعي  الــذكــاء  قانون  دخــل 
التنفيذ مــن بــوابــة الاتــحــاد الأوروبــــي فــي الأول من  حيز 
الكتلة  جهود  في  عتبة  أول  ليمثل  الحالي،  آب  أغسطس/ 
الذكاء  قانون  إن  ويقول مسؤولون  التكنولوجيا.  لتنظيم 
الاصـــطـــنـــاعـــي مـــن شـــأنـــه أن يــحــمــي »حـــقـــوق المــواطــنــين 
الأساسية« في الكتلة المكونة من 27 دولــة، بينما يشجع 
للذكاء  الــواعــدة  الصناعة  فــي  والابــتــكــار  الاستثمار  على 

الاصطناعي.
ــقــانــون أي مــنــتــج أو خــدمــة تــقــدم فـــي الاتــحــاد  ويــغــطــي ال
الأوروبي وتستخدم الذكاء الاصطناعي، سواء كانت من 
شركة تكنولوجية عملاقة في وادي السيليكون )الولايات 
القانون  ويُعتبر  نــاشــئــة.  محلية  مــن شــركــة  أو  المــتــحــدة( 
أوروبــا، وقد  الصناعة في  ليحكم   

ً
كتيّباً إرشادياً شاملا

يمثل أيضاً نموذجاً يحتذى به لحكومات أخرى ما زالت 

تنظر وتدرس وضع قوانينها الخاصة للذكاء الاصطناعي 
المتطور بشكل سريع.

الذكاء الاصطناعي الأوروبــي اقترحته المفوضية  قانون 
الأوروبية في إبريل/ نيسان 2021، ووافق عليه البرلمان 
ــــي والمــجــلــس فــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول 2023.  الأوروبـ
ويـــعـــالـــج هــــذا الـــقـــانـــون المـــخـــاطـــر المــحــتــمــلــة عــلــى صحة 
المواطنين وسلامتهم وحقوقهم الأساسية، ويفرض على 
واضحة  والــتــزامــات  متطلبات  والمستخدمين  المــطــوريــن 
ــق بــاســتــخــدامــات مـــحـــددة لــلــتــقــنــيــات الــتــي 

ّ
فـــي مـــا يــتــعــل

تستند إلى الذكاء الاصطناعي مع تقليل الأعباء الإدارية 
دول  جميع  في  موحداً  إطــاراً  ويقدم  للشركات.  والمالية 
الاتــحــاد الأوروبـــي، ويستند إلــى أربــع فلسفات رئيسية 
العالية، والمخاطر غير  الشفافية، والمخاطر  هي: مخاطر 

المقبولة، وأدنى قدر من المخاطر.

القانون الأول في العالم

MEDIA
منوعات

أعلنت »سامسونغ« عن توفر ميزة أخبار
»حوّق للبحث« في مجموعة 

من هواتف »غالاكسي إيه«، 
وذلك بالتعاون مع »غوغل«. بدلاً 

من التبديل بين التطبيقات، يمكن 
لمستخدمي الميزة وضع دائرة حول 

أي عنصر على الشاشة لتحديد ما 
يريدون البحث عنه.

قالت »تيك توك« لمحكمة استئناف 
فيدرالية، الخميس الماضي، إن 

وزارة العدل الأميركية قدمت 
معلومات خاطئة عن علاقات 

التطبيق بالصين، وحثت المحكمة 
على إلغاء قانون يلزم »بايتدانس« ببيع 
أصول التطبيق في الولايات المتحدة 

أو مواجهة الحظر.

شهد السوق العالمي لأجهزة 
الكمبيوتر المزودة بالذكاء 

الاصطناعي نمواً كبيراً في الربع 
الثاني من عام 2024. إذ شحن أكثر 
من 8.8 ملايين جهاز كمبيوتر مزود 

بالذكاء الاصطناعي من الشركات 
المصنعة، مع هيمنة أجهزة »ماك« 

من »آبل« على السوق.

حققت »آبل« نمواً ملحوظاً في 
الهند، لتصبح أسرع الشركات نمواً 

في البلاد على مدار الخمسين 
عاماً الماضية. ويرجع هذا النمو 

إلى الزيادة الكبيرة في تصنيع 
أجهزة »آيفون« والمبيعات المحلية 

لمنتجاتها الأخرى، مثل أجهزة 
»ماكبوكس« و»آيبادز«.

»غوغل« سحبت إعلاناً للذكاء الاصطناعي بعد انتقادات )طيفون كوسكون/ الأناضول(
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الانتظار الكبير له، خاصة بعد الإعان عن 
 الجيّد 

ّ
تأدية آدم درايفر الدور الرئيسي. لكن

بالتفاصيل  المهووسين  فين، 
ّ
المؤل أفــام  مع 

ـــهـــا 
ّ
ــال مــــــان، أن ــثــ ــكـــمـــال أمــ والـــــنـــــزوع إلـــــى الـ

 وعودها، لا تفشل 
ّ

 لا تفي بكل
ْ
)الأفام(، وإن

نا بين أياد 
ّ
 تغمرنا بإحساس أن

ْ
أبداً في أن

ب وفق رؤية وتناسق في 
ّ
أمينة، وعالم مرت

جمالية  لتدابير  والــوفــاء  والمسافة،  الإيقاع 
ومــوضــوعــيــة، مـــا فــتــئــت تــتــكــرّر فـــي منجز 
في  المعطى  هــذا  ضح 

ّ
يت الثمانينيّ.  ــبــدع 

ُ
الم

تــنــاول لا يسقط  نظرة كاسيكية، ورهــافــة 
 بيئة القصة 

ّ
أبداً في الإثارة السهلة، رغم أن

تــغــري بــذلــك، مــن دون أن يــحــرم نــفــســه من 
تــشــويــق الـــســـبـــاقـــات، وجـــرعـــة الأدريـــنـــالـــين 
المعروف  المــخــرج،   

ّ
أن خاصة  بها،  المرتبطة 

رات 
ّ
للمؤث يمنحها  التي  الفائقة  بالعناية 

الآذان  ليتحف  هنا ضالته  يجد  الصوتية، 
الــقــويــة،  المــحــرّكــات  بسمفونية مــن زمــجــرة 
القديمة،  التصوير  آلات  إضـــاءة  وفــرقــعــات 
وهتافات الجماهير المتحمّسة. تبدأ القصة 

سعيد المزواري

 أفــامــه، اخــتــمــر مــشــروع 
ّ

مــثــل جُـــل
ـــن   فـــــــي ذهــ

ً
»فــــــــــيــــــــــراري« طـــــــويـــــــا

مطلع  اكتشافه،  منذ  مــان،  مايكل 
تسعينيات القرن الـــ20، كتاب »إنزو فيراري: 
الــرجــل، الــســيــارات، السباقات والآلـــة« لبروك 
السيارات  حظيرة  منشئ  سيرة  عــن  ييتس، 
الشهيرة، وعرّاب ماركة السيارات الرياضية 

الحمراء، رمز الفخر والسرعة.
لـــم يــكــن مــمــكــنــاً إنـــجـــاز الــفــيــلــم لــــولا تــوفــيــر 
»أمازون« )يُعرض على »برايم فيديو«( نحو 
100 مليون دولار أميركي لإنتاج هذه السيرة 
تــحــيــي حــقــبــة خمسينيات  كــونــهــا  المــكــلــفــة، 
الــبــلــدة الإيــطــالــيــة مودينا،  الــقــرن نفسه، فــي 
به ذلـــك مــن تــكــالــيــف، للتصميم 

ّ
مــع مــا يتطل

الفني والديكور والأزيـــاء. هــذا أخــرج مايكل 
مـــان مــن عــزلــتــه، الــتــي دامـــت نــحــو عــقــدٍ، منذ 
متاهات  في  بالمخاطر  المحفوفة  الرحلة  تلك 
رقمية وتجسسية، في »بــاك هــات« )2015(، 

الذي لم يُحدِث إجماعاً على قيمته الفنية.
ق »فيراري« عالياً، نظراً إلى 

ِّ
بــدوره، لا يُحل

أيكون لجون كاسافيتس 
دورٌ أساسي في تشكيل 
جوهر تمثيلها وصقله؟

عودة مايكل مان 
بعد عقدٍ من العزلة 
تتمثلّ برحلة مخاطر

نقُل أحد الحجارة 
إلى الموقع الأثري مسافة 

750 كيلومتراً

2223
منوعات

في مودينا عام 1957، أي بعد عشر سنوات 
ــــراري«، فـــي أعـــقـــاب الــحــرب  ــيـ ــ عــلــى إنـــشـــاء »فـ
الشركة  )درايفر(  إنزو  الثانية. يدير  العالمية 
بشغف السائق السابق، الذي يخبر الخبايا 
بينما  السباقات،  عالم  ــرار  وأسـ الميكانيكية 
لــــورا )بينيلوبي  ــل زوجــتــه وشــريــكــتــه 

ّ
تــتــكــف

 الــشــركــة تجتاز 
ّ
كـــروز( بــــالإدارة المــالــيــة. لــكــن

 تأثير ضعف المبيعات 
ّ

ظروفاً صعبة، في ظل
على الأداء المالي، فيضطرّ إنزو إلى التفكير 
فـــي فــتــح رأســمــالــهــا لمــســتــثــمــريــن خـــارجـــين، 

ها، 
ّ
»فــورد« و»فــيــات«، مع خطر فقدان خط كـــ

ــــذي يــــحــــاول الـــتـــوفـــيـــق بــــين روح ســـيـــارة  الـــ
الــســبــاقــات، والانـــصـــيـــاع لمــتــطــلــبــات الــســوق. 
 Mille( ميليا«  »ميلي  فــي سباق  الــفــوز  فقط 
Miglia: من بريتشيا إلى روما ذهاباً وعودة(، 
فــي مــواجــهــة حــظــيــرة »مـــازيـــراتـــي« الــلــدودة، 
يُمكنه إنــقــاذ الــشــركــة مــن الإفـــاس فــي المــدى 
 شــبــح إحــجــام لــــورا عن 

ّ
الــقــصــيــر، خــاصــة أن

الوفاء بتعهّدها، بالموافقة على فتح رأسمال 
الـــشـــركـــة، يـــلـــوح فـــي الأفــــــق، بــعــد اكــتــشــافــهــا 
بـــين زوجـــهـــا وعشيقته  الــســريــة  الــعــاقــة   

ّ
أن

ص لازمات 
َ
ستخل

ُ
. منذ البداية، ت

ً
أثمرت طفا

معهودة في ســرد مايكل مــان: الانقسام بين 
ع 

ّ
ــزو، المـــوز خــيــارات مصيرية فــي شخص إنـ

بين محاولات الحفاظ على الشركة العائلية، 
ــاتـــه زوجـــــا وعــشــيــقــا  ــبـ وتـــعـــارضـــهـــا مـــع واجـ
بسيارات  لشغفه  الإخـــاص  وبــين  طفله،  لأمّ 
السباق، والتزامه ضمان مستقبل مالي آمن 
لــشــركــتــه. هــنــاك أيــضــاً أفـــق الــتــحــدّي المــقــبــل، 
أخيرة  عملية سطو  فــي  غالباً  ى 

ّ
يتجل الــذي 

هنا  ويتجسّد  للمخرج،  بوليسية  أفــام  فــي 
فـــي الــســبــاق المـــرتـــقـــب، ودوره المــصــيــري في 
الــتــي يقدم  مــآل الاخــتــيــارات الصعبة،  حسم 
يُنسى شبح  »كــومــونــداتــوري«. ولا  الـــ عليها 
المـــوت، الــذي يحوم عــادة فــوق الشخصيات، 
 

ّ
ويحدّق هنا في المتسابقين الشباب عند كل
المترتبة عن  الأخاقية  الأسئلة  منعطف، مع 

تطبيع فيراري معه.
شخصية  ك 

ّ
تمل ان 

ّ
يُمث أساسيان  مفتاحان 

مــن كــان يوصف بــأهــمّ شخص فــي إيطاليا، 
إلى جانب البابا: مشهد تناول إنزو فيراري 
 

ّ
ــة، مـــن كــل ــركـ ـــفـــي الـــشـ

ّ
وجـــبـــة غـــــداء مـــع مـــوظ

الاخـــتـــصـــاصـــات )مــــع حــمــولــتــه المــتــوسّــطــيــة 
يُسرّ  الـــذي  الــعــائــلــي(،  التجمّع  على  المحيلة 
مه »وضع حائط« يحميه 

ّ
فيه لهم بكيفية تعل

د 
َ
ق

َ
 ف

ْ
 حــادثــة، منذ أن

ّ
مــن ثقل الــذنــب بعد كــل

التي  فــي سباق واحـــد. واللقطة  لــه  صديقين 
لا  الطبيعة   

ّ
أن كيف  لمتسابقيه  فيها  يــشــرح 

تحتمل أن يشغل مــكــوّنــان حــيــزاً واحـــداً، في 
ين 

َ
 يتنحّى أحد السائِق

ْ
إشارة إلى ضرورة أن

حــــين يــــطــــول أمـــــد الــــتــــحــــدّي، ويــــصــــان إلـــى 
با الاصطدام.

ّ
المنعطف، حتى يتجن

يكمن سحر »فيراري« أيضاً في قدرة المخرج 
ــة،  ــرعـ ــسـ ــق أفـــــــام الـ ــسـ ــــن نـ ــلـــى الانــــــزيــــــاح مـ عـ
السباقات  تشويق  على  غالباً  ينبني  الـــذي 
الشخصي بين غريمين، مع خلق  والتنافس 
شاهد مع أحدهما. مفاتيح أنتجت 

ُ
تماهي الم

ــا فــــي الــــنــــوع، عـــلـــى غــــــرار »ســيــنــا«  ــل مــ أفـــضـ
)2010(، وثائقي أسيف كاباديا عن المتسابق 
الــبــرازيــلــي الشهير، أو »فـــورد ضــد فــيــراري« 
ــــوأ مـــا فيه  لــجــيــمــس مــانــغــولــد، وأسـ  )2019(
»سباق الموت« )2008( لبول ويليام  أيضاً، كـ
أندرسون. في »فيراري«، لا يقع التنافس بين 
شاهد التي 

َ
 الم

ّ
الشريكين في مركز الطرح، لأن

تــظــهــر أدولـــفـــو أورســـــي، مــالــك »مـــازيـــراتـــي«، 
الــصــورة، معدودة  فــي واجــهــة  أو متسابقيه 
 جــوهــر 

ّ
ــــدة، لــيــظــل ــــواحـ ــع الـــيـــد الـ ــابـ عــلــى أصـ

الصراع، كما العادة عند مايكل مان، داخلياً 
أولًا، ومــتــبــلــوراً فـــي مــشــاهــد عــزلــة قــصــوى، 
يــجــد »الــبــطــل« نــفــســه فــيــهــا وحـــيـــداً مـــع مــآل 
اختياراته، كما كان نيل ماكولي في »حرارة« 
)1995(، ومحمد علي كاي في »علي« )2001( 

وحيدين، قبل حلول موعد الحسم.
الكاميرا  ــر فيها 

ّ
تــؤط الــتــي  الــلــحــظــات   

ّ
ولــعــل

طـــرف  عـــلـــى  أو  ــتــــه،  ــبــ رقــ وراء  ــــن  مـ فـــــيـــــراري 
ــلــع« 

ّ
ــط

ُ
ــذكّــر بلقطات أثــيــرة مــن »الم

ُ
الــصــورة، ت

التبغ  ــف شــركــة 
ّ
مــوظ يــقــبــع  عــنــدمــا   ،)1999(

ــتــه، يــجــتــرّ عــقــبــات اخــتــيــاره 
ّ
وحـــيـــداً فـــي شــق

 يأخذ الحائط 
ْ
فضح ممارسة الشركة، قبل أن

العائلية  الــحــيــاة  عــن  ليفصح  الــتــمــوّج،  فــي 
ع بها، لو لم 

ّ
 يتمت

ْ
الهنيئة التي كان يمكن أن

يتمسّك بموقفه.

بيروت ـ ربيع فران

أعــاد حــذف شركة روتانا أغنيتين لشيرين 
ــن مــنــصــة يـــوتـــيـــوب طـــرح  ــــاب مــ ــــوهـ عـــبـــد الـ
ــقـــود الـــتـــي يــوقــعــهــا  ــعـ ــتــــســــاؤلات حـــــول الـ الــ
ــبـــدو أن  ــــاج. يـ ــتـ ــ الـــفـــنـــانـــون مــــع شــــركــــات الإنـ
مــحــامــي شــيــريــن فــي وادٍ، ومــحــامــي شركة 
روتـــانـــا فــي وادٍ آخـــر، لــيــخــرج هـــذا الــخــاف 
المــتــواصــل مــنــذ ســنــوات إلـــى الــعــلــن. تــحــاول 
السابق  شيرين، رغــم مشاكلها مــع زوجــهــا 
الفنان حسام حبيب، إيجاد مخرج من هذه 
 
ً
معتقدة أكثر  نفسها  تــورّط  لكنها  المشكلة، 

القانونية  الأطــر  أن كل ما تفعله يصبّ في 
ــإن في  ومــصــلــحــتــهــا. بــحــســب المــعــلــومــات، فـ
ذمـــــة شـــيـــريـــن 17 أغـــنـــيـــة لـــشـــركـــة روتــــانــــا، 
التنازلات  بكامل  الفنانة  تمنحها  أن  يجب 
القانونية لتصدرها الشركة وتحملها على 
منصاتها الرقمية. ينص العقد بين شيرين 
ــع قبل 

ّ
عبد الوهاب وشركة روتانا الــذي وق

ســبــع ســنــوات، وقــبــضــت عــلــى أثـــره شيرين 
على  دولار،  مليون  النصف  يتجاوز  مبلغاً 
تقديم المطربة أعمالًا غنائية وألبومات من 

بات 
ّ
التقل -وبــعــض  باستمرار  ب 

ّ
متقل عــالــمٍ 

 
ّ
حروبٌ وانهيارات- لن يكون مُريحاً، مع أن
إن جينا رولانـــدز غارقة  يقول  آخــر  تفكيراً 
في مهنتها ونجوميتها، وفي عالمٍ تصنعه 
المــهــنــة والــنــجــومــيــة. الــكــتــابــة هــنــا تصطدم 
بضرورة التنقيب في سيرة غير محصورة 
العالم نفسه لا  بمهنة ونجومية، ففي هذا 
والعيون مفتوحة على  مكان لخصوصية، 

ساعها.
ّ
أكثر من ات

 الـــكـــتـــابـــة فــــي رحـــيـــل جــيــنــا رولانــــــدز 
ّ
لـــكـــن

ــاً فــي  ــ ــقـ ــ ـ
ّ
ــأل ــ ــة الأكـــــثـــــر تــــوهّــــجــــاً وتـ ــمــ ــنــــجــ »الــ

ــة الأمـــيـــركـــيـــة« )الـــنـــاقـــد 
ّ
الــســيــنــمــا المــســتــقــل

غارديان«،  »ذا  بــرادْشــاو،  بيتر  البريطاني 
قليل  وقـــت  بــعــد   ،)2024 أغــســطــس/آب   15
بمحاولة  تكتفي  الــوفــاة،  نبأ  شــيــوع  على 
ــــخ ســيــنــمــائــي  ــاريـ ــ ــــن تـ اســــتــــعــــادة شـــــــيءٍ مـ
ــرارات وخـــرابـــاً  ــ ــ مــكــتــوب بــــصُــــورٍ تــعــكــس مـ
ــالات،  ــعــ ــفــ ــك عــــاقــــات وانــ ــكّــ ــفــ ــ

ُ
وأهــــــــــــوالًا، وت

وتـــتـــعـــمّـــق فــــي مــــســــارات ومـــصـــائـــر. تـــذكّـــر 
أو  كاسافيتس،  لجون   ،)1980( »غــلــوريــا« 
يُفترض  نفسه،  للمخرج   ،)1968( »وجــوه« 
به ألا يُنسي عناوين أخرى لأفامٍ يُخرجها 
كاسافيتس أيــضــاً، مــا يــدعــو إلــى ضــرورة 
مــقــاربــة نــقــديــة هــادئــة لــعــاقــتــهــا بـــه، الــتــي 

نديم جرجوره

 يُــكــتــب عـــن راحـــلـــة لــهــا في 
ْ
 أن

ً
لــيــس ســـهـــا

السينما أعوام مديدة وأفام كثيرة، وبعض 
تـــلـــك الأفـــــــام عــــامــــات فــــارقــــة فــــي الـــتـــاريـــخ 
الـــطـــويـــل لــلــفــن الـــســـابـــع. الاخــــتــــزال صــعــبٌ، 
وتكثيف نـــصّ الــــوداع يــحــتــاج إلـــى مــهــارة. 
 رحيل الأميركية جينا رولاندز، المليئة 

ّ
لكن

 Les ،ــيـــول الــــحــــب« )أدريـــــــــان غـــومـــبـــو »سـ ـــ بـ
 ،)2024 أغسطس/آب   15 الفرنسية،   Echos
ــوّة بــين تــاريــخ  مُــثــيــر لكتابة تــحــاول ردم هـ
هذا  )والــتــاريــخ  وحكايات  بإنجازات  حافل 
ــتــــزال.  مـــزيـــج ذاتـــــي بــــعــــام(، وصـــعـــوبـــة الاخــ
 من شهرين على 

ّ
 بعد أقل

ٌ
فرحيلها حاصل

الـــ94، وهذا وحده  احتفالها بعيد ميادها 
كافٍ لتبيان صعوبة كتابة كهذه.

عمرٌ طويل، للتمثيل السينمائي فيه مكانة 
 لها أدواراً أخرى في مسلسات 

ّ
بارزة، مع أن

وأفــامٍ تلفزيونية. عمرٌ يعاين أحــوال عالمٍ 
ومــهــنــة وحـــيـــاة، والــنــجــومــيــة فــيــه ساطعة، 
 لعزلة، أو 

ّ
، ما يعني أن

ٌ
وثقل الأيــام ضاغط

لما يُشبهها، أولوية. محاولة البحث عن آخر 
دروس  »ستة   

ّ
إن تقول  لها  فيلمٍ سينمائي 

رقص في ستة أسابيع« لآرثر آلان سايدلمان 
 عام 2014. 

ٌ
ل فيه، وهذا حاصل

ّ
آخر فيلمٍ تمث

متزامنة  تلك  التمثيلية  مشاركتها   
ّ
إن أي 

ــرار   الإصــ
ّ
وبــلــوغــهــا 84 عـــامـــاً، مـــا يـــؤكّـــد أن

 تفكيرٍ 
ّ

على العيش، سينمائياً، أهمّ من كل
ــتـــزال، وفـــي الــوقــت نــفــســه يُــشــيــر إلــى  فــي اعـ
ه  يُنبِّ السينمائي   »الاختفاء« من المشهد 

ّ
أن

 عشرة أعوام تمتدّ بين الفيلم الأخير 
ّ
إلى أن

ولحظة الرحيل.
 عــيــشــاً في 

ّ
الــعــمــر الــطــويــل يــقــول أيــضــاً إن

دون بــنــد أو الـــتـــزام بــتــاريــخ مــعــين، ولـــو أن 
بعض بنود العقد تؤكد وجــود مــدة زمنية 
مشروطة بين الطرفين في حال أراد أحدهما 
فــســخــه. لــكــن كـــل ذلــــك ذهــــب أدراج الـــريـــاح 
بعدما وضعت »روتانا« بنداً يقول إن العقد 
 للتنفيذ من دون 

ً
لا يصبح »مفتوحاً« وقابا

تاريخ، حتى تتمكن شيرين من الإيفاء بكافة 
التزاماتها الخاصة في هذه الإصدارات.

قــبــل ســنــتــين، قــدمــت شــيــريــن عــبــد الــوهــاب 
ثــــــاث أغـــــــــانٍ لـــشـــركـــة روتــــــانــــــا، وكــــــــان مــن 
المفترض التزامها بتأمين المجموعة الكاملة 
يُعمل  إذ  الــســعــوديــة،  للشركة  الأغــانــي  مــن 
على إصدارها وفق خطة. لكن شيرين كانت 
تــعــانــي الأمـــرّيـــن فــي مشكلتها مــع زوجــهــا 
هو  كما  تتنبّه  ولــم  حبيب،  حسام  السابق 
مــفــتــرض إلـــى الــعــقــد والــبــنــود الــتــي يــحــاول 
المـــنـــتـــج/»روتـــانـــا« تــحــصــين نــفــســه بــهــا من 
مزاجية الفنانين. وهذا البند الذي لا يحدد 
مـــدة زمــنــيــة مستحدث فــي الــعــقــود الــتــي لا 
تزال الشركة السعودية تسعى إلى توقيعها 
مــع المغنين فــي العالم الــعــربــي، إضــافــة إلى 
حفلين يقدمهما الفنان إلى الشركة نفسها 
كتعاون بين الإنتاج والترويج للفنان نفسه 

من خال لقائه مع الجمهور.
مــحــامــي شــركــة روتـــانـــا فــي الــقــاهــرة، رضــا 
محمد عــبــد الــفــتــاح، أكـــد أنـــه بــالإمــكــان حل 
المشكلة بين شيرين وموكلته شركة روتانا 
عــن طــريــق اعـــتـــراف شــيــريــن بــالمــبــالــغ التي 
حــصــلــت عــلــيــهــا مــــن الـــشـــركـــة الـــســـعـــوديـــة، 
بينما تــؤكــد شيرين أنــهــا أعـــادت جـــزءاً من 
جنيه(،  مايين  )ثمانية  الشركة  إلــى  المبلغ 
المغني  أيضاً عــدم إصـــدار  العقد  يلزم  فيما 
العقد  إنــهــاء  مــن  أيّ جديد قبل ستة أشهر 

مع »روتــانــا«. كل هذه الأمــور لا تــزال عالقة 
في انتظار البيان الجديد أو الخطوة المقبلة 
بعد  الــوهــاب  عبد  التي ستتخذها شيرين 
قيام  »يوتيوب«، وكذلك  الأغاني عن  حذف 
لإعادة  بمبادرة  قنطوش،  ياسر  محاميها، 

الأغاني ونشرها بعدما حذفها »يوتيوب« 
ــــاب لـــديـــهـــا عـــقـــد مــع  ــــوهـ بــحــجــة أن عـــبـــد الـ
»روتانا«، وهو أمر يلزمها قانونياً بوضع 
إلى  الغنائي.  الشركة على إصــدارهــا  لوغو 
الـــيـــوم، تــرفــض شــركــة روتـــانـــا أيّ تــفــاوض 

بــشــأن مــســألــة الــعــقــد مـــع شــيــريــن، وتــنــوي 
الــشــركــة المــضــيّ فــي الـــدعـــاوى، لتغدو كلمة 
الــفــصــل فـــي هــــذا الـــنـــزاع لــلــقــانــون، فـــي ظل 
ــل  ــفـــات داخــ ــن الـــحـ غـــيـــاب تـــــام لــشــيــريــن عــ

المملكة العربية السعودية.

ثم   ،1959 عــام   )Shadows( »ظــال«  بـــ تــبــدأ 
يُعتبران  و»غــلــوريــا«(  )»وجــــوه«  الفيلمين 
ــيـــات الـــســـيـــنـــمـــا الأمـــيـــركـــيـــة،  ــكـ ــيـ ــــن كـــاسـ مـ
 ،)1963( يــنــتــظــر«   

ٌ
»طـــفـــل هـــنـــاك  ومــعــهــمــا 

 Aو  ،)1971( ومـــوسْـــكـــوفـــيـــتـــز«  ــــي 
ّ
و»مــــيــــن

عام  نجز 
ُ
الم  Woman Under The Influence

1974، وLove Streams بعد عشرة أعوام.
في  أســاســي  دورٌ  لكاسافيتس  أيــكــون  لـــذا، 
يجعل  ما  تمثيلها وصقله،  تشكيل جوهر 
)ليس  آخــر  تلو  فيلماً  المــتــجــدّدة  حِرفيّتها، 
ـــهـــا(، تـــســـاهـــم فــي 

ّ
ــالــــضــــرورة أفـــامـــهـــا كـــل بــ

صُنع نجوميّة لا تخبو، رغم ابتعادٍ واضحٍ 
عــــن واجــــهــــة مـــشـــهـــدٍ، لـــهـــا فــيــهــا )الـــواجـــهـــة 
من   

ٌ
منبثق السؤال  ثابتة؟  مكانة  والمشهد( 

 لــهــا مــنــذ بــدايــاتــهــا، إلــى 
ٌ

 المــخــرج مُـــرافـــق
ّ
أن

هذا   .)1989( قليلة  بــأعــوامٍ  رحيله  قبل  مــا 
مساهمٌ  بعضها  أفــــامٌ،  فسبعة  عــابــر.  غير 
في خطواتها التمثيلية الأولــى، مع مخرجٍ 
أسلوبه مغاير في صُنع صورة سينمائية 
دة، هذه الأفام السبعة كفيلة  أميركية مُجدِّ
بــتــأســيــس عــمــلــي لــتــمــثــيــلٍ يـــخـــتـــرق الأداء 

كصنعة، كي يجعل التمثيل واقعاً.
ـــمـــيّـــز فـــي مــمــثــلــة تــصــفــهــا »لـــومـــونـــد« 

ُ
ــا الم مـ

 ،)2024 ــــس/آب  ــطــ ــ ــســ ــ أغــ  15( الــــفــــرنــــســــيــــة 
»المــمــثــلــة الأمــيــركــيــة الأســـطـــوريـــة«، تجهد  بـــ
 مسافة بين 

ّ
ص كــل

ِّ
قل

ُ
في إيجاد مــعــادلات ت

ــمــيّــز 
ُ
واقـــــع وتــمــثــيــل؟ أمـــيـــل إلــــى اعـــتـــبـــار الم

عفوية وصدقاً أكثر من مهنيّة وتمرين، مع 
 التمعّن في هــذه المــفــردات الأربــع يكشف 

ّ
أن

 المـــقـــصـــود بــالــعــفــويــة 
ّ
 بــيــنــهــا. لـــكـــن

ً
تـــكـــامـــا

ــكّـــن رولانـــــــــــدز مــن  ــمـ ــتـ ـــل بـ
ّ
ــث ــمـ ــتـ ــدق يـ ــ ــــصــ والــ

الحِرفية  تبلغ  مهنيّة  إلــى  معبراً  جعلهما 
بفضل التمرين والمثابرة.

شيرين عبد الوهاب و»روتانا«... معركة في ساحة »يوتيوب«رحيل جينا رولاندز... عفوية وصدق أكثر من مهنيةّ وتمرين
لا يزال الخلاف القانوني 
بين شيرين عبد الوهاب 

وشركة روتانا مستمراًّ، إذ 
حذفت الأخيرة أغنيتين 
للمطربة المصرية من 

»يوتيوب« أخيراً

تـــبـــيّن أن حـــجـــراً أســـاســـيـــاً فـــي مـــوقـــع ســتــونــهــنــج 
ــقــل 

ُ
ــرب إنــكــلــتــرا ن الأثــــــري الــشــهــيــر فـــي جـــنـــوب غــ

مسافة 750 كيلومتراً من شمال شــرق اسكتلندا 
ما  فــي عصر  المعلم  هــذا  تشييد  فــي  لاستخدامه 
قبل التاريخ، على ما أكدت مجموعة من العلماء، 
ر إجابة عن لغز ويثير آخر يتعلق بكيفية 

ّ
ما يوف

ائين هذا اللوح الحجري الضخم.
ّ
نقل البن

ولــطــالمــا شــكّــلــت الأحـــجـــار الــعــمــاقــة المــوضــوعــة 
دائـــريـــاً، وتــعــود إلـــى الــعــصــر الــحــجــري الــحــديــث، 
مصدر إعجاب وغموض لنحو خمسة آلاف عام. 
الساحر ميرلين  إن  قيل  الوسطى،  العصور  وفــي 
من أسطورة آرثر سرق المعلم الأثري من أيرلندا. 
 
ّ
وفـــي المــرحــلــة الأخـــيـــرة، تـــوصّـــل الــعــلــمــاء إلـــى أن

الحجارة الرملية العمودية في الموقع متأتية من 
 الأحجار الزرقاء 

ّ
مارلبورو في إنكلترا، في حين أن

ويلز.  إلــى  أصلها  يعود  وسطها  قــرب  المتجمعة 
 مصدر الحجر المركزي، وهو لوح فريد يبلغ 

ّ
لكن

فــي وسط  أطــنــان، مثبّت على جانبه  وزنـــه ستة 
الــدائــرة، بقي غير مــعــروف. وأشـــار الأســتــاذ لدى 
والمــشــارك  ويــلــز  فــي وســط  أبيريستويث  جامعة 
في إعداد الدراسة الجديدة ريتشارد بيفينز إلى 
 الحجر يعود أصله 

ّ
اعتقاد ساد مدة طويلة بــأن

 الاخــتــبــارات الــتــي جـــرت فــي هــذا 
ّ
إلـــى ويــلــز، لــكــن

 
ّ
أن نتيجة«. وأوضـــح  إلــى  »لــم تفض  الخصوص 

والأســتــرالــيــين  البريطانيين  الباحثين  مــن  فريقاً 
ــداً«.  ــراً »مــثــيــراً جــ ــ وسّـــعـــوا آفــاقــهــم واكــتــشــفــوا أمـ

 
ّ
بــاســتــخــدام تــحــلــيــل كــيــمــيــائــي، تــوصــلــوا إلـــى أن

الحجر المركزي يعود أصله إلى حوض أوركاد في 
اسكتلندا، الذي يقع على بعد 750 كيلومتراً على 
الأقل من ستونهنج، بحسب الدراسة التي نشرت 

في مجلة نيتشر.
دُهِش الباحثون من هذه النتيجة. وقال المشارك 
فـــي إعـــــداد الــــدراســــة روبـــــرت إيــكــســر مـــن جــامــعــة 
ــذه نــتــيــجــة صــادمــة  كــولــيــدج لــنــدن فـــي بـــيـــان: »هــ
جـــداً«. وأكــد مــشــارك آخــر فــي إعـــداد الــدراســة نيك 
 المــســافــة 

ّ
ــيـــرس، مـــن جــامــعــة أبــيــريــســتــويــث، أن بـ

»المــذهــلــة« كــانــت أطـــول رحــلــة مسجلة لأي حجر 
ثــيــر بــين علماء الآثــار 

ُ
فــي ذلــك الــوقــت. وسبق أن أ

والمــؤرخــين نــقــاش بــشــأن قـــدرة الــنــاس قبل قرابة 
2500 سنة قبل المياد على نقل مثل هذه الحجارة 
 حقيقة 

ّ
الــضــخــمــة مــن ويــلــز. وقــــال الــبــاحــثــون إن

ــقــل برحلة 
ُ
ن أمــتــار  يبلغ طــولــه خمسة   حــجــراً 

ّ
أن

اجتازت مناطق كثيرة في المملكة المتحدة تشير 
 المجتمع في الجزر البريطانية كان منظماً 

ّ
إلى أن

وعلى تواصل جيّد آنذاك. ودعوا إلى إجراء مزيد 
من الأبــحــاث لمعرفة المكان الدقيق الــذي أتــى منه 
الحجر في اسكتلندا، وكيف وصل إلى ستونهنج. 
حضر إلى جنوب 

ُ
 الحجر أ

ّ
وثمة نظرية تفيد بأن

ــل مــــن خـــال  ــر، بــ ــبـــشـ ــة الـ إنـــكـــلـــتـــرا لـــيـــس بـــواســـطـ
الأبحاث   

ّ
لكن طبيعياً.  المتحركة  الجليد  تدفقات 

 الجليد كان في الواقع يحمل مثل هذه 
ّ
أظهرت أن

الــحــجــارة »إلـــى الــشــمــال بــعــيــداً عــن ستونهنج«، 
بحسب المعدّ الرئيسي للدراسة أنتوني كارك من 
الثاني،  الاحتمال  أمــا  الأسترالية.  كيرتن  جامعة 
الحديث  الحجري  العصر  بناة  قيام  في  فيتمثل 
 ذلك 

ّ
بنقل الحجارة فوق الأرض، على الرغم من أن

 الغابات الكثيفة 
ّ
صعب جداً. وأشار كارك إلى أن

ــبـــال كـــانـــت كــلــهــا »حـــواجـــز  والمــســتــنــقــعــات والـــجـ
مهمة« أمام الناقلين في عصور ما قبل التاريخ.

البحر.  قل عبر 
ُ
ن الحجر   

ّ
أن هــو  آخــر  احتمال  ثمة 

 هناك أدلة على وجود »شبكة 
ّ
ولفت كارك إلى أن

شحن واسعة في العصر الحجري الحديث« كانت 
تنقل الفخار والأحجار الكريمة في مختلف أنحاء 
الباحثون  أطلق  الحجر،  ولمعرفة مصدر  المنطقة. 
أشعة ليزر على بلورات شريحة رقيقة منه. وقال 
المــشــارك فــي إعـــداد الــدراســة كــريــس كيركاند من 
جامعة كيرتن إن نسبة اليورانيوم والرصاص في 
رة« 

ّ
بمثابة »ســاعــات مصغ الــبــلــورات تعمل  هــذه 

للصخور، ما يتيح تحديد عمرها.
)فرانس برس(  

بسرعة فائقة على منعطف الحكاية

تزعم »روتانا« أن لها في ذمة شيرين 17 أغنية )ياسين قايدي / الأناضول(

الحجر المركزي 
يعود أصله إلى 
حوض أوركاد 
في اسكتلندا 
)فنبار ويبستر / 
)Getty

)Getty / قدّم آخر فيلم لها قبل عشرة أعوام )ديفيد ليفينغستون

)Getty/مان ودرايفر برفقة تشارلز لوكليرك وكارلوس سانز بطلي فيراري في موناكو وإسبانيا )دان إيسْتيتان

في »فيراري« يظلّ المخرج الأميركي مايكل مان وفياً لسماتٍ سينمائية عدّة، يوظّفها في 
أفلامٍ مختلفة، كالصراع الداخلي في الفرد، ومواجهة تحدّيات الحياة

فيلم »فيراري«

لغز جديد في ستونهنج

قراءة

زيارة

متابعةمسار

على غرار شخصياته، يجد 
مايكل مان )الصورة( اليوم 

نفسه أمام معضلة، 
تسائلنا جميعاً: ما الأجدى 
اليوم، أنْ يتمسّك جهابذة 
الخلق السينمائي بشروط 
إنجاز أفلامهم بمنتهى 
الاستقلالية، مع احتمال 
توقّفهم عن العمل 
لعقود، بسبب إقلال 

الاستديوهات التقليدية 
في المجازفة بإنتاج أفلام 

متفردّ؟ أم ينصاعوا 
لنموذج إنتاج منصات 

العرض، الذي يتيح لهم 
إمكانات مالية مريحة لإنجاز 
أعمالهم كما يتصوّرونها، 

كما حدث مع »فيراري«؟

معضلة المخرج

فنون وكوكتيل
Saturday 17 August 2024 Saturday 17 August 2024
السبت 17 أغسطس/ آب 2024 م  13  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3638  السنة العاشرة السبت 17 أغسطس/ آب 2024 م  13  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3638  السنة العاشرة



نجم الدين خلف الله

 جـــورج قـــرم، الــذي 
ُ

يــعــرف الــبــعــض
ـــي الأربــــعــــاء 

ّ
ـــنـــا المـــتـــشـــظ

َ
ــادر عـــالم ــ غــ

المـــاضـــي، خــبــيــراً اقــتــصــاديــاً يرسم 
هات البنوك.  السياسات المالية ويُحدّد توجُّ
الــرجُــل الفكرية أبــعــد مــن ذلك  لكن كــفــاءات 
ـــهـــا تــشــمــل وعــيــاً دقــيــقــاً بــوضــع 

ّ
بــكــثــيــر، لأن

ها 
ّ
ــعــاصــرة والــصــراعــات التي تهز

ُ
الـــدول الم

من شرقها إلــى غربها. وعــي ترجمه بنشر 
مــواضــيــع مختلفة بين  تــنــاولــت  كــتــابــاً   27
الاقـــتـــصـــاد والــســيــاســة والـــهـــويـــات والــفــكــر 
ــه، وبــفــضــل تــكــويــنــه في  ــ ــ

ّ
والـــتـــاريـــخ.ذلـــك أن

ــاريـــس بــين  ــبـ ــلـــوم الـــســـيـــاســـيـــة بـ ــعـ مــعــهــد الـ
أطــروحــة  بــفــضــل  ــمّ  ثـ ــي 1958 و1961، 

َ
ســنــت

الــدكــتــوراه الــتــي أعــدّهــا فــي مــجــال القانون 
الدستوري وما لحقها من أبحاث قانونية، 
تــمــكّــن مـــن صــيــاغــة رؤيــــة وضــعــيــة لــلــواقــع 
ـــقـــرّ أكــثــر بــفــعــل الــعــوامــل المــاديــة 

ُ
الــعــربــي، ت

الــتــاريــخ، ولا سيما فــي الحِقب  فــي تحريك 
الراهنة؛ حيث هيمنت العوامل المادية على 
حــركــة الــتــاريــخ ووجّـــهـــت ســيــاســات الـــدول 

وخياراتها.
فــبــالاعــتــمــاد عــلــى خــبــراتــه المــهــنــيّــة وطبيعة 
المـــســـؤولـــيـــات الـــســـيـــاســـيـــة والإداريـــــــــــة الــتــي 
تــحــمّــلــهــا لـــعـــقـــود، كـــــالـــــوزارة والـــــريـــــادة فــي 
ــا يـــجـــري فـــي عــالمــنــا  الـــبـــنـــوك، فـــهِـــم الـــرجُـــل مـ
ــرات وصــراعــات، ولا سيما 

ّ
المعاصر مــن تــوت

ــتــا المــتــوسّــط، 
ّ
تــلــك الـــتـــي تــتــواجــه فــيــهــا ضــف

شمالها وجنوبها. فبفضل تجربته الطويلة، 
انكبّ على دراســة »الشرق الأوســط الرهيب« 
إدراك ما يجري   كيفيات 

ً
ا

ّ
ومعضاته، محل

فــيــه مـــن صــــراعــــات عــبــر تـــوظـــيـــفٍ لــلــهــويــات 
ــار العميقة  ــ ــاً الآثـ ــ الإثــنــيــة والــطــائــفــيــة، دارسـ
الشرق  هــذا  تقسيم  فــي  ين 

َ
العالميّت للحربَين 

وتفتيته إلى دُويات مصطنعة، تلعب فيها 
الهويات الدينية دوراً محورياً يكاد يمنع أيّ 

مسار إصاحي أو تحديثي.
منذ  العربية  الــثــورات  كما شملت تحلياته 
اندلاعها، قارئاً مساراتها، وحتى متنبّئاً بما 
الفسيفساء  تنال  أن  وبــديــهــيٌّ  عنه.  سفر 

ُ
ست

الــلــبــنــانــيــة نــصــيــب الأســــد مـــن أبـــحـــاثـــه، فقد 
البلد  وصــف بشكل مــوضــوعــيّ تركيبة هــذا 
وهي  وبشرياً،  واقتصادياً  قانونياً  العميقة 
 مخصوصة، جاعلة 

ً
التي أضفت عليه ذاتية

 تــحــلــيــاتــه لــبــلــده 
ّ
ــداً. ولـــكـــن ــريــ مــنــه كــيــانــاً فــ

تصدق بنفس القوّة على سائر دول المشرق 
الديمغرافية  التركيبة  وحــدة  بحُكم  العربي 
والاجتماعية،  السياسية  التقاليد  وتــشــابُــه 
ثـــمّ بــحُــكــم خــضــوعــهــا إلـــى نــفــس الــتــأثــيــرات 

الخارجية ووباء الاستعمار.
ــبُ كــــتــــاب »حـــكـــومـــة  ــ ــاحـ ــ ــــص صـ وقــــــد خــــصَّ
م الجديدة« )2010( السنوات الأخيرة، 

َ
العال

وربما الأخصب من حياته، لتفكيك مظاهر 
ــلــــق عــلــيــهــا مــصــطــلــح  ـــي، الــــتــــي أطــ

ّ
الـــتـــشـــظ

»الشرق  أصابت  التي  تلك  وهي  »البَلقنة«، 
الأوســــط« فــي مــقــتــل، فــحــوّلــتــه إلـــى كيانات 
متجاورة، لكن لا صلة عميقة تربط بينها، 
ــتـــي تــجــمــعــهــا،  ــواســـم المـــشـــتـــركـــة الـ ــقـ ــم الـ ــ رغـ
الــتــي تقف  العميقة  مــحــاولًا فهم الأســبــاب 
الــذي حــال دون تحقيق  ع  وراء هــذا التصدُّ
م دوْلــتــي فــي إدارة  أيّ تنوير ذهني أو تــقــدُّ
ها 

ّ
فكل المنطقة،  لبلدان  السياسية  الــشــؤون 

ــام بــــين مــــاضٍ  ــفــــصــ  مــــن الانــ
ً
تـــعـــيـــش حــــالــــة

عات علمانية لا تكاد 
ّ
قبلي- ديني وبين تطل

ق.
ّ
تتحق

ولــــذلــــك، كــــان ســـــؤال الـــحـــداثـــة مــهــيــمــنــاً على 
 

ُّ
 ثـــابـــتـــة، فــقــد دارت جــل

ً
ــرم، خــلــفــيــة ــ تــفــكــيــر قـ

»أقــوم  العربي على تحديد  المشرق  تــحــوّلات 
ر من  المــســالــك« فــي تحقيق النهضة والــتــحــرُّ
نير الانحطاط الذهني الذي سَدَر فيه الوعي 
كتابه  فــي  اعتبر  فقد  لــقــرون مضت؛  العربي 
 الحداثة 

ّ
الموسوم »أوروبا والشرق« )2003( أن

رحت لم تكتمل بعدُ بسبب المعيقات 
ُ
التي اجت

ــــل الأجـــنـــبـــي الأوروبــــــــي 
ّ

الـــطـــائـــفـــيـــة والــــتــــدخ
 عن زرع كيان غاصب أهدر 

ً
والأميركي، فضا

مــقــدّرات الــدول المشرقية وأدخلها في دوّامــة 
ــروب ونـــزاعـــات لا تــنــتــهــي، عــانــت شــعــوب  حــ

ين ولا تزال. المنطقة منها الأمرَّ
ــســمــت تــحــلــيــاتُ جــــورج قـــرم بمنهج 

ّ
وقـــد ات

ــا لمــا أطلق 
ّ
 مــن

ً
الــواقــعــيــة الــتــاريــخــيــة، تــرجــمــة

 Analyse séculière ــبـــارة  عـ كــتــبــه  فـــي  عــلــيــه 
ة الــراهــن  ــة، قـــراء

ّ
الــتــي تعني، على وجــه الــدق

الـــعـــربـــي ومـــتـــغـــيّـــراتـــه وتــحــلــيــلــهــا فـــي ضــوء 
العوامل المادية الدنيوية التي تتشابك فيها 
الأيديولوجيات  بــتــدافــع  الاقــتــصــاد  مصالح 
دة. وهـــو بذلك  ــى ديــمــغــرافــيــة مـــحـــدَّ

ً
ضــمــن بُــن

ــــرد عـــلـــى الــتــحــالــيــل المـــثـــالـــيـــة الـــتـــي ســــادت  يـ
طــيــلــة الــنــصــف الــثــانــي مــن الــقــرن الــعــشــريــن، 
مت 

ّ
ــاثٍ ضخ بــعــد انــحــســار المــاركــســيــة؛ أبـــحـ

دواليب  والفكري على حساب  الديني  البُعد 
القوى  التفاعل بين  الدنيوي وآليات  الإنتاج 

السياسية وأسلحتها الملموسة.
 منهجية، 

ً
ــدّ ذاتــــه قــطــيــعــة ويُـــعـــد هــــذا فـــي حــ

أكّــــد مــن خــالــهــا أولــيــة الــعــوامــل الــوضــعــيــة، 
حساب  على  والتحليل،  للتوصيف  القابلة 
ــذي  ــــي أو الأيــــديــــولــــوجــــي الــ ــــاقـ الـــنـــظـــر الأخـ
من  بنا  يحيط  بما  النقدية  المــعــرفــة  يحجب 
الــعــوامــل. فتاريخه تــاريــخ صــراعــات دنيوية 
ــة تــاريــخــيــة  ــيــ مـــلـــمـــوســـة، تـــجـــري عـــلـــى أرضــ
مُــجــرّدة  أنــســاق  تــاريــخ  لا  المرئية،  بنزاعاتها 
تتبارى في أذهان الماحظين من مستشرقين 
ومستعربين، وبعضهم لم تطأ أقدامهم تلك 

الأرض.
ل الكتابة أساساً بلغة 

ّ
 الرجل قد فض

ّ
وبما أن

ه 
ّ
فإن  - ثقافي  اختيار  أيــضــاً  وهـــذا   - موليير 

راجع، 
َ
الم من  العديد  الفرنسية  المكتبة  أهــدى 

ــد مــكــوّنــات الــوطــن 
ُّ
مــلــتــزمــاً فيها بــبــيــان تــعــق

ــف 
ّ
الــعــربــي الــــذي لا يــــزال يُــخــتــزل لــــدى المــثــق

ــعـــادي، إلــى  الــفــرنــســي، نــاهــيــك عــن الـــقـــارئ الـ
صر في معرفته على ما 

َ
صــوَر نمطية، ويُقت

لواء المركزية الأوروبية بما فيها 
ُ
فاض من غ

محمد علاوة حاجي

في عام 1983، كان جورج قرم يضع اللمسات 
الـــذي سيدفع  الــســادس  الأخــيــرة على كتابه 
في  ر 

َ
ليُنش الفرنسية  غاليمار«  »دار  إلــى  بــه 

 Le Proche-Orient« العام نفسه تحت عنوان
أن  قــبــل  المــتــفــجّــر(،  الأدنـــــى  )الـــشـــرق   »éclaté
يُنقل إلى اللغة العربية بعد سنتين من ذلك 
تأميم  من  العربي:  المشرق  »انفجار  بعنوان 
قـــنـــاة الـــســـويـــس إلــــى اجـــتـــيـــاح لـــبـــنـــان« )دار 

الطليعة، 1985(.
ــي الاقـــتـــصـــاد:  ــة كُـــتـــب فــ ــعــ ــذا، وبـــعـــد أربــ ــكــ هــ
»الـــســـيـــاســـة الاقــــتــــصــــاديــــة والـــتـــصـــمـــيـــم فــي 
أمــام  الــعــربــي  لــبــنــان« )1965(، و»الاقـــتـــصـــاد 
الاقــتــصــاديــة:  و»التبعية   ،)1977( الــتــحــدّي« 
مـــــــأزق الاســــتــــدانــــة فــــي الــــعــــالــــم الــــثــــالــــث مــن 
و»الــتــنــمــيــة   ،)1980( الـــتـــاريـــخـــي«  المـــنـــظـــور 
المـــفـــقـــودة: دراســـــــات فـــي الأزمــــــة الــحــضــاريــة 
حول  وخامسٍ   ،)1981( العربية«  والتنموية 
ــان وأنــظــمــة الــحُــكــم« )1977( -  ــ د الأديــ »تـــعـــدُّ

 مـــن خمسة 
ٌ

الـــشـــرق الأوســـــــط«؛ وهــــو مـــدخـــل
فــيــهــا  ــــل 

ّ
ــل عـــــام 1998، وحــ ــا  ــهـ ــافـ فـــصـــول أضـ

والمــقــاربــات  الإدراك«  »أنــظــمــة  نقدياً   
ً
تحليا

ــــات والــــــعــــــبــــــارات  ــــحـ ــلـ ــ ــطـ ــ ــــصـ ــة والمـ ــيــ ــهــــجــ ــنــ المــ
الأكــاديــمــيــون  يستعملها  الــتــي  والتسميات 
والـــصـــحـــافـــيـــون والـــســـيـــاســـيـــون فــــي الـــغـــرب 
والــــشــــرق عــنــد تــنــاولــهــم أحــــــداث »المــنــطــقــة« 
)وهــــو الــتــعــبــيــر الــــذي يــتــكــرّر اســتــعــمــالــه في 
الــتــحــلــيــل دولًا غير  الــكــتــاب عــنــدمــا يــشــمــل 
في  العربي وفاعلة  للمشرق  عربية مجاورة 
 تلك 

ّ
مصيره(، انطاقاً من ماحظة مفادُها أن

سم بتناقضات تجافي 
ّ
تت والــرؤى  المقاربات 
الوقائع الموضوعية.

 تلك 
ّ
ياحِظ جــورج قــرم، في هــذا السياق، أن

الـــــرؤى تــنــبــع مـــن الأهــــــواء والـــعـــواطـــف الــتــي 
التي  والإقليمية  الــدولــيــة  الــقــوى  بها  تتميّز 
 
ّ
وأن المنطقة،  على  النفوذ  أجــل  مــن  تتصارع 
الجامعات  الأعمال الأكاديمية، الصادرة عن 
الــغــربــيــة، بــمــا فــيــهــا أعـــمـــال الــطــلــبــة الــعــرب، 
 إلـــى أبــعــد الـــحـــدود بــمــنــظــومــات من 

ٌ
ــرة

ّ
مــتــأث

ــقـــة وغــيــر  ــيـ ــدقـ ــر الـ ــيـ المـــــقـــــولات والمـــفـــاهـــيـــم غـ
ــراً يُــســهــم فــي تــشــويــه صــورة 

ُّ
المــتــنــاســقــة، تــأث

جورج قرم قراءة ملتزمة للتاريخ المُـعاصر

أنهى جورج قرم كتابه 
بينما كانت بيروت تحت 

القصف الإسرائيلي، وكان 
ذلك، عنده، مؤشّراً إلى 

انفجارات ستشهدها 
المنطقة مستقبَلاً

اتسّمت كتابات المفكّر 
اللبناني الراحل بمنهج 

الواقعية التاريخية؛ 
حيث عُني بقراءة 
الراهن العربي في 

ضوء العوامل المادية 
الدنيوية التي تتشابك 

فيها مصالح الاقتصاد 
بتدافع الأيديولوجيات، 

في قطيعة مع التحاليل 
المثالية التي سادت 
طيلة النصف الثاني 

من القرن العشرين

تقف هذه الزاوية من 
خلال أسئلة سريعة 

مع صوت جديد في 
الكتابة العربية، في 

محاولة لتبينّ ملامح 
وانشغالات الجيل العربي 

الجديد من الكتاّب

مشروعٌ عنوانه الاستقلال الفكري والثقافي العربي

مسكونٌ بتجريب أساليب جديدة في الكتابة

مقارباتٌ أضاءت مظاهر التشظّي في المنطقة العربية

نقدٌ منهجي لتأريخ 
المنطقة هدفُه التأسيس 

لمنظومة فكرية عربية

نحن الجرحى بلا دماء 
والقتلى من دون أن 

يحصدنا الموت

ظلّ سؤال الحداثة 
مهيمناً على تفكيره 

كخلفية ثابتة

وفاءٌ لقضايا الوطن 
العربي وعلى رأسها 

قضية فلسطين

2425
ثقافة

رحيل

إضاءة

صوت جديد

فعاليات

من تشويه وتلفيق وإسقاط.
فــــقــــد كـــــافـــــح جــــــــــورج قــــــــــرم، ولا ســــيــــمــــا فــي 
مـــحـــاولاتـــه الــتــاريــخــيــة والـــجـــيـــو- ســيــاســيــة، 
ضدّ القراءات التبسيطية، مبرهناً على مدى 
تشابُك المكوّنات في أدنى مجتمع عربي في 
ــدَيَـــات الــتــاريــخ  ذلـــك الــشــرق، وإيــغــالــهــا فــي مَـ
الطبيعية  فجغرافيته  الــحــاضــر:  وتــحــولات 
والبشرية فسيفساء ثرية، تاريخها أصوات 
منازعات  فــي  منتهى لأصدائها  لا  وذاكـــرات 

السياسة ودورات الاقتصاد.
ــذه المــســيــرة  مـــا الــــذي يــمــكــن أن يُــحــفــظ مـــن هـ
للتاريخ  الدنيوية  الملتزمة  القراءة  الطويلة؟ 
العربي،  الوطن  لقضايا  الــوفــاء  مع  عاصر 

ُ
الم

تجاه  ليس  ومجتمعاتها،  العربية  المنطقة 
الـــغـــرب فــحــســب، بـــل أيـــضـــاً تـــجـــاه الــجــمــهــور 
الاتجاهات  يستثني  لا  وهــو  نفسه،  العربي 
ــة فـــي الــكــتــابــة مـــن »نـــظـــم الإدراك  ــيـ الإســـامـ

هة« هذه. المشوَّ
نــقــده المنهجي   هــدفــه مـــن 

ّ
أن قــــرم  يُــخــفــي  لا 

لــتــأريــخ المــنــطــقــة، هـــو الــتــأســيــس لاســتــقــال 
إلــى شؤون  النظرة  فكري وثقافي عربي في 
العربية  والمــنــطــقــة  ــــط،  الأوسـ الــشــرق  منطقة 
خـــــرى »تــأســيــس 

ُ
ــة، أو بــعــبــارة أ ــاصّـ فــيــهــا خـ

مــنــظــومــة فــكــريــة عــربــيــة يُــبــنــى عــلــيــهــا نــظــام 
إدراكــــــــي مــتــمــاســك يــســمــح بــــرؤيــــة الـــوقـــائـــع 
والأحداث في سياقها الحقيقي«، وهي مهمّة 
»ما ينقص وطننا العربي  يعتبرها ملحّة، فـ
هو هذا الاستقال الفكري المبني على تراكُم 
مـــعـــرفـــي مـــتـــمـــاســـك«، والــــــــذي يـــضـــع غـــيـــابُـــه 
الآنية  الــظــروف  الــعــرب تحت وطـــأة  فين 

ّ
المثق

ووســائــل  بجامعاتها  الــغــربــيــة  الــــدول  وآراء 
»لا يبنون أعمالهم على منظومة  إعامها، فـ
فكرية عربية - وهي مفقودة في الحقيقة - ولا 
فين 

ّ
يسعون إلى إبراز أعمال غيرهم من المثق

الـــعـــرب وتــطــويــرهــا؛ بـــل فـــي مــعــظــم الأحــيــان 
للتصدّي  الفكرية  جهودهم  يكرّسون  نراهم 
ــريـــات ظــرفــيــة ولمــنــاقــشــة آراء  لـــعـــوامـــل ونـــظـ

الباحثين الغربيّين حول العرب والمسلمين«.

وعلى رأســهــا قضية فلسطين. أثــار قــرم هذا 
الـــســـؤال الــخــطــيــر ســنــة 2019: هـــل يــمــكــن أن 
نكون معتدلين في شأن الدفاع عن فلسطين؟ 
فظاعة  إلــى  بالنظر  الــقــاطــع  بالنفي  وأجـــاب 
ف من عقود. 

ّ
الإجرام الإسرائيلي الذي لم يتوق

ه أصرّ على رأيه بعد هذا الذي 
ّ
 أن

ّ
 إلا

ّ
ولا نظن

جرى منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأوّل 
2023. وهـــو مــا يــومــئ إلـــى الــتــطــابــق الأمــثــل 
بين الوعي التاريخي التي تشرّبه عبر عمله 

ي والالتزام السياسي.
ّ
الثقافي وحتى الفن

 عــلــى ثــقــتــه المــفــرطــة في 
ّ

ـــذ إلا
َ

ــه لا يُـــؤاخ
ّ
ولــعــل

ــارب الـــذهـــنـــي بين  ــقـ ــتـ الـــغـــرب وفــــي إمـــكـــان الـ
تي المتوسّط، ولا نخاله حافظ على هذه 

ّ
ضف

اسم  ولا  للغرب،  المـــدوّي  السقوط  بعد  الثقة 
»السقوط«.  غير  وأفعاله  الأخير  لمواقف هذا 
ــــذي وصـــفـــه مــنــذ ســنــوات  ـــم« الـ

َ
ــال ــعـ ــرخ الـ ــ »شـ

ــداه مـــن الــتــصــدّعــات  ة، لا مـــا عــ
ّ
ــز ــ هـــو حـــرب غـ

والشروخ.
اختصاصاته  تقتصر  لا  المثقف  قــرم  جــورج 
كــان »متخصصاً«  بــل  الفكر والــتــاريــخ،  على 
ــة أن  ــ فـــي المــوســيــقــى الــكــاســيــكــيــة، إلــــى درجـ
 .melomane بـــأنـــه  يــصــفــونــه  ــانـــوا  كـ عــارفــيــه 
المــفــكــر والــســيــاســي والمـــثـــقـــف والاقـــتـــصـــادي 
ــان طـــمـــوحـــه فــــي شـــبـــابـــه بـــأن  ــ ــرم كـ ــ جــــــورج قـ

يصبح عازف بيانو.
)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

شاهدٌ على »انفجار المشرق«

يونس أوعلي

سبيس«  آبت  مايا  »غاليري  يستضيف  الجاري،  الشهر  من  والعشرين  الثاني  حتى 
يضمّ  القرميد.  عبق  بعنوان  حمادة  وائل  اللبناني  للتشكيلي  معرضاً  بيروت  في 
الحياة، والتي تستحضر  أصالة  المستوحاة من  اللوحات  المعرض مجموعة من 
الحفاظ  إلى  يسعون  الذين  الفلاحين  أعمال  وتُصوّر  وذكرياته،  اللبناني  الفلكلور 

على تراثهم وهويتهم.

عند الحادية عشرة من صباح السبت المُقبل، يستضيف متحف الفن الإسلامي في 
تُقدّم  سنة.  و14   12 بين  للأطفال  المائية  بالألوان  تركية  زخارف  ورشة  الدوحة 
الورشة هند الجابر، وتهدف إلى تعليم المشاركين إنتاج قطعة فنيّة مستوحاة 

من الزخارف التركية، من خلال استخدام تقنيات الرسم بالألوان المائية.

حتى الحادي والعشرين من الشهر الجاري، يستمرّ في »رواق محمد راسم« بالجزائر 
في  فنان.  لمسة  بعنوان  عزيري  ثنينة  الجزائرية  للتشكيلية  معرض  العاصمة 
خلال  من  الجزائري،  الثقافي  التراث  من  عناصر  الفناّنة  تُبرز  لوحة،  أربعين  من  أكثر 
بورتريهات لوجوه نسائية ورجالية من مناطق مختلفة، تحضر فيها تفاصيل من 

الحياة اليومية، إضافةً إلى الأزياء والتقاليد.

أفلامنا  منصّة  تعرض  المقبل،  سبتمبر  أيلول/  من  والعشرين  الخامس  من  ابتداءً 
د(   90( الوثائقي  يسلطّ  خــوري.  ماريان  المصرية  للمُخرجة   )2010( ظلال  فيلم 
النفسية؛  للصحّة  العباّسية  مستشفى  نزلاء  من  مجموعة  يوميات  على  الضوء 
ظلّ  في  يعيشون  وكيف  حياتهم  من  جوانب  ليسردوا  صوتاً  يمنحهم  حيث 

وصمهم بالجنون.

أغادير ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الــذي يشغلك هذه الأيــام في ظل 
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ة شعرتُ بمرارة العجز. 
ّ
كــرت غــز

ُ
ما ذ

ّ
كل

مــنــذ الـــســـابـــع مـــن أكـــتـــوبـــر وأنـــــا أتـــأمّـــل 
الإنسانية.  تعيشها  الــتــي  الــويــل  حــيــاة 
ــــت دائــــــمًــــــا مــــســــاحــــة لــكــشــف  ــانـ ــ ة كـ

ّ
غـــــــــز

زيـــف الــشــعــارات الــدولــيــة بــشــأن حقوق 
ــهــا عـــرّت حقيقة النظام 

ّ
الإنــســان، بــل إن

ــمــاتــه أكــثــر مـــن أي وقــت 
ّ
الـــدولـــي ومــنــظ

مــضــى. قــبــل هـــذه الــحــرب، كــانــت عندي 
ا  ني أسّست جزءً

ّ
هواجس كثيرة، بل إن

من مشروعي الأدبــي على قيمة إنسان 
الفرد  إلــى  بالنسبة  الثالث  العالم  دُول 
أمّــا اليوم،  القادم من الــدول »المتقدّمة«، 
 

ّ
فــمــا شـــاهـــدنـــاه ونـــشـــاهـــده تــــجــــاوَز كــل
الــهــواجــس، بــقــي عــنــدي هــاجــس واحــد 
 تحرير فلسطين 

ّ
 إيماني بأن

ّ
فقط في ظل

قادم لا محال: كم سيكون الثمن؟
ة ليست وحدها، وجع السودان 

ّ
 غز

ّ
لكن

 إيامًا… عمومًا، عبر التاريخ، 
ّ

ليس أقل
ــان خــاصــيــة أســــوأ من  ــسـ ــطـــوّر الإنـ لـــم يُـ
م من الحروب الماضية 

ّ
الحرب، ولم يتعل

خـــرى بأكثر 
ُ
أ  كيف يــخــوض حــروبًــا 

ّ
إلا

ــلـــيـــنـــا، نــحــن  ــن الــــــدمــــــار. ومــــــا عـ ــ ــدرِ مـ قــــــ
الـــقـــتـــلـــى دون أن  الـــجـــرحـــى بــــا دمـــــــاء، 
ونبكي  نــراقــب  أن   

ّ
إلا المــــوت،  يحصدنا 

ــــنــــا شــــعــــوب لا تــمــلــك 
ّ
ــا أن ــمـ أقــــــدارنــــــا، بـ
مصيرها بيدها.

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
المقصود  مــا  التحديد  أدري على وجــه  لا 
بــالــكــتــابــة الـــجـــديـــدة، وهــــل هـــنـــاك كــتــابــة 
 ما يُستعمل 

ً
خــرى جديدة. عــادة

ُ
قديمة وأ

مصطلح »الكتابة الجديدة« للدلالة على 
ــة، لــكــن  ــابـ ــتـ ــكـ ــن الـ مــرحــلــتــين مــخــتــلــفــين مــ
الفاصلة  الـــحـــدود  إلـــى  مــن دون الإشـــــارة 
الكتابة  أفــهــمُ  إلــى سماتهما.  ولا  بينهما 
 مــســتــمــرّة 

ٌ
ـــهـــا صــنــاعــة

ّ
ــيـــة عــلــى أن الإبـــداعـ

ــصــنــع بــالــتــكــرار، 
ُ
لــلــدهــشــة، والــدهــشــة لا ت

السائد،  النمط  خـــارج  كتابة   
ّ

فــكــل وعليه 
ــدة،  ــديـ ــاءً ومــــوضــــوعًــــا، هــــي كـــتـــابـــة جـ ــنــ بــ

 النظر عن زمن صدورها. 
ّ

بغض

■ هــل تــشــعــر نــفــســك جــــزءاً مــن جــيــل أدبــــي له 
ملامحه وما هي هذه الملامح؟

ابتكار  ومحاولة  بالتجريب   
ٌ
مسكون أنــا 

ــاط الـــكـــتـــابـــة  ــ ــمـ ــ ــي أنـ ــ ــدة فـ ــ ــديـ ــ ــيــــب جـ ــالــ أســ

ــضــتُ تــجــربــة نــشــر كــتــيّــب صــغــيــر على 
ُ

خ
الثامنة  نفقتي الخاصّة. كنت حينها في 
الــعــمــر، وكـــان بمثابة تمارين  مــن  عــشــرة 
ولـــى 

ُ
الأ لــروايــتــي  اســتــعــدادًا  الكتابة  على 

ــلـــروايـــة  ـــــوّجـــــت بــــجــــائــــزة كــــتــــارا لـ
ُ
ــتــــي ت الــ

العربية في دورتها السابعة.

■ أين تنشر؟
أنا في بداياتي، لذلك ليس لي ناشرٌ بعد، 
عملي الروائي الأوّل صدر عن »دار كتارا 
للنشر« في قطر، وهي دار تابعة للجائزة 
الـــتـــي فــــاز بـــهـــا، مـــع تــرجــمــتــه إلــــى الــلــغــة 

الإنكليزية.

■ كيف تقرأ وكيف تصف علاقتك مع القراءة: 
منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

 
ّ

ــومــــي، أقــــــرأ كـــل الـــــقـــــراءة عـــنـــدي طـــقـــس يــ
ــــي جـــمـــيـــع المــــجــــالات  ــــدي وفــ مــــا تــبــلــغــه يــ
ا، ولست  ــا منهجيًّ

ً
قــارئ والأجــنــاس. لستُ 

ط 
ّ
ــا، وفــي أغــلــب الأحــيــان لا أخط عــشــوائــيًّ

لمــا أقــــرأ… الــقــاعــدة الــثــابــتــة الــوحــيــدة في 
حياتي هي محاولة القراءة في المستوى 

الذي أرغب أن أكتب فيه.

■ هل تقرأ بلغة أخرى إلى جانب العربية؟
مُـــــجـــــبـــــرًا، أحــــــــــاول أن أقـــــرأ   

ُ
حـــــين أكــــــــــون

 معظم 
ّ
لـــكـــن أو الإنــكــلــيــزيــة،  بــالــفــرنــســيــة 

قراءاتي باللغة العربية.

■ كيف تنظر إلى الترجمة وهل لديك رغبة في 
ك؟

ُ
رَجم أعمال

َ
ت
ُ
أن ت

 هــنــاك مـــن سيرفض 
ّ
أن أعــتــقــد  طــبــعًــا. لا 

تــرجــمــة كــتــبــه، وهـــنـــا أنـــقـــل مــقــولــة لعبد 
الــفــتــاح كــيــلــيــطــو: »حـــيـــاة الــكــتــاب رهينة 
ف الترجمة يموت 

ّ
بترجمته.. عندما تتوق

الكتاب«. الترجمة هي جسر العبور نحو 
الآخر، مثلما عبرَت عوالم الآخرين إلينا. 
خــــرى تمنح الــنــصّ 

ُ
 تــرجــمــة إلـــى لــغــة أ

ّ
كـــل

 
ً

أملك عما إلـــيّ،  حياة جــديــدة.  بالنسبة 
روائـــيًـــا واحــــــدًا، وهـــو مــتــرجَــم إلـــى اللغة 

الإنكليزية، كما أسلفت.

■ ماذا تكتب الآن وما هو إصدارك القادم؟
 مــا أجـــد صــعــوبــة فــي الإجـــابـــة عن 

ً
عــــادة

ــقــة بـــالمـــشـــاريـــع الأدبـــيـــة 
ّ
الأســـئـــلـــة المــتــعــل

ــنــي أريـــد أن أقـــدّم 
ّ
 عــن أن

ً
المــقــبــلــة. وفــضــا

 لا يــمــتّ إلــــى الأوّل بــصــلــة، ســـواء 
ً

عــمــا
عــلــى مــســتــوى الــشــكــل أو المـــضـــمـــون، لا 
أعرف كيف يمكنني الحديث عن شيء لا 
 بشأنه، كما لا أعرف 

ً
صوّرًا شاما

َ
أملك ت

إن كــــان ســيــصــبــح روايـــــة كــامــلــة، أم أنــه 
التي  المــشــاريــع  مــن  كالعديد  سيُجهض 
الرواية  رفــوف أصحابها.  ت حبيسة 

ّ
ظل

فـــي مــرحــلــة الــكــتــابــة تـــخـــصّ صــاحــبــهــا 
فقط، وبعد نشرها تصبح مُلكًا للقارئ 
فقط. هــذا مــا أؤمــن بــه، لذلك مــا مــن داعٍ 
ـــه 

ّ
لــلــحــديــث عـــن عــمــل لا شـــيء يــضــمــن أن

.)
ّ

قادم )إلى حدّ الآن على الأقل

الــروائــيــة، ربّــمــا بصفتي واحـــدا مــن أبناء 
ــد الــــــذي يــســعــى لــتــطــويــر  ــديـ الـــجـــيـــل الـــجـ
مستفيدًا  ى، 

ً
ومعن ى 

ً
مَبن العربية  الرواية 

بــاطــاعــه  ــودًا  ــنــ ــســ ــه، ومــ ــ ــــافـ ــن إرث أسـ مــ
ــاء مــن مختلف  الـــواســـع عــلــى تــجــارب أدبــ
الأزمــنــة والأمــكــنــة والــتــيــارات، طبعًا دون 
 كتاباته تجمعها سمة أو 

ّ
أن يعني ذلك أن

دة. خصائص محدَّ

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
أبناء الأجيال السابقة، على  عاقاتي مع 
كعاقة  كبير،  احــتــرام  على  مبنيّة  تها، 

َّ
قل

الــتــلــمــيــذ بــأســاتــذتــه؛ فــمــن حــيــث الـــقـــراءة 
ــلــع على منجزات عــدد كبير 

ّ
أحـــاول أن أط

للبناء  تــجــاربــهــم  مــن  أستفيد  وأن  منهم 
عــلــيــهــا. أمّــــا مـــن حــيــث الــعــاقــة المــبــاشــرة 
ــيّـــدة،  ــاء مــنــهــم، فــهــي عـــاقـــة جـ ــيــ مـــع الأحــ
ــمــا طـــرقـــتُ بــــاب أحـــدهـــم لأســتــفــيــد من 

ّ
كــل

خرج بمكاسب أكثر ممّا كنت 
َ
توجيهاته أ

استثناءات  وجــود  مع  طبعًا  إليه،  أطمح 
 تــجــربــة جــديــدة في 

ّ
ــل قليلة تــنــظــر إلـــى كـ

ل على ميدانها.
ُّ
ها تطف

ّ
الكتابة على أن

في  الثقافية  البيئة  مع  كيف تصف علاقتك   ■
بلدك؟

ــصــتُ مـــبـــكّـــرًا مـــن وهــم 
ّ
ــنـــي تــخــل ـ

ّ
أعــتــقــد أن

هدر 
ُ
ت هائلة  طاقة  هناك  الثقافي.  المشهد 

يكون  أن  على  الكاتب مصمّمًا  كــان  ما 
ّ
كل

ضمن المشهد. لا توجد بيئة أدبية نقية، 
هناك أفراد، من الجيلين الجديد والقديم، 
ـــمـــا احـــتـــاج 

ّ
ــدّ يــــد الــــعــــون كـــل ــ يـــحـــاولـــون مـ

الشباب لتوجيهاتهم، أمّا البيئة الثقافية 
فكما هو الحال في معظم الدول العربية، 
تحكمها شلل وعاقات خاصّة ومعايير 

لا عاقة لجودة المنجز الأدبي بها.

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟
س، ذاكــرة أليمة المــدى«، 

ّ
قبل روايــة »أحـــا
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كاتبٌ ومــدوّن مغربي من مواليد مدينة 
ميدلت سنة 1997، حاصل على شهادة 
الإجــازة في الحقوق. حاز عمله الروائي 
المـــــدى«،  ــيــمــة  أل ذاكــــــرة  س، 

ّ
»أحــــــــلا الأوّل 

كــتــارا  ــائــــزة  »جــ ــادر ســنــة 2022،  الــــصــ
للرواية العربية« في دورتها السابعة.

بطاقة

يونس أوعلي

)Getty( 1982 مشهد من بيروت عام

وهـــو أطـــروحـــة الـــدكـــتـــوراه الــتــي صــــدرت في 
بــاريــس بالفرنسية عــام 1971 - ذهــب المفكّر 
اللبناني )الإسكندرية 1940 - بيروت 2024( 
ل في كتابة تاريخ 

ّ
إلــى مشروعٍ أوســع، يتمث

يــبــدأ مــن 1956؛  الــعــربــي،  ســيــاســي للمشرق 
سنةِ تأميم جمال عبد الناصر قناة السويس 
ض مـــصـــر، بــســبــب مـــن ذلـــــك، لـــعـــدوان  ــعــــرُّ وتــ
عسكري فرنسي إنكليزي إسرائيلي، وصولًا 
الإســرائــيــلــي  ــيـــاح  ــتـ الاجـ تـــاريـــخ  إلــــى 1982؛ 

للبنان.
ــــن ثـــاثـــة  ــر مـ ــثــ ــي المـــــشـــــروع مـــفـــتـــوحـــاً لأكــ ــقـ بـ
 قـــرم يُــضــيــف فـــصـــولًا جــديــدة 

ّ
عـــقـــود؛ إذ ظـــل

 طبعة، وصـــولًا إلــى سنة 
ّ

إلــى الكتاب مــع كــل
2012؛ أي إلـــى مــوجــة »الــربــيــع الــعــربــي« في 
بداية العقد الثاني من الألفية الجديدة، وإن 
ه العربية )بل تعريبه على وجه 

ُ
كانت ترجمت

فت فــي عــام 2006، حــين صدر 
ّ
ــة( قــد توق

ّ
الــدق

عــن »دار الــفــارابــي« فــي طبعة مــن قــرابــة 800 
صــفــحــة، بــعــنــوان »انــفــجــار المــشــرق الــعــربــي: 
مــن تــأمــيــم قــنــاة الــســويــس إلـــى غـــزو الــعــراق 
في  يــكــتــفِ،  لـــم  قــــرم   

ّ
أن غــيــر   .)2006  -  1956

الــكــتــاب، بــالــســرد الــتــاريــخــي لـــلأحـــداث التي 
بهدف  الزمنية  الــفــتــرات  تلك  خــال  تناولها 
»اســتــكــشــاف الــخــيــوط الــخــفــيّــة الــتــي تتحكّم 
الـــدول الغربية الكبرى   مــن 

ٍّ
فــي تصرّفات كــل

والأكاديمية  والعلمية  الفكرية  بمنظوماتها 
العربية  الأقـــطـــار  مــن   

ّ
وكــــل منطقتها،  تــجــاه 

ونظم إدراكها ونمط تصرّفاتها«، مثلما يرِد 
 
ً
فــي المــقــدّمــة، بــل ضــمّ إلــيــه مــا ســمّــاه »مــدخــا

نقدياً ومنهجياً لطرائق كتابة تاريخ منطقة 

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

الموسيقى  قـــرم  ــورج  ــ ج درس 
بسبب  يكُمل  لم  لكنهّ  باريس،  في 
ــال شــهــادة  ــة والـــــده. نـ ــارَض ــع م
ــون  ــان ــق ــوراه دولــــة فـــي ال ــ ــت ــ دك
الدستوري من »جامعة باريس« عام 
الأديــان  د  »تعدُّ موضوعها   1969
لبنان  إلى  الحُكم«، ثمّ عاد  وأنظمة 
والفكر  الدستوري،  القانون  ودرسّ 
السياسي العربي المعاصر، والظاهرة 
الثالث، والتاريخ  العالم  القومية في 
في  المالية  والأسواق  الاقتصادي، 
قبل  اللبنانية  الجامعات  من  عــددٍ 
 وبعد تسلمه وزارة المالية بين سنتَي 

1998 و2000.

بطاقة

)Getty( 1997 جورج قرم، نيسان/ إبريل



المدينة مع صور خاصة  الاسرائيلي على غزة، نستعيد جزءاً من ذاكرة  العدوان  استمرار  مع 
التقطها المؤرخ السوري الراحل خالد معاذ عام 1960

من ذاكرة 
مدن الشام ]1[

غزة 1960 
بعدسة خالد معاذ 

وشرح نجله

أنس أزرق

زار المـــؤرخ الــســوري الــراحــل عالم 
الآثــار خالد معاذ )1904 - 1989( 
مدينة غزة أيام الوحدة السورية 
ــ المصرية التي لم تعمر كثيراً، فقد استطاع 
الــوحــدة الانتقال  بصفته مــواطــنــاً فــي دولـــة 
عــام 1960 مــن الــقــاهــرة الــى غــزة الــتــي كانت 
تحت الحكم المصري. التقط المصور والفنان 
المدينة،  معالم  لتوثيق  الصور  بعض  معاذ 
ورغم قلة الصور )حوالي 30(، فإنها أثارت 
اهتمام الدارسين بسبب قلة الصور عن غزة 
في تلك الفترة. نشر ابنه الدكتور عبد الرزاق 
مــعــاذ، الــذي ســار على خطى والـــده بدارسة 
الآثـــــــــار، بـــعـــض هـــــذه الــــصــــور مــــؤخــــراً عــلــى 
صفحته الــخــاصــة عــلــى »فــيــس بــــوك«، وقــد 

قدمها لنا لننشرها في »العربي الجديد«.
كــــان لــخــالــد مـــعـــاذ اهــتــمــام خــــاص بــتــوثــيــق 
مـــدن فلسطين، فــوثــق مــعــالــم مــديــنــة الــقــدس 
ــم زخــــارف المــســجــد الأقــصــى  عـــام 1947 ورسـ
ومحرابه واحتفظ بها الى أن حصل حريق 
هـــذه  ــقــــدم  فــ ــام 1969،  ــ عــ الأقــــصــــى  المـــســـجـــد 
الــرســومــات إلــى لجنة إعـــادة اعــمــار المسجد 
ــذه الــــرســــوم  ــ ــا. وتـــعـــتـــبـــر هــ لـــاســـتـــعـــانـــة بــــهــ
للمنبر القديم )منبر صاح الدين( الوحيدة 

الموجودة حاليا.
نحاور الدكتور عبد الرزاق معاذ الذي تسلم 
إدارة الآثار والمتاحف في سورية بين عامي 
الــحــافــلــة  ــده  ــ والــ مــســيــرة  حــــول   2002-2000
مـــدن ســوريــة وفلسطين  فــي  ــار  الآثــ بتوثيق 
ولــبــنــان، فــضــا عــن مــســيــرتــه الــفــنــيــة المهمة 
باعتباره أحد رواد الفن التشكيلي السوري. 
الابـــن بعد  إلــى مسيرة  الــحــوار  كما يتطرق 
الأب، حيث حصل على درجــة الدكتوراه في 
الفن الإسامي من »جامعة إكس - مرسيليا 
ــام 1991، ثـــم عــمــل ســبــع ســنــوات  الأولـــــى« عـ
ــتـــاذاً بــاحــثــاً فـــي »جــامــعــة هــــارفــــارد«، ثم  أسـ
تسلم إدارة الآثــار والمتاحف في سورية مع 

وصول بشار الأسد إلى الرئاسة عام 2000.
ــوراً لــلــمــدن الــســوريــة  ــن صــ الــتــقــط مــعــاذ الابــ
ودرس مدينة دمشق كما فعل والده، واشتبك 
مـــع مـــســـؤولـــين ومـــشـــاريـــع أســــــاءت لــعــمــران 
ــده عــنــدمــا اشــتــبــك مع  ــ دمــشــق كــمــا فــعــل والـ
المهندس الفرنسي ميشيل إيكوشار )1905-
دمشق  لمــديــنــة  مخططاً  وضـــع  الــــذي   )1985
عام 1936 خال فترة الانتداب الفرنسي على 
سورية، ولاحقاً وضع مخططات لمدن حلب 

وبيروت والدار البيضاء.
بـــين هـــاتـــين الــســيــرتــين لــعــلــمــين مــهــمــين في 

الآثار كان هذا الحوار.

ــدك  ــزة بــعــدســة والـ ــور لمــديــنــة غـ ــدة صـ ¶ نــشــرت عـ
ــاذا عــن هـــذه الــصــور  المــــؤرخ الــفــنــان خــالــد مــعــاذ، مـ

وظروف التقاطها؟
زار والدي مدينة غزة عام 1960 والتقط عدة 
صور لها كما كان يفعل في جولاته. وعندما 
شــاهــدت الـــعـــدوان الــصــهــيــونــي المــجــرم على 
ــاذا حل  ــذه الـــصـــور لأعــــرف مــ ــزة، نــشــرت هـ غــ
بــهــذه المــعــالــم الأثــريــة لمدينة غـــزة. وبالفعل، 

ــاءت  ــن الــــــــردود الـــتـــي جــ ــفـــدت كـــثـــيـــرا مــ ــتـ اسـ
وقــدمــت توضيحات حــول هــذه المــعــالــم وما 
حل بها. كنت أريد عندما نشرت هذه الصور 
عــلــى صــفــحــتــي الــشــخــصــيــة فـــي »فــيــســبــوك« 
ــنــــاس ولا ســيــمــا  ســـمـــاع الــتــعــلــيــقــات مــــن الــ
الــتــغــيــيــرات الــتــي حــدثــت عــلــى هــــذه المــعــالــم 
مــن عـــام 1960 وحــتــى يــومــنــا هـــذا، والــتــي لا 
بسبب  الحالي  الجيل  أبــنــاء  معظم  يعرفها 
عــوامــل مــتــعــددة منها الــقــصــف الإســرائــيــلــي 

المتكرر ومنها التغييرات العمرانية.
ــدي عــبــر مــجــمــوعــة صـــور مسيرات  وثـــق والــ
ــفـــور الــــتــــي خــــرجــــت فــي  ــلـ ــنـــديـــد بــــوعــــد بـ ــتـ الـ
غــزة عــام 1960 بــذكــرى هــذا الــوعــد المــشــؤوم، 
شرائح  جميع  حضور  الصور  في  وناحظ 
المــجــتــمــع الــغــزي وتــأكــيــدهــا رفـــض المــشــروع 
ــة في  ــريـ الــصــهــيــونــي. كــمــا وثـــق المــعــالــم الأثـ
ــوّر ســـاحـــة المـــســـجـــد الــعــمــري  المـــديـــنـــة، فــــصــ
الكبير الــذي دُمّــر في الحرب العالمية الأولى 
ــر  ــد دمـ ــ ــددة، وقــ ــعــ ــتــ ــلـــى ســــنــــوات مــ ورُمّــــــــــم عـ
سوق  ومدخل  الحالية،  الحرب  في  بالكامل 
القيسارية وناحظ في صورة السوق وجود 
ــي الـــرئـــيـــســـين جـــمـــال عـــبـــد الــنــاصــر  ــورتــ صــ

وشــكــري الــقــوتــلــي ملصقتين عــلــى الــبــوابــة، 
وسوق القيسارية في حي الدرج هو السوق 
الــوحــيــد الــبــاقــي عــلــى هـــذا الــنــمــط المــعــمــاري 
يستخدم  وحــالــيــاً  للجلود،  يستخدم  وكـــان 
لــبــيــع الـــذهـــب. كــمــا وثـــق حــديــقــة الشجاعية 
على شارع صاح الدين المقابلة لمحطة قطار 

غزة التي دمرت بالكامل.
التقط والدي عدة صور بانورامية للمدينة، 
ظهر في أقصى يمين 

ُ
ومنها صــورة نــادرة ت

الـــصـــورة الــــزاويــــة الأحـــمـــديـــة، فـــي منتصف 
في  للمياه  العلوي  الــخــزان  يظهر  الــصــورة، 
شـــــارع الـــيـــرمـــوك، والــــشــــارع الـــظـــاهـــر يــســار 
الصورة هو شارع الوحدة قبل توسيعه في 
فترة الحكم المصري. وصورة أخرى من حي 
تقطت من 

ُ
الدرج في البلدة القديمة بغزة وال

أعلى مبنى قصر الباشا وتظهر فيها مئذنة 
ــزء مـــن جــامــع  ــ الــجــامــع الــعــمــري الــكــبــيــر وجـ
الــســعــادة عــلــى يــســار الـــصـــورة، المــبــنــى إلــى 
)الدبويا(  السرايا  مبنى  هو  العمري  شمال 
وقـــد هُــــدم مــنــتــصــف الــســتــيــنــيــات وهـــو الآن 
الباشا وبجوار  كراج لسيارات مقابل قصر 
مــن قصر  الــصــور  التقطت  مــنــصــور.  مكتبة 
ــا زقــــــاق جـــرت  ــ ــــداهـ ــي إحـ الـــبـــاشـــا ويـــظـــهـــر فــ
توسعته  ليصل إلى شــارع الوحدة وتظهر 
الثانوية، ومــن بعيد يظهر  الــزهــراء  مدرسة 
الأثــري  الباشا  المدينة. وقصر  مياه  حـــاووز 
ومدرسة الزهراء دُمرا بالكامل خال العدوان 
الصهيوني الحالي. كما التقط صورة يعتقد 
أحــد الأخـــوة مــن غــزة أنها مقبرة التفليسي 
ومقام أبو الكاس في حي الشجاعية شرقي 
مدينة غزة. كما وثق والدي بعدسته صوراً 
اليدوية  المــهــن  وبــعــض  الاجتماعية  للحياة 
ــــور لــشــخــصــيــات مــــن غـــزة  ــــدة صـ والـــتـــقـــط عـ

بمابسها التقليدية.

¶ اهتمام الوالد كان اساساً بتوثيق المدن السورية، 
صحيح؟

نعم، ولكنه اهتم بتوثيق عدد من مدن باد 
الـــشـــام، فـــوثـــق بــالــكــثــيــر مـــن الـــصـــور مــديــنــة 
صــــيــــدا وكــــذلــــك فـــعـــل مــــع مـــديـــنـــة طـــرابـــلـــس 
)لبنان( وأنــا ابحث الآن عن طــاب دكتوراه 
ــائـــل عـــن المــديــنــتــين  يـــقـــومـــون بــتــحــضــيــر رسـ
لأزودهــم بهذه الصور. لقد تــرك والــدي إرثاً 
متكاملة  مؤسسة  جهود  إلــى  يحتاج  كبيراً 
لــنــشــرهــا، حــيــث بـــدأ مــنــذ عشرينيات الــقــرن 
الماضي بتوثيق مدن سورية كدمشق، وحلب، 
وحماة، وحمص. أعد الآن كتابا عن حمص، 
التي  التغييرات  فيه  أرصـــد  قريباً،  سينشر 
الحرب  بعد  لا سيما  المــديــنــة،  على  حصلت 
التقطها  التي  الحالية، بالمقارنة مع الصور 
والدي للمدينة. لم يوثق خالد معاذ المباني 
الأثـــريـــة فــقــط مـــع أنــهــا اهــتــمــامــه الأســـاســـي، 
ــا الـــحـــيـــاة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــق أيــــضــ ــ ــنـــه وثــ ــكـ ولـ
والتراث الشعبي، لا سيما الأزياء والنسيج. 
ــيـــف الــــذي تــركــه  جـــرت مـــؤخـــراً رقــمــنــة الأرشـ
الـــوالـــد بــتــمــويــل مـــن مــؤســســة ألمــانــيــة، آلاف 
ــور والــــرســــومــــات والــتــخــطــيــطــات  ــن الــــصــ مــ
توثق الآثار العمرانية والحياة الاجتماعية 
ــاء الشعبية فــي مــدن الــشــام، لا سيما  والأزيــ

فترة الخمسينيات من القرن الماضي.

¶ هل هناك أوراق أو مذكرات له لم تنشر؟
كــــان والـــــدي يــقــول »إن مـــذكـــراتـــي مــوجــودة 
في هذه الصور، إذا عدتم إليها، فبإمكانكم 

معرفة تاريخ حياتي«.

¶ مــا جــوهــر الــخــلاف بــين خــالــد مــعــاذ والمــهــنــدس 
لمدينة  تخطيطه  إيكوشار حول  ميشيل  الفرنسي 

دمشق؟
ــذا ســـــــؤال صــــعــــب. نـــحـــن عـــــــادة مــــا نــضــع  ــ هــ
الـــلـــوم عــلــى إيـــكـــوشـــار ومــخــطــطــه ونــلــصــق 
كــل مــا أصـــاب مدينة دمــشــق مــن تشويه له. 
يــجــب أن نــاحــظ أن المــخــطــط قـــد وضـــع في 
المرحلة الاستعمارية وكان التخطيط للمدن 
 مدينة 

ً
يــحــصــل كــمــا فــعــل إيـــكـــوشـــار، فــمــثــا

ــاريــــس عـــانـــت كـــمـــا عـــانـــت مـــديـــنـــة دمــشــق  بــ
مـــن هــــدم وتــغــيــيــر عــمــرانــي كــمــا حــصــل في 
حـــي لـــو مـــاريـــه فـــي بـــاريـــس. أيــضــاً يــجــب أن 
لمـــدة 15  فــقــط  أن أي مخطط يصلح  نــاحــظ 
عــامــاً ثــم يُـــراجَـــع، ونــحــن فــي ســوريــة لــم نعد 
النظر أبــداً فــي مخطط إيــكــوشــار، بــل يوجد 
عــنــدنــا قـــانـــون مــجــحــف يــقــول إنــــه لا يــجــوز 
إن  مــســبــقــاً، حــتــى  مــا جـــرى تنظيمه  تنظيم 
أحـــد مــســؤولــي محافظة دمــشــق كـــان يــقــول: 
»مخطط إيكوشار بالنسبة لنا قرآن«، وهذا 
مــا يــؤكــده لنا اســتــدعــاء إيــكــوشــار لتحديث 
مخططه واعتماده عام 1968. لا بد أن نذكر 
أن مخطط إيكوشار ورث مخططاً أقدم منه 
ــرة كــانــت  ــ ــه(، وهــــي أسـ ــيـ هـــو )مــخــطــط دانـــجـ
تعمل لتخطيط دمشق وشارك فيه إيكوشار، 
وكانت فيه خطة لتفريغ كل ما حول الجامع 
الأمــوي، وكان رد والــدي والباحث الفرنسي 
مــــديــــر المـــعـــهـــد الـــفـــرنـــســـي فــــي دمــــشــــق جـــان 
به  تقومون  مــا  أن   )1950-1901( سوفاجيه 
 
ً
هو مضمار سباق خيل حول الجامع، فضا

عن التضحية بالمناطق الخضراء. لقد حكم 
المــخــطــطــان بـــالإعـــدام عــلــى الأحـــيـــاء القديمة 
الميدان وحي ساروجة،  السور، كحي  خــارج 
وكــانــت حــجــة إيــكــوشــار أن هـــذه الاحـــيـــاء لا 
يمكن إنــقــاذهــا، ولــكــن الـــذي حــصــل أن هــذه 
الأحـــيـــاء بــقــيــت، ولـــكـــن طــاولــهــا الــكــثــيــر من 
التغيير والتشويه. يجب أيضا أن نلفت هنا 
إلى أن إيكوشار لم يكن بلدوزرا للهدم فقط، 
وقد  وترميمها،  المباني  بتوثيق  اشتغل  بل 
اشترك مع والــدي وجان سوفاجيه بتوثيق 
التقليدية في ريف دمشق  النسيج والأزيــاء 
ــان هــنــاك جهل  وتــحــديــداً فــي يـــبـــرود. لــقــد كـ
التعامل مع  مــا يخص  فــي  وعجز وتخريب 

مخطط إيكوشار.

26

ولد خالد معاذ في مدينة دمشق عام 1904، وكان من أوائل المشتغلين بالبحث والتوثيق 
 عن اهتماماته الأخرى ومنها التصوير، ويعتبر من رواد الحركة 

ً
الأثري في سورية فضلا

التشكيلية السورية. ترك معاذ حوالي عشرة آلاف صورة للمباني الأثرية في المدن التي 
الكتب  من  العديد  ــف 

ّ
أل الاجتماعية.  والحياة  الشعبية  الأزيـــاء  لتوثيق  بالاضافة  وثقها، 

الوطن  الأثرية: صور من  العربية في دمشق، مشاهد دمشق  الكتابات  والأبحاث منها: 
الخالد، بالاشتراك مع سليم عادل عبد الحق، تربة ابن المقدم، مدافن الملوك والسلاطين في 
دمشق، دمشق أيام ابن النفيس، دمشق أيام الغزالي، دمشق في أيام ابن عساكر وغيرها. 
الحرفية  والفنون  والعباسي  الأمـــوي  الفن  تــاريــخ  فــي  الفنية  المصنفات  مــن  العديد  تــرك 
وفهارس بأسماء الملابس والخط والخطاطين. كان خالد معاذ متعدد الاهتمامات، حتى 
إنه شارك في أول فيلم سينمائي سوري )تحت سماء دمشق( للمخرج إسماعيل أنزور 
عبر تصميم الديكور للفيلم. كان منزل معاذ في شارع 29 أيار، وقد طاوله الهدم، مجلساً 
ثقافياً، يحضره الأدباء والباحثون، فتجد القاص الساخر حسيب كيالي والشاعر محمد 
الحريري والشاعر المترجم عزمي موره لي والفنان التشكيلي فاتح المدرس والسينمائي 

رفيق الصبان وغيرهم.

10 آلاف صورة

غزة عام 1960 
بعدسة خالد معاذ 

)العربي الجديد(

توثيق الحرف اليدوية في بلاد الشام، تجهيز شباك صيد في غزة 
بعدسة خالد معاذ 1960 )العربي الجديد(

غزة في ذكرى وعد بلفور عام 1960 بعدسة خالد معاذ 
)العربي الجديد(

توثيق الأزياء الشعبية، وجه من غزة عام 1960، بعدسة خالد معاذ 
)العربي الجديد(

ذاكرة
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رياضة

يستعد نادي 
برشلونة 
بقيادة مدربه 
الألماني هانسي 
فليك، لخوض 
مواجهة صعبة 
للغاية أمام 
مُضيفه فالنسيا 
على ملعب 
»ميستايا«، 
اليوم السبت، 
ضمن منافسات 
الأسبوع الأول 
من الدوري 
الإسباني لكرة 
القدم، حيث 
يعُد اللقاء 
إحدى القمم 
التي تتابعها 
الجماهير في 
الليغا.

)Getty/يريد برشلونة حسم المواجهة أمام فالنسيا )بيدرو سالادو

قمة الليغا
كشف الإسباني ديفيد رايا، حارس مرمى 

نادي أرسنال، عن طموحاته، في الموسم 
الجديد من »البريمييرليغ«. وقال رايا للموقع 
الرسمي لناديه: »بعد مجيئي إلى هنا معاراً 

واللعب لهذا الفريق المذهل، والظهور لأول 
مرة في دوري أبطال أوروبا، والاقتراب من 

الفوز بالبريمييرليغ، ثم الفوز ببطولة اليورو، 
يسعدني أن أقول إنني حققت بعض أحامي، 

وعلينا أن نجعل الموسم الجديد أفضل«.

أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن 
باده ستتقدم بطلب رسمي لاستضافة الألعاب 

الأولمبية الصيفية عام 2040 أو 2044. وقال 
توسك في مؤتمر صحافي: »أهدي هذا القرار 
للذين تتراوح أعمارهم بين عشرة أعوام و15 

عاماً. بولندا ستكون رسمياً مرشحة لاستضافة 
الألعاب الأولمبية«. لم تستضف بولندا مطلقاً 

دورة ألعاب أولمبية. وفي عام 2012، شاركت مع 
أوكرانيا في تنظيم اليورو.

أعلن نادي باير ليفركوزن بطل ثنائية الدوري 
الألماني والكأس لكرة القدم، تمديد عقد لاعب 

الوسط الدولي روبرت أندريش لمدة عامين حتى 
عام 2028. وانتقل أندريش )29 عاماً( إلى النادي 

قادما من يونيون برلين عام 2021، ودافع عن 
ألوانه حتى الآن في 118 مباراة، وسجل 16 

هدفا. وخاض أول مباراة دولية له مع ألمانيا في 
نوفمبر/تشرين الثاني 2023 في سن متأخرة 
ولعب عشر مباريات مع المانشافت حتى الآن.

الحارس ديفيد رايا: 
أرسنال حقق بعض 

أحلامي

بولندا ترغب 
باستضافة أولمبياد 

2040 أو 2044

ليفركوزن ينجح 
في الحفاظ على نجمه 

أندريش

Saturday 17 August 2024
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رياضة

العربي والوكرة 
يطاردان الفوز الأول في 

الموسم الجديد

بلباو يتعادل مع خيتافي في الليغا
خيّم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، على لقاء أثلتيك بلباو مع ضيفه خيتافي، 
في المباراة الافتتاحية لبطولة الدوري الإسباني. وبادر بلباو بالتسجيل عن 
في  المسابقة  أهــداف  أول  27، محرزاً  الدقيقة  في  أوهــيــان سانسيت  طريق 
التعادل  أوتشي هدف  النيجيري كريسانتوس  أحرز  فيما  الجديد،  الموسم 
لخيتافي في الدقيقة 64. وبتلك النتيجة، حصل أثلتيك بلباو وخيتافي على 

أول نقطة في مسيرتهما بالمسابقة خلال الموسم الجديد.

أياكس أمستردام الهولندي يكسر رقماً قياسياً 
في البطولات الأوروبية

ــيــفــوز على  ــة، ل ــلـ ــردام الـــهـــولـــنـــدي إلــــى 34 ركـ ــتـ ــاكـــس أمـــسـ ــاج نـــــادي أيـ ــتـ احـ
 
ً
مسجلا ماراثونية،  ترجيح  ركــلات  في   ،)12-13( اليوناني  باناثينايكوس 
رقماً قياسياً في البطولات الأوروبية لكرة القدم، بعد انتهاء مباراتهما في 
الدور الثالث من تصفيات الدوري الأوروبي بالتعادل بهدف لمثله، في مجموع 

الــذهــاب والإيـــاب وخــوض وقــت إضافي على شوطين. وبعد فوزه  مباراتي 
بهدف نظيف على ملعب باناثينايكوس، استقبل أياكس هدفاً في الدقيقة 
89 فــي مــبــاراة الإيـــاب بــأمــســتــردام، والــتــي أدت إلــى خــوض ركـــلات ترجيح 
حطمت الرقم القياسي السابق البالغ 32 ركلة في قبل نهائي بطولة أوروبا 
إنكلترا 13-12 أيضاً.  فــازت هولندا على  تحت 21 عاماً في 2007 عندما 
وأنقذ حارس مرمى أياكس ريمكو باسفير خمس ركلات وسجل في مرمى 
الفريق المنافس ليساعد الفريق المضيف على الفوز بركلات الترجيح التي 
أهدر فيها الدولي الهولندي بريان بروبي ركلتين. وقال باسفير: »التصدي 
لخمس ركلات ترجيح تصدّ لعدد كبير حقاً، نعم، أتصدى لركلة بين الحين 
والآخــر، لكنني لا أعتقد أنك يمكن أن تمر بتجربة مجنونة بعض الشيء، 
أننا سننجح، بروبي سيسدد إذن سنفوز، لكنه  وفي كل مرة كنت أعتقد 

أهدر الركلة رغم أنه يسجل دائماً خلال التدريبات«.

شباب الأردن يتغلب على الجزيرة 
في الدوري الأردني

حقق شباب الأردن فوزاً مهماً وثميناً على نظيره الجزيرة بهدف مقابل لا 
شيء، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب البترا، في إطار لقاءات الجولة 
الثانية من الدوري الأردني لكرة القدم. وسجل الوافد الجديد لشباب الأردن 
الأردن رصيده  وافتتح شباب   .88 الدقيقة  عند  الــفــوز  هــدف  خالد عصام 
أي  الثانية، وبقي من دون  الجزيرة خسارته  تلقى  فيما  نقاط،  ثــلاث  بــأول 
نقطة. وكان الفريقان بأمس الحاجة إلى الفوز، خاصة مع خسارتهما خلال 
الجولة الأولى، وهو ما أبقى الحذر نوعاً ما في بداية اللقاء. واختلف الحال 
خلال الفترة الثانية، وحــاول كل فريق التسجيل، لكن الفرص ضاعت هنا 
وهناك قبل أن يكسر خالد عصام هذا الحاجز عندما استغل كرة مرتدة من 
الدفاع وسددها بقوة في الشباك. أما الوقت المتبقي فلم يسعف الجزيرة في 

التعديل، وبقيت حالة التسرع صفة ملازمة للاعبيه. 

جيرونا يخطف تعادلاً صعباً في الدوري الإسباني
أمـــام ريـــال بيتيس، ضمن   صعباً بهدف لمثله 

ً
تــعــادلا نـــادي جيرونا  خطف 

منافسات المرحلة الأولى في الدوري الإسباني لكرة القدم. وبادر ريال بيتيس 
بالتسجيل عن طريق مارك بارترا، الذي أحرز هدفاً مبكراً للفريق الأندلسي 
في الدقيقة السادسة، قبل أن يحرز الهولندي الشاب غابريال أوســي هدف 
التعادل لجيرونا في الدقيقة 72. وبتلك النتيجة، حصل ريال بيتيس وجيرونا 

على أول نقطة في مسيرتهما بالمسابقة خلال الموسم الجديد.

الدوحة ـ العربي الجديد

إلـــى تــعــويــض انطاقته  الــســدّ  نـــادي  يسعى 
غير الموفقة في دوري نجوم قطر لكرة القدم، 
الثاني  يــواجــه، السبت، فــي الأســبــوع  عندما 
نادي قطر، وذلك بعد أن خسر مباراته الأولى 
)2ـ1(، حــيــث  بــنــتــيــجــة  الـــشـــمـــال  ــادي  ــ نــ ــام  ــ أمــ
تــلــقــى الــفــريــق صــدمــة قـــويـــة، حــمــلــت تــوقــيــع 
الــذي سجل  بونجاح،  بغداد  السابق،  نجمه 
ثنائية، جعلت السدّ يفشل في أول اختبار له 
السدّ  لقبه. وسيحاول  الــدفــاع عــن  فــي رحلة 
مُعتمداً على ترسانة النجوم في صفوفه، أن 
قوية  رسالة  ويوجه  الأول،  الانتصار  يحقق 
مــفــادهــا أن الـــخـــســـارة الأولـــــى كـــانـــت مــجــرّد 
عثرة، والفريق قادر على التعويض، خاصة 
وأن مدربه الإسباني فليكس سانشيز يملك 
خبرة كبيرة بــالــدوري الــقــطــري، وقـــادر على 
وضــــع الــخــطــط الـــتـــي تــســاعــد الـــفـــريـــق على 
إلــى سكة الانتصارات. كما أن خبرة  العودة 
أفضلية  تمنحه  أن  مــن شأنها  الــســدّ،  نجوم 

زهير ورد

يــبــدو إنــتــر مــيــانــو، الأقـــرب للفوز بــالــدوري 
الإيــطــالــي لكرة الــقــدم مــجــدداً، بعد أن حصد 
اللقب في الموسم الماضي، إذ حسم التنافس 
سريعاً، ولم يترك لجاره ميان أو يوفنتوس، 
الــطــاولــة، فبعد بداية  أجــل قلب  مــن  الفرصة 
ــع الــنــســق،  مــتــقــاربــة المـــســـتـــوى، نــجــح فـــي رفــ
ــفـــارق مــــريــــحٍٍ عن  ــم بـ وبــالــتــالــي أنـــهـــى المـــوسـ
مــنــافــســيــه، وحــافــظ الإنــتــر عــلــى أهـــمّ لاعبيه 
قوة  استغال  عن  بحثاً  الجديد،  الموسم  في 
الانــســجــام. كما دعّــم المــراكــز المــؤثــرة باعبين 
جدد، مثل المهاجم الإيراني مهدي طاريمي، 
وكـــذلـــك مــتــوســط المـــيـــدان الــبــولــنــدي بــيــتــور 
زيــلــيــنــســكــي، وبــالــتــالــي أصــبــح أمــــام مــدربــه 
سيموني إنــزاغــي، المــزيــد مــن الــحــلــول، حيث 
أن  دون  الــاعــبــين  مــن  الــكــثــيــر  تغيير  يمكنه 
يتأثر أداء الفريق، ذلك أن الإنتر قدّم مباريات 
في مستوى عالٍ خال الموسم الماضي، ولكنه 
فشل في دوري الأبطال بعد أن أهــدر الكثير 
ــد، ولــكــنــه  ــدريــ مـــن الـــفـــرص أمـــــام أتــلــتــيــكــو مــ

في هذه المباراة الهامة، والتي قد تعطيه دفعاً 
قوياً من أجل التدارك، خاصة وأن لدى لاعبيه 
رغبة كبيرة في التعويض، والانتصار الذي 
سيكون البداية الحقيقية للفريق في الموسم 
الــفــريــق تنتظره عديد  الــجــديــد، خــاصــة وأن 

المباريات القوية في الموسم الجديد.
كـــمـــا أن نـــــــادي قـــطـــر ســـيـــحـــاول بـــــــــدوره، أن 
يحقق الانتصار الأول في رصيده خال هذا 
المـــوســـم، ولــكــن المــهــمــة ســتــكــون صعبة عليه 
وقـــد واعـــتـــرف يــوســف الــنــوبــي مــــدرب نــادي 
قطر أن مواجهة السد ستكون صعبة. وقال 
في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: “لقد 
حــضــرنــا لــلــمــبــاراة بـــصـــورة جــيــدة ونتطلع 
ــة بــالــلــقــاء  ــارنـ ــقـ لــلــظــهــور بــــصــــورة أفـــضـــل مـ
ــذي لــــم نـــوفـــق خـــالـــه وخـــســـرنـــا،  ــ الـــســـابـــق الــ
وكـــذلـــك خــســر الـــســـد مـــبـــاراتـــه الأولـــــى أيــضــا 
الفوز  للتعويض مــن خــال  كــل منا  ويتطلع 
في المباراة القادمة مما يزيد صعوبة اللقاء”. 
وواصـــــل حــديــثــه بـــالـــقـــول: “نـــأمـــل أن يــخــرج 
الفريق بالصورة التي نتمنى ولا نخفي عدم 
رضــانــا عــن الــخــســارة المــاضــيــة الــتــي شهدت 

هـــذا المــوســم يــبــدو فــي وضـــع مــثــالــي رغـــم أن 
المـــبـــاريـــات الـــوديـــة لـــم يــقــدم خــالــهــا الــفــريــق 
مستوى كبيرا، ولكن مواجهة اليوم السبت، 
ــام جـــنـــوى، ســتــكــون مــقــيــاســاً عــلــى العمل  أمــ
ــفـــريـــق، طـــــوال الــتــحــضــيــرات  الـــــذي قــــام بـــه الـ

الأخيرة للموسم الجديد.
ويبدو ميان، قادراً على منافسة جاره الإنتر 
الفريق تعاقد مع مدرب  أن  اللقب، ذلــك  على 
جـــديـــد، وهــــو الــبــرتــغــالــي بـــاولـــو فــونــســيــكــا، 
الذي سيحاول وضع تصوّر جديد لأسلوب 
ــام الـــنـــادي بصفقات  لــعــب الــفــريــق بــعــد أن قـ
مــهــمــة وخـــاصـــة المــهــاجــم الإســـبـــانـــي، ألــفــارو 
موراتا، الذي يعود إلى الكالتشيو من بوابة 
»روســــونــــيــــري«، بــعــد أن تــــوج مـــؤخـــراً بطا 
الفريق  أن  كــمــا  بــــاده،  لأوروبــــا مــع منتخب 
ــال  ــم دفـــاعـــه بــالــبــرازيــلــي إيــمــرســون روايــ دعّــ
قـــادمـــاً مـــن تــوتــنــهــام الإنــكــلــيــزي، ولـــهـــذا فــإن 
الفريق بات في موقف جيد قياساً بالموسم 
المتعثرة سبباً  بــدايــتــه  كــانــت  المــاضــي، حيث 
فــي فشله فــي منافسة الإنــتــر، ولــكــنــه تـــدارك 
الموقف عندما حل وصيفاً في نهاية السباق. 
وتنتظر مــيــان مــبــاراة صعبة فــي الأســبــوع 
تورينو  فريق  السبت،  الأول، حيث سيواجه 
الكالتشيو،  الــفــرق فــي  أهـــم  الـــذي يعتبر مــن 

واللقاء سيكون قوياً للغاية.
وتنتظر الجماهير مشاهدة فريق يوفنتوس 
فــــي نــســخــتــه الــــجــــديــــدة، بـــعـــد الـــتـــعـــاقـــد مــع 
أشرف  حيث  موتا،  تياغو  الإيطالي،  المــدرب 
ــم المــــاضــــي، عــلــى  ــاب فــــي المــــوســ المـــــــدرب الــــشــ

نقصا في عدد المحترفين وبعض الإصابات 
لكننا رغم ذلك لا نريد الحديث عن أعذار بل 
نؤكد أن التوفيق غاب في ربع الساعة الأخير 
بالرغم من  التركيز  فقدنا  المــبــاراة حيث  مــن 
أننا كنا جيدين في أول 70 دقيقة تقريبا لكن 
المــبــاراة الأولــى  بصورة عامة أغلقنا صفحة 
وتـــركـــيـــزنـــا بــــصــــورة كـــامـــلـــة عـــلـــى مــبــاراتــنــا 
المــقــبــلــة أمــــام الـــســـد”. ويــمــلــك الـــســـدّ، أفضلية 
على منافسه فــي المــواجــهــات الأخــيــرة، حيث 
كـــان الانــتــصــار مـــن نــصــيــبــه فـــي آخـــر خمس 

مباريات بينهما.
كــمــا تــــدور الــســبــت، مـــبـــاراة أخــــرى، ستجمع 
ــــل فــريــق  ــرة والــــعــــربــــي، وكـ ــوكــ بــــين فـــريـــقـــي الــ
ــاراة الأولـــــى، ولــهــذا  ــبـ تــعــثــر بــالــتــعــادل فــي المـ
فـــإن الانــتــصــار ســيــكــون هـــدف كــل فــريــق، مع 
فــرص أكــبــر لــنــادي الــعــربــي، الـــذي كــان قريباً 
نجمه  أن  غير  الشحانية  على  الانتصار  من 
التونسي، يوسف المساكني أهدر ركلة جزاء 
قوياً  التنافس  الثاني، وسيكون  الشوط  في 
ــدان خــــال هــــذه المــــبــــاراة بين  ــيــ فـــي وســــط المــ
ثنائي منتخب تونس، حيث يضمّ الوكرة في 
إلى  انــضــمّ  الــذي  العيدوني،  صفوفه عيسى 
فريقه الجديد في الميركاتو الصيفي الحالي، 
ولكن التنافس لن يقتصر على هذا الصراع 
فــي صفوفه  فــريــق يملك  كــل  أن  بما  الثنائي 
عدداً من النجوم القادرين على صنع الفارق 
المواجهة  تــكــون  أن  بــاســتــمــرار ولــهــذا يتوقع 
أول ثاث  البحث عن  للغاية في رحلة  قوية 

نقاط في الموسم.

فريق بولونيا، الذي أمتع الجماهير وضمن 
أوروبــا،  أبطال  دوري  إلــى  التاريخي  التأهل 
ولمــســاعــدة مــدربــه الــجــديــد، عــقــد يوفنتوس 
ــقــــدام  ــتــ الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــصــــفــــقــــات، مـــنـــهـــا اســ
ــواهـــب كــرة  الــفــرنــســي خـــفـــرن تـــــــورام، أحــــد مـ

الــقــدم الفرنسية، إضــافــة إلــى أســمــاء أخــرى. 
في  مقنعة  مستويات  يقدم  لــم  الفريق  ولكن 
المباريات الودية، وانقاد إلى هزائم مختلفة، 
إضــافــة إلــى تــواصــل أزمـــة دفــاعــه، ولــهــذا فإن 
المنافسة  قـــادراً على  يــكــون  لا  قــد  يوفنتوس 

الفعلية على لقب الكالتشيو، بما أن الفريق 
ليس فــي أفضل حــالاتــه، وهــذا الأمــر ينطبق 
عـــلـــى نـــابـــولـــي، الــــــذي تـــعـــاقـــد مــــع أنــطــونــيــو 
كونتي، بحثاً عن استعادة هيبته بعد موسم 
كارثي، خسر خاله الفريق لقب الدوري الذي 
حــصــده فــي مــوســم 2022ـ2023، ولــكــن أيضا 
الحضور الأوروبي، كما أنه يعاني من أزمات 
بسبب إصــرار نجومه على الرحيل وخاصة 
الــنــيــجــيــري فــيــكــتــور أوســيــمــين. هـــذا الــوضــع 
يــجــعــل نـــابـــولـــي يـــعـــانـــي كـــثـــيـــرا، ولا يــبــدو 
أنـــه ســيــكــون مــن بــين قــائــمــة الــفــرق المرشحة 
يملك  كونتي  أن  رغــم  اللقب  على  للمنافسة 
عقلية انتصارية. كما أن فريق روما لا يبدو 
ــول المــنــافــســة، رغـــم اســتــمــرار  ــادراً عــلــى دخــ ــ قـ
مــــدربــــه دانــــيــــلــــي دي روســــــــي، الـــــــذي طــالــب 
في  الــنــادي نجحت  وإدارة  الصفقات  بعديد 
الدفاعية  المشاكل  الفريق ولكن  دعم صفوف 
للغاية، بعد  مــوقــف صعب  فــي  رومـــا  تجعل 
إلى  التأهل  المــاضــي، في  أن فشل في الموسم 
ــال، نــتــيــجــة الــضــعــف الــدفــاعــي  ــطــ دوري الأبــ

الكبير الذي يُعاني منه الفريق.
وتـــمـــيّـــز المـــيـــركـــاتـــو الــصــيــفــي فـــي إيــطــالــيــا، 
بكثرة تغيير المدربين ضمن الأندية القوية، 
ذلك أن الإنتر وأتانتا وروما، فقط حافظت 
عــلــى مــدربــيــهــا مــن بــين الأنــديــة الــقــويــة، أمــا 
للموسم  اختارت أسماء جديدة  فقد  البقية 
المــقــبــل، وهـــذه الــتــعــديــات قــد تــؤثــر فــي أداء 
الــفــريــق وتــعــطــي الإنــتــر أسبقية فــي صــراع 

حصد التتويج.

إنتر ميلانو يشرع في الدفاع عن لقبهالسد يسعى لانتصاره الأول أمام نادي قطر
تتواصل منافسات 

الدوري القطري، في 
أسبوعه الثاني، وسيكون 

الفوز هدفاً مشتركاً 
لكل الفرق

تُعطى اليوم السبت، 
ضربة بداية الدوري 
الإيطالي في نسخة 

تبدو قوية

)Getty/ سانشيز مدرب نادي السد )ستوارت فرانكلين

)Getty/يعتمد الهلال على نجومه ضد الغريم النصر )أمين جمالي

)Getty/تأمل جماهير الهلال رؤية نجومها على منصة التتويج )فايز نور الدين

)Getty/إنتر توج بلقب الموسم الماضي )ماتيا بوستويا

مباريـات
      الأسبـوع

لندن ـ العربي الجديد

يــســتــعــد نـــــادي الـــهـــال لمــواجــهــة 
»الـــديـــربـــي« أمــــام غــريــمــه النصر 
السوبر  كــأس  فــي نهائي بطولة 
الــســعــودي بــاســتــاد مــديــنــة الأمــيــر سلطان 
بــن عبد الــعــزيــز الــريــاضــيــة فــي أبــهــا، اليوم 
الــســبــت، وســـط تــرقــب جــمــاهــيــري، مــن أجــل 
رونــالــدو،  كريستيانو  الــبــرتــغــالــي  متابعة 
الذي يطمح إلى قيادة العالمي صوب منصة 
التتويج، رغم صعوبة المهمة أمام »الزعيم« 

المدجج بنجومه.
ــادي الـــهـــال إلــــى مــواجــهــة نــهــائــي  ــ وتـــأهـــل نـ
بطولة كــأس الــســوبــر الــســعــودي لــكــرة القدم 

نهائي السوبر 
السعودي

الهلال يواجه النصر

على  سيكون  أنه  السعودي  الهلال  نادي  يدرك 
يقوده  الذي  النصر،  الغريم  ضد  صعب  موعد 
نهائي  في  رونالدو،  كريستيانو  البرتغالي  نجمه 

بطولة كأس السوبر لكرة القدم

تقرير

بعدما حقق الفوز على فريق الأهلي بركات 
الأصلي  الوقت  نهاية  عقب   ،)1-4( الترجيح 
بــهــدف لمثله، فيما بلغ  بــالــتــعــادل الإيــجــابــي 
ــوزه عـــلـــى الـــتـــعـــاون  ــ ــاراة بـــعـــد فــ ــ ــبـ ــ الـــنـــصـــر المـ
بــهــدفــين مــقــابــل لا شـــــيء، ضــمــن مــنــافــســات 
هذه  وتــعــد  المحلية.  المسابقة  نهائي  نصف 

هـــي المـــــرة الــثــالــثــة الـــتـــي ســتــشــهــد مــواجــهــة 
ــــال فـــــي نــهــائــي  ــهــ ــ ــ تـــجـــمـــع بـــــين الـــنـــصـــر وال
أن  إذ سبق  السعودي،  السوبر  كــأس  بطولة 
خال  الختامي  المشهد  فــي  الغريمان  التقى 
لنسخة  أولاهما  تعود  مناسبتين سابقتين، 
الهال  وتمكن  لندن،  في  أقيمت  التي   ،2015
مـــن الانـــتـــصـــار بـــهـــدف مـــن دون رد، قــبــل أن 
يتواجه الثنائي في نهائي 2020، الذي شهد 
فوز »العالمي« بثاثية من دون رد. وستكون 
الفريقين في  بــين  الرابعة  المواجهة هــي  هــذه 
ــم المــــاضــــي وقــــوع  الـــســـوبـــر، إذ شـــهـــد المــــوســ
النصر فــي صـــدام مــع الــهــال بــالــدور نصف 
النهائي، ولكن الأخير حسمه بهدفين مقابل 
هدف. وسيكون نهائي بطولة كأس السوبر 
السعودي مختلفاً عن مواجهة الديربي بين 
الملك،  الغريمين السعوديين في نهائي كأس 
لأنه لا يوجد وقت إضافي في حال التعادل، 
الترجيح،  ركـــات  إلــى  مــبــاشــرة  إذ سيُحتكم 
مد من أجل العمل على إراحة 

ُ
وهو نظام اعت

الاعبين.
لــكــن نــــادي الــنــصــر تــعــرض لــضــربــة موجعة 
الكرواتي  نجمه  غــيــاب  تــأكــد  بعدما  للغاية، 
مارسيلو بروزوفيتش بسبب تلقيه البطاقة 
الــــحــــمــــراء أمــــــام فـــريـــق الــــتــــعــــاون فــــي نــصــف 
ــاق الــقــائــد  ــ الـــنـــهـــائـــي، مــــا يــعــنــي خــــســــارة رفــ
أهــم الاعبين في  كريستيانو رونــالــدو أحــد 
كتيبة »الــعــالمــي«. ولــعــب بــروزوفــيــتــش ثاث 
ــهـــال، خسر  مـــبـــاريـــات ســابــقــة ضـــد نــــادي الـ
نهائي  )بينهما  اثنتين  فــي  وتــعــادل  واحـــدة 
ــذي حـــســـمـــه الــــهــــال بـــركـــات  ــ ــ كـــــأس المــــلــــك الـ

الترجيح(.
ومثل ما يفتقد النصر بروزوفيتش لإيقاف، 
فإن الهال سيكون لأول مرة في »الديربي« من 
دون نجم الوسط والقائد سلمان الفرج، الذي 
لــعــب آخـــر مــواجــهــة جمعت الــفــريــقــين بشكل 
أساسي، ثم رحل بنهاية الموسم الحالي عن 
صــفــوف الــزعــيــم. فــي المــقــابــل، فــإن نجماً آخر 
كان قد غاب عن نهائي كأس الملك، ويستعد 
السعودي، وهو  السوبر  للظهور في نهائي 
الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، 
ــذي غـــاب عـــن نــهــائــي كـــأس المــلــك لــإيــقــاف  الــ
بــســبــب الـــطـــرد فـــي مـــبـــاراة الاتـــحـــاد بنصف 
ــراً ضد  الــنــهــائــي، لــكــنــه الآن ســيــكــون حـــاضـ

النصر في النهائي.
لويس  البرتغالي  النصر  نـــادي  مـــدرب  أمــا 
كــاســتــرو، فــيــرى أن الــطــرد الـــذي تــعــرض له 
لاعــبــه الـــكـــرواتـــي مــارســيــلــو بــروزوفــيــتــش، 
خــال مــواجــهــة الــتــعــاون فــي نصف نهائي 

يعُد الحارس ياسين بونو 
أحد عناصر تفوق الهلال 

على النصر

يريد رونالدو تسجيل الأهداف في شباك الحارس بونو )فرانس برس(

كــان ظالماً، مؤكداً  السعودي،  السوبر  كــأس 
أن مباراة النهائي ستكون صعبة، وقال في 
تصريحات بالمؤتمر الصحافي: »أعتقد أن 
ولكننا  صحيحاً،  ليس  بروزوفيتش  طــرد 
تعويضه  وســنــحــاول  الأمـــر  مــع  سنتعامل 
أمام الهال في نهائي بطولة كأس السوبر 
ــــودي«. وأضــــــــاف أن »المــــــبــــــاراة ضــد  ــعـ ــ ــــسـ الـ
ــادي الــهــال لــن تــكــون ســهــلــة، فــهــو حصل  نـ
الأفضلية،  راحـــة إضــافــي يمنحه  يــوم  على 
أجــل تحقيق  مــن  قــوة  ولكننا سنعمل بكل 
الــلــقــب أمــــام فــريــق مــنــظــم، ويــمــتــلــك قــــدرات 
هــجــومــيــة ودفــاعــيــة عــلــى أعــلــى مــســتــوى«. 

كــأس المــلــك، وأتــمــنــى أن يتغير الــوضــع في 
الــســوبــر«. بــــدوره، وجــه قــائــد نـــادي النصر 
الــــســــعــــودي الـــنـــجـــم الـــبـــرتـــغـــالـــي المــخــضــرم 
إلى  حماسية  رسالة  رونــالــدو  كريستيانو 
جــمــاهــيــر »الـــعـــالمـــي«، بــعــد ضـــمـــان الــتــأهــل 
إلى نهائي بطولة كأس السوبر السعودي 
ــدم، ونـــشـــر صـــــــوراً، عـــبـــر حــســابــه  ــكـــرة الــــقــ لـ
»نهائي   :

ً
قائا عليها  إكــس، وعلق  بمنصة 

ــا نــحــن قــــادمــــون«. وكـــان  كــــأس الـــســـوبـــر. هـ
كريستيانو رونالدو قد صنع لزميله أيمن 
يحيى أول أهــداف نادي النصر في المباراة 
ضد التعاون في نصف النهائي، والذي جاء 

ــده فـــي مـــبـــاراة الــهــال  ــ ــا أريــ ــل مـ وتـــابـــع: »كــ
ــادلـــــة ومـــتـــكـــافـــئـــة،  تــــكــــون المــــواجــــهــــة عـــ أن 
ــداد الـــفـــريـــق نــفــســيــاً وفــنــيــاً  ــ ــ ــــاول إعـ ــأحـ ــ وسـ
بــأفــضــل صـــــورة مــمــكــنــة مـــن أجــــل تحقيق 
التجريبية  المــبــاريــات  فــي  نتائجنا  الــلــقــب. 
المشاكل  بعض  عانينا  فقد  جــيــدة،  تكن  لــم 
التنظيمية، ولكننا تعاملنا مع  الأمــور  في 
التعاون  الأمــر وظهرنا بصورة جيدة ضد 
الــفــوز«. واخــتــتــم حــديــثــه: »ظهرنا  وحققنا 
بصورة جيدة في آخر مباراتين أمام الهال، 
وكانت الأمور متكافئة، ولكن لسوء الحظ، 
فشلنا في تحقيق الفوز، سواء بالدوري أو 

بعد ثماني دقائق فقط على صافرة البداية، 
وسجل رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 
الـ57 من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء، 

معلناً أول أهدافه في الموسم الجديد.
من جهته، توقع أسطورة حراسة المرمى في 
نـــادي الــهــال محمد الــدعــيــع قـــدرة رونــالــدو 
بنهائي  »الزعيم«  مرمى  في  التسجيل  على 
وقال   .2024 السعودي  السوبر  كــأس  بطولة 
الدعيع، في تصريحات عبر برنامج دورينا 
ــب فــــي الـــعـــالـــم،  ــ غـــيـــر: »رونـــــالـــــدو أفـــضـــل لاعـ
ولــديــه إمــكــانــات كــبــيــرة، ويــمــكــنــه التسجيل 
في نهائي كأس السوبر من دون أدنــى شك، 

ولكنني أثق في قدرات لاعبي نادي الهال«. 
ــاف: »أتــوقــع أن ينجح رونــالــدو فــي هز  وأضـ
شــبــاك المــغــربــي يــاســين بــونــو )حــــارس نــادي 
ــهــــال( فـــي نــهــائــي بــطــولــة كــــأس الــســوبــر  الــ
السعودي بنسبة 99 بالمائة، ولكنها ستكون 
مباراة صعبة على الفريقين«. واختتم محمد 
: »مــــن وجــهــة نــظــري، 

ً
الــدعــيــع حــديــثــه قـــائـــا

غـــيـــاب مـــارســـيـــلـــو بـــروزوفـــيـــتـــش عــــن نــــادي 
النصر سيكون أكــثــر تــأثــيــراً مــن غــيــاب علي 
البليهي في الهال، وذلــك لأنــه أحــد الأعمدة 
الزعيم  يمتلك  المــقــابــل،  فــي  لفريقه،  الرئيسة 

عدة خيارات أخرى«.

Saturday 17 August 2024 Saturday 17 August 2024
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تـــربّـــع نــــادي تــشــلــســي الإنــكــلــيــزي 
عــلــى صــــدارة قــائــمــة أكــثــر الأنــديــة 
الاعبين  مــن بيع عقود  اســتــفــادة 
خال القرن الحالي، في الوقت الذي تتنافس 
مبالغ  بدفع  والعالمية  الأوروبــيــة  الــفــرق  فيه 
فــلــكــيــة فـــي ســــوق الانـــتـــقـــالات خــــال الــفــتــرة 
المــاضــيــة، وذلـــك مــن أجـــل الــتــعــاقــد مــع أفضل 
الاعبين في العالم، لتدعيم صفوفها من أجل 
والإنــجــازات،  الألــقــاب  تحقيق  على  المنافسة 
ســـواء عــلــى الصعيد المــحــلــي أو الـــقـــاري، مع 
الإشــــارة إلـــى أنـــه كــانــت هــنــاك تــســع صفقات 
تخطت حاجز 100 مليون يورو في السنوات 

السبع الأخيرة فقط.
أكثر  قــائــمــة  وتــحــدثــت صحيفة ذا صــن عــن 
الأندية تحقيقاً للأرباح من بيع لاعبيها طوال 
السنوات الـ24 الماضية، إذ جاء نادي تشلسي 
في الــصــدارة، وذلــك بعدما حصل على قيمة 
1.6 مليار جنيه إسترليني من رحيل نجومه 
خــــال هــــذه الـــفـــتـــرة، وفــــي مــقــدمــتــهــم انــتــقــال 
المهاجم البلجيكي إيدن هــازارد إلى صفوف 
نــادي ريــال مــدريــد الإســبــانــي فــي عــام 2019، 
قيمتها حوالى  بلغت  قياسية  مقابل صفقة 

بيع العقود
كنز الأندية

تحاول الأندية دائماً صقل مواهب اللاعبين الذين ينشطون في الأكاديميات 
للاستفادة منهم بطرقٍ مختلفة، منها التي تفضل الإبقاء عليهم لخدمة 
النادي وحصد الألقاب والبطولات، فيما تحاول أخرى كسب أموال طائلة 
إلى  ذلك  ليؤدي  مواهبهم،  في  الراغبة  للأندية  عقودهم  بيع  خلال  من 

أرباح مالية كبيرة

3031
رياضة

تقرير

115 مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. كــمــا قــامــت 
الألماني  المهاجم  ببيع  اللندني  النادي  إدارة 
كـــاي هــافــرتــز إلـــى فــريــق أرســـنـــال الإنــكــلــيــزي 
مــقــابــل مــبــلــغ 65 مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، 
وكذلك لاعب خط الوسط الإنكليزي مايسون 
إلى فريق مانشستر يونايتد بقيمة  ماونت 
وثالث  كثاني  إسترليني،  جنيه  مليون   55
إدارة  أن  العلم  مــع  »الــبــلــوز«،  أعــلــى مبيعات 
نــادي تشلسي قــد أنفقت خــال نفس الفترة 

قيمة 3.14 مليارات جنيه إسترليني.
وجاء نادي يوفنتوس الإيطالي في المرتبة 
الــربــح مــن بيع عــقــود الاعبين،  فــي  الثانية 
فجمع 1.51 مليار جنيه إسترليني في القرن 
الحالي، وأولهم نجم خط الوسط الفرنسي 
بــــول بــوغــبــا الــــذي تــعــاقــد مــعــه الــفــريــق في 
صــفــقــة انـــتـــقـــال حــــر، قــبــل بــيــعــه إلــــى نـــادي 

مانشستر يونايتد الإنكليزي في عام 2016 
مقابل مبلغ 89 مليون جنيه إسترليني، كما 
العجوز«  »الــســيــدة  أغــلــى مبيعات  ثــانــي  أن 
ــل فــي انــتــقــال الــنــجــم الــفــرنــســي السابق 

ّ
تــمــث

زيـــن الــديــن زيــــدان إلـــى صــفــوف نـــادي ريــال 
رقم  عــام 2001، مقابل  الإسباني في  مدريد 
قــيــاســي آنـــــذاك بــلــغــت قــيــمــتــه حـــوالـــي 69.8 

مليون جنيه إسترليني.
 نادي بنفيكا البرتغالي في المركز الثالث 

ّ
وحل

ضمن هذه الائحة، وهو فريق يُعتبر أفضل 
الكبيرة  الأوروبية  للأندية  للمواهب  مصدر 
في السنوات الماضية، بعدما بلغت مداخيله 
الحالي قيمة 1.5  الــقــرن  فــي  مــن بيع لاعبيه 
مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. كــمــا حــقــق الــفــريــق 
البرتغالي أرباحاً مذهلة بلغت قيمتها 636 
مليون جنيه إسترليني في السنوات العشر 
ــعــد صفقة انــتــقــال المهاجم 

ُ
المــاضــيــة فــقــط، وت

البرتغالي جواو فيليكس إلى صفوف نادي 
أتلتيكو مدريد الإسباني بقيمة 114 مليون 
جنيه إسترليني الأغلى في تاريخه، ثم تأتي 
صفقة انضمام نجم خط الوسط الأرجنتيني 
إنزو فرنانديز إلى فريق تشلسي بقيمة 107 
الثانية،  المرتبة  في  إسترليني  مايين جنيه 
كما حصل على 85 مليون جنيه إسترليني 
من فريق ليفربول مقابل بيع الأوروغوياني 
داروين نونيز، و61 مليون جنيه إسترليني 
ــادي مــانــشــســتــر ســيــتــي مــقــابــل المــدافــع  مـــن نــ
الــبــرتــغــالــي روبــــن ديـــــاز، وأخـــيـــراً حــصــد 50 
مليون جنيه إسترليني هذا الصيف من بيع 
جواو نيفيز إلى فريق باريس سان جيرمان 

الفرنسي.
ويحل نادي إنتر ميانو الإيطالي في المركز 
الــرابــع، بعدما بلغت أرباحه من بيع لاعبيه 
قيمة 1.3 مليار جنيه إسترليني، وقد حصل 
إسترليني  مليون جنيه   250 مــن  أكــثــر  على 
ــــن خـــــــال مــــــغــــــادرة المــــهــــاجــــم الــبــلــجــيــكــي  مــ
رومــيــلــو لــوكــاكــو، والــنــجــم الــســويــدي زلاتــان 
إبــراهــيــمــوفــيــتــش، والــظــهــيــر الأيــمــن المغربي 
أشرف حكيمي، والظاهرة البرازيلي رونالدو 
نازاريو، بينما كانت صفقة انتقال الحارس 
الكاميروني أندريه أونانا إلى صفوف نادي 
الصيف  فــي  الإنــكــلــيــزي  يونايتد  مانشستر 
إسترليني،  مليون جنيه   47 بقيمة  الماضي، 
أكبر صفقات البيع التي قام بها حامل لقب 
الــكــالــتــشــيــو خــــال الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة. وفــي 
وذلك  موناكو،  نــادي  يأتي  الخامسة  المرتبة 
بعدما تحصّل فريق الإمارة على قيمة 1.27 
مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي مـــن بــيــع نــجــومــه 
خـــال الــقــرن الـــجـــاري، ويــأتــي فــي مقدمتهم 
انضم  الــذي  مبابي  كيليان  الفرنسي  النجم 
إلــى نــادي باريس ســان جيرمان مقابل 166 
مــلــيــون جنيه إســتــرلــيــنــي، كــمــا كــســب أمـــوالا 
ــن الأســــمــــاء الــكــبــيــرة  طـــائـــلـــة مـــقـــابـــل عـــــدد مــ
على مــر السنين، أبــرزهــم لاعــب خــط الوسط 

يحلّ نادي برشلونة بالمركز  
السادس بكسب المال 
من بيع عقود لاعبيه

ريوس يرحل إلى الدوري الأميركي
تعاقد لوس أنجليس غالاكسي الأميركي مع نجم بوروسيا دورتموند الألماني السابق 
ماركو ريوس بعقد حتى عام 2026. وقال الفريق الأميركي في بيان صحافي: »تعاقد 
النادي مع لاعب الوسط بصفقة انتقال حر لمدة عامين ونصف عام حتى نهاية موسم 
الــدوري الأميركي«. ويعتبر رويــس )35 عاماً( رمــزاً في صفوف دورتموند  2026 في 

حيث أمضى 12 موسماً في صفوفه وخاض معه 429 مباراة.

لاعبة التنس الصينية تشانغ تكسر رقماً سلبياً
كسرت لاعبة التنس الصينية شواي تشانغ 
لعبة  فــي  تاريخياً  رقماً سلبياً  عــامــاً(   35(
الــكــرة الــصــفــراء، صــمــد فــتــرة طــويــلــة بلغت 
ــــدور  23 عـــامـــاً، وذلــــك إثــــر هــزيــمــتــهــا فـــي ال
بــالــولايــات  سينسيناتي  بــطــولــة  مــن  الأول 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة أمـــام الــلاعــبــة الــروســيــة 
ديانا شنايدر، بنتيجة مجموعتين من دون 
شنايدر  وستخوض  و1-6،   4-6 بواقع  رد 
مــواجــهــة الـــدور المقبل أمـــام لاعــبــة الــولايــات 
المتحدة الأميركية آشلين كروغير، من أجل 
وكشف  المسابقة.  نهائي  ثمن  إلــى  التأهل 
موقع وي لوف تنس الأميركي أن هذه هي 
وهو  الصينية،  للاعبة  توالياً  الـــ22  الهزيمة 
رقم سلبي لم يحدث منذ 23 عاماً في لعبة 
كرة المضرب، سواء في منافسات السيدات أو الرجال، وقد بدأت سلسلة الهزائم المتتالية 

للاعبة الآسيوية في شهر يناير/كانون الثاني من العام الحالي 2024.

الكشف عن سبب طعن والد لامين يامال
للطعن  عاماً(،   17( يامال  الإسباني، لامين  الدولي  اللاعب  والــد  منير نصراوي،  تعرض 
تقع في  التي  بلديات مقاطعة برشلونة  إحــدى  مــاتــارو، وهــي  للسيارات في  في موقف 
منطقة كتالونيا، الأربعاء الماضي، لتكشف بعد ذلك الشرطة الإسبانية عن سبب الطعن 
وملابسات الحادثة التي جرى على اثرها إيقاف مجموعة من المشتبه بهم في القضية. 
الشجار  أسباب  بــأن  أفــادت  الإسبانية  الشرطة  أن  الفرنسي  فــوت  أفريك  وكشف موقع 
بين والد اللاعب، الذي وُلد في المغرب، والأشخاص الذين طعنوه، يعود إلى تعرّض منير 
نصراوي للإهانة من قبل هؤلاء، بعدما قاموا برش الماء عليه من شرفة منزلهم في أعلى 
البناية التي كان يمر بجانبها مع كلبه، ما جعله يرد عليهم، وتطورت الأمور إلى مشادة 
خطيرة. وتحسنت الحالة الصحية لوالد لاعب فريق برشلونة الإسباني )14 مباراة دولية، 
ثلاثة أهداف( بعدما جرى نقله في حالة حرجة إلى مستشفى »كان روتي« في بادالونا، 

إثر إصابته بأكثر من طعنة.

فيرستابن يوجه رسالة مباشرة إلى إدارة ريد بول
وجه سائق فريق ريد بول الهولندي ماكس 
ــالـــة مــبــاشــرة  فــيــرســتــابــن )26 عـــامـــاً( رسـ
الموسم  نهاية  اقــتــراب  مع  الفريق  إدارة  إلــى 
الحالي في بطولات العالم لسباقات فورمولا 
فريق  ســواء سائق  منافسيه،  1، وصحوة 
أو  هاميلتون  لويس  البريطاني  مرسيدس 
سائق فريق ماكلارين لاندو نوريس. ونقل 
مــوقــع جـــي بـــي المــخــتــص بــأخــبــار ريــاضــة 
»لقد  قوله:  فيرستابن  ماكس  عن  السرعة 
خطيراً  تهديداً  يشكلون  المنافسون  أصبح 
في الفترة الحالية، سواء على مستوى لقب 
بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 أو الصانعين، في حال استمرارهم بتحقيق الفوز في 
أنفسنا فقط«. وتابع  التركيز على  الآن علينا في ريد بول  لكن نحن  المقبلة،  السباقات 
فيرستابن: »أعتقد أننا نفعل الأشياء في فريق ريد بول بشكل أفضل، لكن على الفريق 
وإدارته وجميع العاملين فيه العمل على تحسين الأداء، وبالنسبة لي، فإن انتباهي منصب 
فقط على هذه النقطة، وعليّ إيجاد المزيد من الحلول أثناء خوض السباقات، والحصول 

على أفضل أداء من سيارتي«.

بيتيس يضم البرازيلي ناتان من نابولي
بيرناردو دي  ناتان  البرازيلي  المــدافــع  مع  تعاقده  الإسباني  بيتيس  ريــال  نــادي  أعلن 
ســوزا لمدة موسم على سبيل الإعــارة، مع أحقية الشراء، قادماً من نابولي الإيطالي. 
ونشأ ناتان في صفوف فلامنغو، إلا أنه برز بشكل كبير مع برغانتينو الذي لعب معه 
موسمين، قبل أن ينتقل بداية الموسم الماضي إلى صفوف نابولي الإيطالي، الذي شارك 
الــدوري الإيطالي وست في دوري الأبطال،  معه في 21 مباراة رسمية، بواقع 14 في 

ومباراة في كأس إيطاليا.

اللاعبين في الفريق، وتألق في المباريات الأخيرة، وبالتالي 
الذي  فإن بن ناصر سيكون في تنافس قوي مع فوفانا، 
الفني  للمدير  الأول  الاختيار  أنــه  طالما  أكبر،  فرصاً  يملك 
البرتغالي الذي طالب بالتعاقد معه، وقد أكدت صحيفة لا 
إلى  الفريقين  توصل  عــن  الإيطالية  ســبــورت  ديلو  غازيتا 
فوفانا  يوسف  ويُعد  المرتقبة.  الصفقة  بخصوص  اتفاق 
من أبرز لاعبي الوسط في الدوري الفرنسي، وراقبته أندية 
قوية عديدة، غير أن نادي ميلان نجح في الحصول على 
موافقته منذ أشهر، لكن طلبات موناكو المالية عطلت إكمال 
الــلاعــب عــلــى مــســؤولــي فريقه  الــصــفــقــة، قــبــل أن يضغط 
الدولي  اللاعب  الرحيل، ونجح  قبول فكرة  ليفرض عليهم 
الديكة ديديه ديشان، لكن  انتزاع ثقة مدرب  الفرنسي في 

المنافسة القوية جعلت حضوره الدولي نادراً.
واشتهر اللاعب، أساساً، بعمله في توصيل البيتزا، حيث 

 من 
ً
أكد في تصريحات إعلامية عام 2022 أنه لم يجد حلا

المتزايدة،  لتغطية نفقاته  العمل  الدفاع عن حلمه غير  أجل 
ولــهــذا عــمــل فــي تــوصــيــل الــبــيــتــزا، وقـــال فــوفــانــا عــن ذلــك: 
)مركز  كليرفونتين  أكاديمية  مثل  مكاناً  تــغــادر  »عندما 
الــتــدريــب الــتــابــع لــلاتــحــاد الــفــرنــســي لــكــرة الـــقـــدم(، فهناك 
مخاوف من الفشل، وبما أن هناك هذه المخاوف، علينا أن 
في  قدماً  نمضي  أن  علينا  آخــر،  بشيء  القيام  فــي  نفكر 
الحياة، لقد تعلمت بتقدمي في السن، وكنت أيضاً أحتاج 
البيتزا أفضل طريقة لتحقيق  المــال، لقد كان توصيل  إلى 
أحـــلامـــي«. ويــمــلــك فــوفــانــا إمــكــانــات مــمــيــزة، فــهــو يُحسن 
التمركز أمام المدافعين، والخروج بشكل جيد بالكرة، الأمر 
الذي يبحث عنه المدرب البرتغالي فونسيكا، ودفعه للضغط 
على إدارة ناديه الإيطالي من أجل حسم الصفقة، إذ يعتبر 

اللاعب ركناً أساسياً في مشروعه الجديد لفريقه.

ميلانو ـ العربي الجديد

أصــبــحــت مــشــاركــة نــجــم منتخب الــجــزائــر إســمــاعــيــل بن 
نــاصــر )26 عـــامـــاً( أســاســيــاً فـــي صــفــوف فــريــقــه مــيــلان 
الإيــطــالــي مــهــددة فــي المــوســم المــقــبــل، بــمــا أن إدارة نــاديــه 
ــادي مــونــاكــو عــلــى الــتــعــاقــد مع  نــجــحــت فـــي الاتـــفـــاق مـــع نــ
الــذي كان هدفاً أساسياً  الفرنسي يوسف فوفانا،  الدولي 
موقفه  عن  عبّر  الــذي  فونسيكا،  باولو  البرتغالي  للمدرب 
بشكل صريح في مؤتمر صحافي، مشيراً إلى أن فوفانا 
قوياً  التنافس  وسيكون  الفريق.  ينقص  الــذي  اللاعب  هو 
بــين فــوفــانــا وبــن نــاصــر على مــكــان أســاســي فــي تشكيل 
الروسونيري، ورغم أن الثنائي يمكنه اللعب جنباً إلى جنب، 
فإن المدرب يملك خيارات أخرى في وسط الميدان، وخاصة 
اللاعب الدولي الهولندي تيجاني ريندرز، الذي يُعد من أبرز 

يوسف فوفانا

على هامش الحدث

خطف الفرنسي 
يوسف فوفانا 

الأنظار في الدوري 
الفرنسي، وهو ما 

يجعله تهديداً 
قوياً للجزائري 

إسماعيل بن ناصر 
في ميلان

يحتل تشلسي صدارة 
الترتيب بعدما حصل 
على قيمة 1.6 مليار 
جنيه إسترليني من 
رحيل نجومه )دران 
)Getty/والش

يعُتبر نادي ريال مدريد صاحب المركز الثامن في قائمة الأندية الأكثر بيعاً 
للاعبين في هذا القرن، بعدما تمكّن من حصد قيمة 1.22 مليار جنيه 
إسترليني. وجاء في مقدمة الصفقات، التي تحصّل من خلالها النادي 
الأبيض على مبلغ كبير في عام 2018، بيع أسطورته البرتغالي كريستيانو 
رونالدو إلى نادي يوفنتوس الإيطالي مقابل 100 مليون جنيه إسترليني، 
إسترليني من  الملكي نجح في جمع 223 مليون جنيه  النادي  أن  كما 

أندية الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

ريال مدريد ثامناً

وجه رياضي

إلى  بانتقاله  تشواميني  أوريــلــين  الفرنسي 
نــادي ريــال مــدريــد، ومواطنه توماس ليمار 
أتلتيكو مــدريــد، وصــانــع الألعاب  إلــى فريق 
النادي  إلــى  رودريــغــيــز  الكولومبي خاميس 
سيلفا  برناردو  البرتغالي  والجناح  الملكي، 

إلى فريق مانشستر سيتي الإنكليزي.
ويُعد نادي برشلونة الإسباني سادس أكثر 

الــكــتــالــونــي مـــن الـــحـــصـــول عــلــى مــبــلــغ 198 
مليون جنيه إسترليني. كما استطاعت إدارة 
فــريــق الـــبـــاوغـــرانـــا بــيــع لاعــــب خـــط الــوســط 
إلـــى فــريــق يوفنتوس  الــبــرازيــلــي آرثـــر ميلو 
الإيطالي بقيمة 69 مليون جنيه إسترليني، 
البرتغالي السابق لويس  وانتقل الأسطورة 
ريــال مدريد في  التقليدي  الغريم  إلــى  فيغو 

نـــادي تحقيقاً لــلأربــاح مــن بــيــع نــجــومــه في 
آخر 24 سنة، بالرغم من أنه أنفق الكثير من 
الأموال في نفس الفترة للتعاقد مع الكثير من 
الأسماء، ولكن صفقة بيعه النجم البرازيلي 
نــيــمــار دا ســيــلــفــا إلــــى نـــــادي بـــاريـــس ســان 
جيرمان الفرنسي مقابل صفقة قياسية، هي 
الأغــلــى فــي تــاريــخ كــرة الــقــدم، مكّنت الــنــادي 

عام 2000 بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني. 
العديد  ببيع  البرتغالي  بــورتــو  نـــادي  وقـــام 
ــبـــار الأنـــديـــة  ــــى كـ مــــن الـــاعـــبـــين الــــبــــارزيــــن إلـ
الأوروبــيــة طــوال الــســنــوات المــاضــيــة، لينجح 
الــحــصــول عــلــى قيمة 1.23 مــلــيــار جنيه  فــي 
في  السابع  المــركــز  يحتل  وبــذلــك  إسترليني، 
قائمة أكثر الأندية استفادة من بيع نجومه.

الميدالية  إعـــادة  رفضها  عــامــاً(   23( تشيليز  ــوردان  جـ الأميركية  الجمباز  نجمة  أكــدت 
عطيت إلى الرومانية آنا باربوسو( التي حصلت عليها في أولمبياد باريس 

ُ
البرونزية )أ

2024، رغم الحُكم الصادر بذلك. ووجهت رسالة عبر خاصية الستوري في »إنستغرام«: 
الهجمات  أن  مــن حزني  يزيد  عــــادل... مما  يبدو غير  الــقــرار  هــذا  لــديَّ كلمات.  »ليست 
نيل  الاجــتــمــاعــي خاطئة ومــؤلمــة«. بعد  الــتــواصــل  المــبــررة على وســائــل  العنصرية غير 
ثالثة  بالحلول  لتشيليز  استئنافاً سمح  الأميركي  الفريق  قدم  الثالث،  المركز  باربوسو 

قابله آخر روماني بأن الاستئناف جاء بعد أربع ثوانٍ من انتهاء الموعد المحدد.

صورة في خبر

تشيليز والميدالية البرونزية

Saturday 17 August 2024 Saturday 17 August 2024
السبت 17 أغسطس/ آب 2024 م  13  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3638  السنة العاشرة السبت 17 أغسطس/ آب 2024 م  13  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3638  السنة العاشرة
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بخور عدن
روائح خلابة تنبعث من البيوت والمحال

تعز ـ فخر العزب

ــة الــيــمــن  ــ ــوابـ ــ تـــعـــد مـــديـــنـــة عــــــدن بـ
الــتــاريــخــيــة إلــــى الـــعـــالـــم. فــالمــديــنــة 
الــواقــعــة جــنــوب الـــبـــاد عــلــى بحر 
العرب كانت حلقة الوصل التي قدمت اليمن 
تحمل  التي  التجارة  قوافل  عبر  العالم  إلــى 
الــلــبــان والــبــخــور والمــســك والــعــنــبــر والــعــود 
وتصدره إلى الشرق والغرب على حد سواء.

ونتيجة لارتباط البخور بالطقوس والشعائر 
الــديــنــيــة، والــطــب، والمــنــاســبــات الاجتماعية 
المختلفة، والزينة، ازدهرت تجارته وظلت عدن 
نــال شهرة فــي مختلف  الــذي  البخور  منبع 
مــراحــل وحقب الــتــاريــخ، حتى صــار لصيقاً 
بعدن ولازمة من لوازمها، فا تذكر عدن إلا 
ويذكر معها »البخور العدني«. وزائر مدينة 
عدن والمتجول في شوارعها وحاراتها القديمة 
يمكنه بسهولة أن يشم روائح البخور المنبعثة 
من البيوت والمحال التجارية، إذ يعد إشعال 
البخور طقساً لازماً للأسرة العدنية. وتتنوع 
روائح البخور الذي لا يمكن إيجاده في مدينة 
أخرى. إذاً تتميز عدن بصناعة البخور، حتى 
صار عامة تجارية، فا يقال بخور من دون 
إضافة عدن بسبب تميزه وجودته، نتيجة 

يمنية تصنع البخور في عدن )كريم صاحب/ فرانس برس(

الوصفات الخاصة التي تنفرد بها نساء عدن. 
وللبخور العدني استخدامات متنوعة، من 
بينها زينة المرأة وتعطير جسدها وشعرها 
ومابسها، كما يستخدم في الأعراس والمآتم 
والولادات والسهرات وغيرها من المناسبات، 
ولتزكية رائحة الأجواء في المنازل والمكاتب 
بالمساجد  الدينية  الطقوس  وفــي  والمــحــال، 
والكنائس، وفي مجالس الذكر الصوفية. وفي 
الحضارات القديمة، استخدم البخور للعاج 
من بعض الأمراض، وتم توارث هذه العادة، 
ولا يزال المعالجون من السحر والمس والعين 
المرضى،  معالجة  فــي  البخور  يستخدمون 
وتحصين الأصحاء. وتحرص بعض نساء 
عدن على تعلم حرفة صناعة البخور لسببين؛ 
الأول كونه مصدراً من مصادر الدخل، والثاني 
بــهــدف الــحــفــاظ على هــذه الــحــرفــة المرتبطة 

بعادات وتقاليد وهوية مدينة عدن.
ــاوز عــــدد  ــجــ ــتــ ــرات، لا يــ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وبــــحــــســــب الـ
صــانــعــات الــبــخــور المــجــيــدات لــلــحــرفــة 100 
صناعة  تعليم  دورات  انــتــشــار  رغـــم  ــرأة،  ــ امـ
البخور. إذ تحتاج الحرفة إلى تمكن وذائقة 
وتحتاج  المقادير،  على ضبط  فائقة  وقــدرة 
صناعة بعض الأنـــواع مــا بــين ستة إلــى 12 
التعتيق. تقول ســوريــة عقيل،  شــهــراً، جــراء 

»الـــعـــربـــي  ـــ وهـــــي صـــانـــعـــة بــــخــــور عــــدنــــي، لـ
الجديد«، إنه »لتحضير ثمانية أقراص من 
ميليغرام   400 غلي  يتم  العرائسي  البخور 
مــن المــيــاه، مــع إضــافــة كيلوغرام مــن السكر، 
ويتم التحريك على نار قوية للحصول على 
قوام لزج يشبه العسل. وتضاف إلى المزيج 
خمسة غرامات لدنة أسود وعشرة غرامات 
ــان تــمــامــاً  مـــن مــســك صـــابـــونـــي، حــتــى يـــذوبـ
فـــي المـــزيـــج، ثـــم غـــرامـــين مــثــبــت عــنــبــر، ويــتــم 

التحريك لمدة خمس دقائق«.
تــضــيــف: »بــعــد ذلـــك يــضــاف إلـــى المــزيــج 50 
غراماً من عطر البخور، و50 غراماً من عطر 
العود، و20 غراماً من مبسوس العود، وهو 
مزيج من أعواد الخشب الطبيعي مع مزيج 
ــفـــران وخــشــب  ــزيـــوت الــشــرقــيــة والـــزعـ مـــن الـ
ــــودرة الــعــفــص،  الــصــنــدل، و20 غـــرامـــاً مـــن بـ
و20 غــرامــاً ذريـــرة )نــبــات( خشبي، وعشرة 
غرامات بودرة مسك، وعشرة غرامات مثبت 
بــــودرة، ودقـــة عــود أحــمــر نــاعــم، ودقـــة عود 
وســـط، ودقـــة عـــود خــشــبــي، ويــتــم التحريك 
ما بين ثاث وخمس دقائق على نار قوية. 
ــــن ثــمــانــيــة صـــحـــون فــــارغــــة بــعــطــر  يـــتـــم دهـ
الــبــخــور اســتــعــداداً لــصــب المــزيــج فــيــهــا كي 
مميزة.  رائــحــة  وليمنحها  بــهــا،  يلتصق  لا 

وبــعــد الانــتــظــار عشر دقــائــق، نحصل على 
أقـــــــراص بـــخـــور صــلــبــة تــغــلــف بــالألمــنــيــوم 
للحفاظ عليها«. وتقول سارة أحمد، وهي 
»العربي الجديد«: »هناك عدة  بائعة بخور، لـ
أنواع من البخور، كالبخور العرائسي الذي 
ــواع، والــســلــطــانــي، والمــلــكــي،  ــ يــعــد أفــخــر الأنـ
ــعــــروس،  ــات، والــــشــــرق، والــ ــنــ ــة، وجــ ــلـ ومـــذهـ
والـــزمـــان، والــعــود المــلــبــس، وعــطــر الــبــخــور. 
وهناك أنواع خاصة بالبيوت أو المابس أو 
الشعر. كلما كان سعر مكونات البخور من 
ارتفعت  عطور وعــود وعنبر مرتفعاً، كلما 

تكاليف صناعته«.
ما  تكلف  العادية  البخور  »طبخة  تضيف: 
بين 100 إلى 150 ألف ريال )الدولار يساوي 
1900 ريـــــال(، ويــمــكــن أن يــصــل الــســعــر إلــى 
البيوت  فــي  المستخدم  الــبــخــور  دولار.   400
أقل  كلفته  وتكون  فقط،  العود  بدقة  يصنع 
وجـــودتـــه عـــاديـــة، لــكــن الــبــخــور الــعــرائــســي 
تستخدم فيه العطور المتنوعة، ويكون أعلى 
جــودة وأغلى سعراً«. ومــن صناعة البخور 
المخمريات  أبــرزهــا  أخــرى،  تتفرع صناعات 
الزباد ولبن  والمسك والعود الأخضر ودهن 
أنــواع عطرية  العصفور ولمسة حرير، وهي 

توضع على عنق المرأة وشعرها للتزين. 
ــبـــخـــور فــــي عـــــدن كـــانـــت مــلــهــمــة  ــة الـ ــ ــزيـ ــ ورمـ
ــروائـــي الــيــمــنــي المـــقـــيـــم فــــي فـــرنـــســـا عــلــي  ــلـ لـ
المــقــري، الـــذي أصـــدر روايـــة بــعــنــوان »بخور 
ــة فـــتـــحـــت  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــدث عـــــــن مـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ عــــــــدنــــــــي«، تـ
التعايش  حــالــة  وتــصــور  للجميع،  أبــوابــهــا 
ــيـــين  ــيـــحـ ــــود والمـــسـ ــهــ ــ ــيــ ــ ــمــــين والــ ــلــ بــــــين المــــســ
والــهــنــدوســيــين والـــزرادشـــتـــيـــين والــبــوذيــين 
والــكــونــفــوشــيــوســيــين، وغــيــرهــم مـــن أتــبــاع 

الديانات والمذاهب، ومن لا دين لهم.

للبخور العدني 
استخدامات متنوعة، إذ 
يستخدم في الأعراس 

والمآتم والولادات 
والسهرات، ولتزكية 
الأجواء في المنازل 
والمكاتب والمحال 

التجارية

■ ■ ■
استخدم البخور قديماً 
في الطب للعلاج من 
بعض الأمراض، وتم 
توارث هذه العادة، 

ولا يزال المشعوذون 
يستخدمونه في 
معالجة المرضى 

وتحصين الأصحاء

■ ■ ■
لا يتجاوز عدد 

صانعات البخور 
المجيدات للحرفة 100 

امرأة، رغم انتشار 
دورات التعليم. إذ 
تحتاج الحرفة إلى 

تمكن وذائقة وقدرة 
فائقة على ضبط 

المقادير

باختصار

حين تذكر البخور في اليمن لا بد أن تذكر مدينة عدن التي اشتهرت به منذ القدم، كما أنها تتميز بصناعته حتى صار علامة 
تجارية عدنية معروفة عربياً وعالمياً

هوامش

معن البياري

ــه 
َ
ــارت

ّ
لــيــس لمــذيــع الأخـــبـــار فــي الــتــلــفــزيــون أن يُــبــلــغ نــظ

يُغالب  بــأيِّ شــيءٍ عن شخصِه، ولــو كــان  ومستمعيه 
أســىً فــي روحـــه، عــن ملمّةٍ تخصّه. يــحــدُث أن يُــحــاورَ 
 
َ
ذ

َ
ضيوفاً عمّا فيهم، وعن موتٍ كثيرٍ كان حواليْهم، وأخ

 منهم، وعن مشاهد ولحظاتٍ عسيرةٍ عبروا فيها 
ً
أحبّة

... هــذا بالضبط ما كــان عليه حــال محمّد أبو  وإليها. 
نصيرة، المذيع في تلفزيون العربي، وهو يحاور سماح 
والــديْــهــا، جمال  فقدت  التي  الــغــزّيــة  السيدة  أبــو عيطة، 
بسّام وباسم وصــلاح وطارق  اءها 

ّ
الدين وأمــل، وأشق

ــــلام، وجــمــيــع أفـــراد  ــزن، وشــقــيــقــتــيْــهــا ســهــيــلــة وأحــ ــ ويـ
 
ً
، وجديدة

ً
ع، ورفيعة

ْ
الوق بليغة   

ً
عائلاتهم. وكانت فكرة

 ومن بعد، أن تشارك سماح محمّد في قراءة 
ُ

من قبل
عــنــاويــن نــشــرة أخــبــار، أول مــن أمــس الخميس، وكــان 
القطاع  المقتلة في  العناوين بلوغ عدد شهداء  من هذه 
لــلــعــدو الــوحــش 40 ألــفــاً. أبلغتنا الــســيــدة عن  المــتــروك 
أفــراد عائلتها  شخصِها، عن استشهاد نحو 50 من 

في اعتداءات الجيش الغازي. 
 فلسطينيّة معرفة الاسم، سمعناه 

ً
هذا نبأ يخصّ امرأة

. أتاحت لها شاشة فضائيّةٍ عربية، عنوانها 
ً
منها مباشرة

صريحٌ في نصرة فلسطين وشعبها، أن تبلغنا به. ثم 
حاورَها محمّد أبو نصيرة، الذي ليس في وسعي هنا 

 أثيرٌ 
ٌ

أن أكتم غِبطتي الدائمة به، ليس فقط لأنه صديق
لي، وإنما أيضاً لما يُشيعُه حضورُه على الشاشة من 
ه، ولا أعرف له سبباً. أقول حاور  ارتياحٍ ما، لا أدري سرَّ
فحدّثتنا  الشهداء،  وإخوتها  والدِها  محمّد سماح عن 
عن المهندس جمال الدين أبو عيطة، الذي كان له مصنع 
اء لها كانوا يعاونونه. 

ّ
أجبان يديره في جباليا، وعن أشق

روا 
ّ
حكت لمحمّد، وهي تجيبُ عن أسئلته النابهة )تذك

أنه صديقي؟(، عن سماحة والدِها، وحنانه، وعن حياة 
كانت تضجُّ بالوداعة والمرح والحبّ، مع شقيقها الأكبر 
يــوم. كانت  والعيد وكل  وسائر إخوانها، في رمضان 
شعرنا 

ُ
سماح تروي، وابتسامة ظاهرة على ثغرها، فت

بأن بسّام وباسم وصلاح وطارق ويزن وسهيلة وأحلام 
ووالدهم من معارفنا، من جيراننا في الحارة، من أقاربنا، 

من ناسنا، من عظام رقابنا. 
لا مجازات ولا استعارات ولا ظلال من أخيلةٍ في الذي 
الأريـــب،  نا 

ُ
يــأخــذهــا زميل ولــم  أبــو عيطة.  قالته ســمــاح 

محمّد أبو نصيرة، إلى أجنحةٍ من بطولة، ولا إلى علياء 
يقيم فيها المــوت. حاورَها في الشخصيِّ المحض، في 
، لا في العامّ  الخصوصيِّ الفرداني، في المجموع العائليِّ
)وبعده(  قبله  المقطع، وقد شاهدنا  العريض. كان هذا 
 لمحمّد في قــراءة عناوين نشرة الأخبار، 

ً
سماح زميلة

 يُضيفها تلفزيون العربي إلى كثيرٍ أنجزَه في 
ً
مساهمة

حماية الحكاية الفلسطينية في مقطعها الغزّي الراهن. 

وفــي الخاطر، أنــه كــان بديعاً من واحــدٍ من حُماة هذه 
الحكاية، إبراهيم نصرالله، أنه جعَل »رندة« في »أعراس 
ــث غـــزّة فــضــاءاتِــهــا، 

ّ
آمــنــة« )2004(، الـــروايـــة الــتــي تــؤث

ه 
َ
كــنــفــانــي، وهـــي تستحضر طيف غـــسّـــان  مـــن  تــطــلــب 

التي  الصغيرة  الــحــكــايــات  يــقــوم ويكتب  بــأن  قــدّامــهــا، 
تجمعُها مما تسمعُه وتشاهدُه وتقصّه من الجرائد، ثم 
 ما الذي يكون 

ُ
ه: حكايتنا التي لا نكتبها، أتعرف

ُ
تسأل

مصيرها؟، ...، إنها تصبح مُلكاً لأعدائنا. 
ــو نــصــيــرة الـــغـــزّي المـــولـــود هــنــاك )1989(،  ومــحــمّــد أبـ
 عــدّه نموذجاً ناجحاً 

ّ
في بني سهيلة، والــذي يستحق

للشباب الفلسطيني الذي يصارع البؤس العام، اجتهد 
وثــابــر، وتــخــرّج مهندساً مــن جامعة فــي غـــزّة، قبل أن 
يصير اسماً في غير فضائيةٍ عربيةٍ ودولية، في إيران 
»العربي« وجهٌ  وتركيا وروسيا، وها هو على شاشة 
مقابلاته  أصعب  من  إنها  يُخبرنا   ... بإطلالةٍ خاصّة. 
ــذا عبد  ــو عــيــطــة، وكــ الــتــلــفــزيــونــيــة مــحــاورتــه ســمــاح أبـ
الرحمن أبو حامدة الذي فقد، هناك في غزّة، 65 فرداً 
ليلة شديدة  لنا محمّد عن  يقول  وأقربائه.  من عائلته 
ا حوصر منزل هناك، 

ّ
الصعوبة مرّت عليه قبل أيام، لم

وهو  ــه، 
ُ
والــدت فيه  وكانت  قصفته،  إسرائيلية  بدبّابات 

 عليها، كما في مرّاتٍ بلا 
ُ

نجلها الوحيد. استبدّ به القلق
عدد، في غضون الحرب الوحشية منذ عشرة شهور، 
رثـــى كــثــيــريــن مـــن أقـــاربـــه وجــيــرانــه ومــعــارفــه قــضــوا 
 شهماً، 

ً
شهداء. وعندما ينعى محمّد صديقاً له، رجلا

ارتقى إلى سماء الرحمن، في ذلك القصف، اسمُه أدهم، 
ه من الشعر 

ُ
يُشعرك، وهو الشاعر بالمناسبة، وحافظت

غنيّة، بأن هذا الشهيد قطعة من روحه.
لا يُنبئنا مــحــمّــد عــن نــاســه المــكــلــومــين فــي غــــزّة على 
»العربي« فليس له هذا، وإنما في فيديوهات يصوّرها، 
الوجع  رائــقــة. يحكي فيها مقاطع مــن سيرة  مــوجــزة، 
م على سماح أبو 

ّ
الغزّي العظيم والشاهق. أحيّيه، وأسل

بالزملاء  اة بعظيم الإعجاب 
ّ

عيطة، وأرفــع بيارق موش
الذين جمعوا اثنيْهما على شاشة التلفزيون الشقيق.

سماح أبو عيطة ومحمّد أبو نصيرة

وأخيراً

لا مجازات ولا استعارات ولا 
ظلال من أخيلةٍ في الذي قالته 
سماح أبو عيطة. ولم يأخذها 

محمّد أبو نصيرة، إلى أجنحةٍ 
من بطولة
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